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 :للأستاذ الدكتورمتنان كل الشكر والتقدير والا
على كل ما قدمه من مجهودات وحرصه  عمار جيدل

 .على إتمام وإنجاح هذا العمل

كما أشكر الأساتدة الأفاضل أعضاء لجنة 
المناقشة على كرم قبولهم قراءة هذه الأطروحة 

 .ومناقشتها وإثرائها
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  :قدمـةالم
سبحان من أنطق هذا الوجود ليشهد أنه خلق بقدرة الواحد الأزلي الموجود؛ فلو 

لعلم علم اليقين أنه لم يخلق عبثا، بل  ،أزال العبد حجاب الغفلة وألقى السمع وهو شهيد
حان وقت العرض ينبأ بما قدم و أخر، ثم يجزيه  مطالب بالقيام بمهمة التكليف، حتى إذا

فمن طلب جِوار الرحمن مع أهل الفرقان في  .شقي أو سعيد: الأوفى، فيتقرر مصيرهالجزاء 
أعالي الجنان، فلا بد له من معرفة مولاه سبحانه وتعالى بمقتضيات هذه المعرفة، وفق ما بينه 

مشتغلين  بوجوداالله تعالى على لسان رسوله صلى االله عليه وسلم، وقد جرت سنة االله تعالى 
الظانين باالله ظن السوء، ثم يحسبون أم على شيء، وأم  ،من المعارف الدينيةبتحريف كثير 

يحسنون صنعاً، إذ لا يستلزم من أداء رسول االله صلى االله عليه وسلم مهمة التبليغ الكامل 
عن االله تعالى ألا يظهر الطاعنون في دين الإسلام، ممن ينتسبون إلى الإسلام أو ممن لا 

  .لامينتسبون إلى الإس

طاعن التي يلوون ا ألسنتهم، وجناية هؤلاء على دين الإسلام بحسب قبح تلك الم
ن سببا في إضعاف نور الدين، فضلا عن إطفائه كلية، والمتطاولاالله تعالى أن يكون  ويـأبى

لذلك فإنه يجند أولياءه المخلصين الذين بذلوا أرواحهم وأموالهم لإعلاء كلمة الحق، ودحض 
خلفاء الأنبياء والمرسلين، و، هم أنصار االله، بعز عزيز، أو بذل ذليل، فهؤلاء شبه الباطل

جلسوا مكام على كرسي الهدى ينفون عن الدين تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، 
االله تعالى ورسوله عليه السلام الشيخ  دين وتأويل الجاهلين، ومن بين هؤلاء اندين لنصرة

فقد عرف الشيخ بنقده القوي والتفصيلي لدرس  ،الجزائرأحد أعلام محمد العربي التباني 
كان مدرسا وموجها، فما مسالك نقده  حيثالعقائد المتداول في زمانه وخاصة في الحجاز، 

لدرس العقائد في عصره وبلد إقامته؟ ولا يمكن الخلوص إلى المطلوب قبل التعريف بعصره و 
ثم نركز على بيان  لمية من جانب معرفي خاص،سندرس هذه الشخصية العشخصه، لهذا 

  :وقد تم اختيار هذا الموضوع لأسباب عديدة منها .منهجه في نقد المخالفين في درس العقيدة



 

 ب 
 

رحمه االله  -بخس المراجع المختصة بأعلام الجزائر حق الشيخ محمد العربي البتاني :أولا
الجزائر، فقد بحثت في كتب تراجم وذلك بعدم إدراجه مع أقرانه من سائر علماء  - تعالى

  .كأنه لم يأت إلى هذه الدنيا ،أعلام الجزائر فلم أجد فيها جملة واحدة تذكر هذا العالم

 ،ولائي لعلماء الدين الجزائريين الذين صنعوا التاريخ في أحلك الظروف السياسية :ثانيا
استحقوا الإكبار  لذلك ،لدهم في سبيل حفظ الدين والشرفوهذا دليل رباطة جأشهم وتج

منهم  بيبإبراز ما امتازوا به من دفاعهم عن الدين، لا سيما من غُ :والتمجيد، وتجسيد ذلك
  .- رحمه االله تعالى - عن الساحة الفكرية الدينية كالشيخ محمد العربي التباني

  .درس العقيدة للقدرات الفكرية، وللتكوين المعرفي لدي في موائمن هذا الموضوع إ :ثالثا

أما الأهداف المرجوة من هذا البحث فتتمثل في إبراز التراث الفكري الجزائري، 
لإعادة بناء الثقة في نفوس طلبة العلم الجزائريين، بتوظيف مواهبهم الفكرية لتمحيص الأراء 

  .العقدية، ثم تأسيس ما يصح منها باستقلالية فكرية تامة

فها ضد المثيرين للشبه المستهدفة للعقيدة كذلك تطوير مهارات الحجاج لتوظي
  .الإسلامية في المستقبل

علق بالروايات الثالبة إظهار زيف ما كان يظنه كثير من الناس أنه صحيحا فيما يت -
  .في أخلاق أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم طاعنةأو ال

شبهة، وذلك الأشاعرة والحنابلة غير الم: درستين عقديتينلمالفكر العقدي بيان  -
الرؤى العقدية، إذ لا مطمع لأعداء الأمة الإسلامية في توظيف  أسباب تقريبلوجود 

  .المتمثلة في الهيمنة على مقدرات الأمة الإسلامية منقسام المذهبي لخدمة أغراضهالا

هذا ولا يمكن إنكار بعض الصعوبات الموجودة في هذا البحث والمتمثلة في البحث 
 أجد المراجع الرئيسة في المكتبات القريبة من مترلي، فأضطر إلى التنقل عن المراجع، حيث لم

  .التي يتطلبها إلى مراكز علمية بعيدة للحصول على المراجع



 

 ج 
 

رحمه االله  -يمكن القول أن الدراسات الأكاديمية لم يسبق لها عرض آراء الشيخ التباني
إلا أنه لا  ،الماجستير أو الدكتوراه سواء رسائل. في أي فرع من فروع المعرفة الدينية - تعالى

يجوز إنكار ما دبجته أقلام بعض الأساتذة الجزائريين في مقالات مجموعة في كتاب واحد 
 -؛ حيث أشارت بعضها إلى منهج التباني"الشيخ محمد العربي التباني، حياته وآثاره: "بعنوان

لبعض الآخر منها لخص بعض في النقد التاريخي على سبيل الإجمال، وا -رحمه االله تعالى
، إذ لم "براءة الأشعريين من عقائد المخالفين" الآراء العقدية للشيخ التباني بإيجاز في كتابه

يوجد مقال واحد عرض عرضاً دقيقاً ومفصلاً لمنهج نقده للمخالف في أهم محاور درس 
ن قبل ليكون عرضي العقيدة، وقد اهتديت بفضل االله تعالى إلى هذه الدراسة غير المتناولة م

ات بعض أهل الباطل يدة حجة دامغة لكل مسلم يشهرها لإلمنهجه النقدي في درس العق
  .الكائدين للإسلام

وقد وظفت في هذا البحث منهجا تحليليا نقديا مقارنا، وذلك بإيراد المعطيات 
ومقنعة، مع الفكرية وتحليلها تحليلا وافيا ثم تمحيصها بواسطة أدلة وبراهين تكون صحيحة 

مقارنتها بغيرها من الحقائق المعرفية لإثبات ما أريد الخلوص إليه من الحقائق المنضوية في 
  .المحاور الرئيسة لدرس العقيدة الإسلامية

ذكرت بعد المقدمة الفصل الأول وخصصته لما يحتاج إليه في بناء البحث، فتضمن 
لذلك بالإشارة إلى الحالة السياسية  التعريف بالشيخ التباني، حيث مهدت: المبحث الأول

والثقافية في الجزائر والحجاز في القرن التاسع عشر ميلادي، ثم التطرق إلى ميلاد الشيخ 
  .وحياته العلمية، تحصيله العلمي، مكانته العلمية، إسهاماته، فوفاته

 في عنوان الدراسة، مع بيان فقد حددت فيه مصطلحين رئيسين :أما المبحث الثاني
راء العقدية عليها، ومن أبرز هذين بتناء الآ، لاالأسس التي لها علاقة وثيقة ذين المصطلحين

المنهج لغة : الأول: حيث اشتمل على أربعة مطالب النقد،و المنهج: التي حددا :المصطلحين
 النقد لغة واصطلاحا، ثم: مقاصد المنهج، الرابع: أهمية المنهج، الثالث: واصطلاحا، الثاني

ومصادر العقيدة في ثلاثة مباحث،  الدرس العقدي :انتقلت إلى الفصل الثاني وحددت فيه
العقيدة في اللغة والاصطلاح، : الدرس العقدي، حيث اشتمل على مطلبين، الأول: الأول



 

 د 
 

المبحث الثاني لهذا الفصل فقد بينت فيه طبيعة النص العقدي في  أما. الدرس العقدي: والثاني
أما المبحث . النصوص الظنية في العقيدة: النصوص القطعية في العقيدة والثاني: مطلبين، الأول

مصادر : حيث اشتمل على مطلبين، الأول ،فحددت فيه مصادر العقيدة والاعتقاد: الثالث
 وبعد العرض التأصيلي الذي اشتمل عليه الفصل الأول. مصادر الاعتقاد: العقيدة والثاني

والخامس، فقد عرضت  انتقلت إلى صلب الدراسة المندرجة في الفصل الثالث والرابع، والثاني
عرض : الأول: منهج نقده للمخالف في محور الإلـهيات، في مبحثين في الفصل الثالث

ثلاثة  يث اشتمل هذا المبحث علىح ،مسالك الرد على المخالف في باب الأسماء والصفات
 بيان مآلات قول المخالف: عرض مقالات المخالف ثم إبطالها، الثاني: المطلب الأول: مطالب

وفي المبحث الثاني عرضت مسالكه في الرد ، ايراد أصل انحراف المخالف: ، الثالثونقد الرواية
: في ضروب الإستدلال، الثانيالتنويع : الأول: في مطلبين: على المخالف في باب التوحيد

فقد اشتمل على عرض منهج نقد  الرابعاستصحاب بعض المقررات العقلية، أما الفصل 
الطرق النقلية في الرد على المخالف في ثلاثة :الأول ،لمخالف في محور النبوات، في مبحثينا

ئل مندرجة ضمن مسا: المسلك النقلي، الثالث: المسلك اللغوي، الثاني: المطلب الأول: مطالب
حقوق النبي صلى االله عليه وسلم، أما المبحث الثاني فتضمن الاحتجاج باللغة وأقوال الموافقين 

 .انتخاب بعض أقوال الموافقين: إيراد واستصحاب القواعد اللغوية والثاني: في مطلبين، الأول
والمحور المتعلق فعرضت فيه منهجه في نقد المخالفين في مسائل التكفير : الخامس ما الفصلأ

مسالك نقد : الأول: ، حيث اشتمل هذا الفصل على مبحثين-رضي االله عنهم - بالصحابة
إيراد مواضع الرمي بالتكفير، : الأول: المخالفين في مسائل التكفير، ارتسمت في ثلاثة مطالب

  .الاعتضاد بردود الموالفين: تعليقه على كلام المكفرين، الثالث: الثاني

لهذا الفصل فقد عرض فيه مسالك نقد آراء الطاعنين في الصحابة  الثاني أما المبحث 
عرض كلام الطاعنين على : بيان كلام الطاعنين، الثاني: الأول: وقسمته إلى أربعة مطالب

المحاكمة إلى الموثوق من الأخبار والروايات التاريخية، : نصوص الكتاب والسنة، الثالث
استصحاب المقدمات : غلاط الطاعنين في الصحابة، الخامسبيان وجه تناقضات وأ: الرابع

  .العقلية الضرورية



 

 ه 
 

أجملت فيها أهم النتائج فيما يخص مهارات توظيف  واختتمت هذا البحث بخاتمة
وقد اقترحت بعد ذلك . مسالك النقد وعلاقتها بمضامين الدرس العقدي عند المخالف

موضوعين للبحث والدراسة لأهميتهما في الساحة الفكرية الإسلامية، ثم أوردت بعد ذلك 
بحث، ثم بينت أهم ما ملخصا لهذا البحث تضمن الإطار الفكري الذي يندرج فيه هذا ال

 . تضمنه من محاور رئيسة، وأهم مسالك النقد المتبعة في كل محاور البحث

براءة الأشعريين من (( أما فيما يخص مصادر ومراجع هذا البحث فقد كان كتابا 
مرجعين أساسيين اعتمدما )) تحذير العبقري من محاضرات الخضري((و )) عقائد المخالفين

ولا يسعني في . -رحمه االله تعالى- باط مسالك النقد عند الشيخ التباني في استخراج واستن
 –خاتمة هذه المقدمة سوى فائق التقدير والاحترام للأستاذ المشرف الدكتور عمار جيدل 

الذي لم يأل جهدا في إرشادي إلى اتباع الدقة المنهجية في كل مراحل  -بارك االله في عمره
كريمين اللذين ساهما في بناء خزاني العلمي لنيل الكرامة في هذا البحث، وإلى الوالدين ال

الدارين، فأسأل االله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، هو ولي ذلك والقادر 
عليه، والحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 

  .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
 



  في البحث مقـدمــات أسـاسيـة: الفصـــل الأول
  

  وعصرهالتعريف بالشيخ : المبحث الأول

الحالة السياسية والثقافية في الجزائر والحجاز خلال القرن التاسع : المطلب الأول
  . عشر ميلادي

  .نشأة الشيخ وتحصيله العلمي: المطلب الثاني

  .مكانته العلمية: المطلب الثالث

  المنهج والنقد: الثاني المبحث

  .لغة واصطلاحا المنهج: المطلب الأول

  .أهمية المنهج: المطلب الثاني
  .مقاصد المنهج: المطلب الثالث
  .النقد لغة واصطلاحا: المطلب الرابع
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خلال القرن التاسع  والحجاز لجزائرالثقافية في االحالة السياسية و: لمطلب الأولا
  . ميلاديعشر 

  :الحالة السياسية: أولا

  :الحالة السياسية في الجزائر -1

شهدت الجزائر خلال القرن التاسع عشر ميلادي إرهابا سياسيا جسده الاحتلال 
لإبادة الجماعية، والتنكيل بالمواطنين الفرنسي ضد الشعب الجزائري، من خلال عملية ا

الجزائريين في السجون بغية إخضاع الشعب الجزائري لحكم المحتل خضوعا تاما، ويستشهد 
في هذا المقام تدمير الاحتلال للقرى والمساكن، وإتلاف المزارع، ومصادرة الأراضي، فترتب 

هذا ولم يتمكن العدو الفرنسي . (1))الفقر والمرض والجهل(على ذلك انتشار الثالوث الأسود 
من اخماد إرادة الشعب الجزائري المتمثلة في المقاومة الميدانية والفكرية، وليس أدل على ذلك 
من الخسائر الباهضة التي تكبدها العدو الفرنسي، حيث بلغ عدد المعارك التي خاضها الثوار 

ستون ألف جزائري، كما معركة، استشهد فيها حوالي  ضد جيش الاحتلال حوالي ثلاثمائة
قُتل أكثر من عشرين ألف جندي من جنود الاحتلال، فقد استغرقت السيطرة الفرنسية على 

ولم يقتصر الشعب الجزائري على مقاومة . (2)كامل التراب الجزائري أكثر من ستين سنة
العدو مقاومة عسكرية ميدانيا، وإنما استمات في نضاله الفكري إذ لم يفتر عن صناعة 
شخصيات إسلامية تقود عملية التحرير من خلال مزاولة التعليم الديني، بغية نسف مشروع 

كي يعترف  ،الاحتلال الفرنسي المتمثل في التخطيط لإخضاع الشعب الجزائري له فكريا
بالتفصيل بشرعية جريمة سرقته لهذه الأرض الطاهرة، لذلك كان حريا بالباحث أن يتطرق 

 .فيما سيأتيإلى ذلك 

  
                                         

ئر، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، باديس رائد الإصلاح والتربية في الجزا نظر تركي رابح، الشيخ عبد الحميد بنا (1)
 .46م، ص 1981، 4ط

  . 46انظر تركي رابح، المرجع نفسه، ص  (2)
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  :الحالة السياسية في الحجاز -2

بين الشريف حسين  شهدت الحجاز ظروفا سياسية حالكة حيث دارت رحى الحرب
والدولة العثمانية، حيث سار الشريف بن علي بقواته وضرب ) شريف مكة(بن علي 

حصارا على المدينة المنورة تـمهيدا لطرد العثمانيين منها، إلا أن الباشا فخري تمكن من صد 
م، فاضطر للإستسلام في اية المطاف في العاشر من يناير 1916ات الشريف حسين سنة قو

  . م1919سنة 

لم تعترف بريطانيا بشرعية إمارة الباشا على الحجاز، فعملت على دعم الهاشميين وآل 
آل سعود  إلا أنَّ ،سعود بغية دحر العثمانيين وإزالة حكمهم من الحجاز، فتغلب الهاشميون

من إخضاع الحجاز تحت إمارم،بناءً على اتفاق خاص مع الملك عبد العزيز آل  نواتمك
     .إليها الشيخ التباني يل رحيلإذن عرفت الحجاز أحداثا دامية قب (1). سعود

   :الحالة الثقافية: ثانيا

  :الحالة الثقافية في الجزائر -1

لعدو الفرنسي، سجل التاريخ إجراءات الإرهاب الفكري الذي حاول تجسيده ا
صداره في الثامن من إمتمثلا في التنصير والفرنسة، فقد سعى لإنجاح هذين المبدأين من خلال 

سبتمبر لعام ثلاثين وثمانمائة وألف ميلادي أمرا يقضي بالاستيلاء على الأوقاف الإسلامية التي 
ذلك منعه التعليم الديني ك. (2)تمول الخدمات الدينية والثقافية، والتعليمية للمسلمين الجزائريين

المأخوذ من الكتاتيب والزوايا، إلا أن هذا الإرهاب الفكري ألهب إرادة شرفاء الجزائر في 
وأظهر الشواهد .وينفيه كلية من أرض الجزائر بسلاح العلم إعداد جيل متعلم يقهر عدوه 

أبرز هؤلاء  بروز كثير من رجال العلم والنضال الفكري ضد المحتل الظالم، من: على ذلك

                                         
  . م13/10/2016: المدينة المنورة، ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، تاريخ الدخول إلى الموقع (1)
  .43انظر تركي رابح، المرجع نفسه، ص  (2)
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الذي برز بعد منتصف القرن التاسع عشر  (1)محمد بن مصطفى الخوجة: رجال العلم الأفذاذ
فقد كان ملتهب الذكاء، شديد الشكيمة، سلفي العقيدة، صريح القول، فصيح  ،ميلادي

ومن أهم . العبارة، له خبرة بالسياسة وآداب اللغة العربية، وأسرار الشريعة وأحكامها
سنة  إقامة البراهين العظام على نفي التعصب الديني في الإسلام، طُبع في الجزائر: مؤلفاته
  .م1902/ هـ1319

  .م1895/ هـ 1313الإكتراث في حقوق الإناث، طبع بالجزائر سنة - 

  . م1907/ هـ1325الإحتجاب، طبع بالجزائر سنة  اللباب في أحكام الزينة واللباس و-

  . م1902/ هـ1324لفقه، طبع بالجزائر سنة نبذة وجيزة في معنى الدين وا-

الذي برع في  (2)وقد برز كذلك في تلك الفترة الشيخ أبو القاسم محمد الحفناوي
القفه والتوحيد، واللغة والصرف، والمنطق والحساب، وعلوم البلاغة، زاول تدريسه لمختلف 

الدرس، لا يتسرع، الزوايا فتخرج على يديه عدد وافر من الطلبة، كان وئيدا في إلقاء 
  .متعمقا في البحث، كثير التأمل

الذي كان متمكنا من  )3(ومما يفتخر به كذلك الشيخ حسن بن بريهمات الجزائري
  .متفوقا على كثير من أقرانه المعاصرين ،العلوم العقلية والنقلية

 يمكن القول أن النصف الثاني من القرن التاسع عشر ميلادي تميز بوجود نوابغ علمية
 كالفقه والتفسير، والعقيدة والمنطق،: جزائرية اعتنت بتدريس مختلف العلوم الدينية والعقلية

                                         
م، انظر عبد الرحمان بن محمد الجيلالي، 1915م وتوفي سنة 1865سنة  هو أحد علماء الدين الجزائريين ولد (1)

  .448، ص 4م، ج1983/هـ1403، 6تاريخ الجزائر العام، دار الثقافة، بيروت، ط
م، انظر عبد الرحمان الجيلالي، 1942م، أجاد عدة فنون، توفي سنة 1850ولد بقرية الديس قرب بوسعادة سنة  (2)

  .425، ص 4المرجع نفسه، ج
م، لازم الشيخ مصطفى الحاج أحمد الحرار، 1855من أبرز الشخصيات العلمية والأدبية، ولد بالعاصمة قبل  )3(

   .436، ص 4المعروف بالقاضي الحرار، انظر عبد الرحمان الجيلالي، المرجع نفسه، ج
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كان فكره امتدادا لفكر شيوخ  - رحمه االله - ، لذلك فإن الشيخ التبانيوالفلك والحساب
عصره، مسكون م تحصين الأمة بالثوابت الدينية الكفيلة بإفشال مشاريع الاحتلال الثقافية 

  . كرية، وهذا ما سيتضح من خلال التطرق إلى حياته العلمية كما سيأتيوالعس
  :الحالة الثقافية في الحجاز -2

، فقد أنشأ شهدت مكة والمدينة المنورة إزدهارا علميا في شتى الفنون الدينية والدنيوية
 العثمانيون مكتبات ومدارس وقفية في الحجاز، وخصصوا مرتبات للعاملين المدرسين فيها،

هـ 1301قد بلغ عدد مدارس الصبيان بمكة المكرمة عام ويصادق على ذلك بالقول أنه 
ثلاث وثلاثون مدرسة، أربع منها في سوق الليل، وخمس في القرارة، وثلاث في القشاشية، 

  .، وأربع في الشبيلية، وثلاث في حارة الباب، وست في الشاميةوخمس في شعب عامر

، من بين هذه المسجد الحراممدرسة قريبة من  وقد درست عدة فنون دينية في
كما .التوحيد والحديث، والتفسير، وفروع الفقه وأصوله على المذاهب الأربعة :الفنون

  .درست فنون اللغة العربية، من نحو وصرف

وبعد الحرب العالمية الأولى ارتفع المستوى الثقافي الديني في الحجاز، فقد كلّف الملك 
بمهمة النهوض بالتعليم في الحجاز سنة  (1)"كامل قصاب"عود الشيخ عبد العزيز آل س

زدهار العلمي الذي شهدته الحجاز ساهم في نبوغ الشيخ القول أن الايمكن  (2).م1926
   .فيما يأتي  من مطالب هذا المبحث وهذا ماسيتضح -رحمه االله- التباني 

هام علماء يعلمون الناس ريب أن أساطين العلوم الدينية لم يخرجوا من بطون أملا 
 العلماء، والشيخ رتبةمختلف الفنون الدينية، وإنما مروا بأطوار متعددة، استحقوا من خلالها 

                                         
 لأخذ رأيه عن م في مصر للتشاور مع الشريف حسين1915م، انتدبه السوريون سنة 1873ولد بدمشق عام  (1)

  .م1954المفاوضات القائمة بينه وبين الإنجليز، أسس جمعية الفتاة العربية، توفي سنة 
  .م13/10/2016: جوانب من الحياة العلمية في الحجاز، شبكة الألوكة، تاريخ الدخول إلى الموقع (2)
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بالتدريج،  محصلاحيث أن علمه كان  ،لم يكن بدعاً من العلماء - رحمه االله تعالى - التباني 
 ،لفنونى منها مختلف القَّتالتي وقد ارتبطت غزارة علمه بطريقة التلقي العلمية، أو بالمصادر 

النقدية، لذلك كان حريا  المعرفية ثم بة القاعدة الأساسية للكفاءةاثفإن طريقة تلقيه العلوم بم
مية، أن في أي مجال من مجال المعارف الدينية الإسلا للشيخ التباني للخبرة المعرفية رسابالد

ا نتج عنه من إضافات علمية، ليكون ته، وماالعلمي، وكيفي هتحصيليكون له إحاطة بمراحل 
، فتكون له استقلالية في الحكم على الآراء التي لشيخا عند القارئ خبيرا بالأصول الفكرية

قررها الشيخ في مختلف العلوم الدينية، لذلك يحسن بالباحث عرض مراحل التحصيل العلمي 
اته، حيث يندرج ذلك في وكيفية التحصيل العلمي ومؤلف -رحمه االله تعالى - للشيخ التباني

  .المبحث الأول لهذا الفصل المطلب الثاني من
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  .ة الشيخ وتحصيله العلمينشأ: المطلب الثاني

  ميلاده: أولا

لف للهجرة النبوية الموافق أالتباني سنة خمس عشر وثلاثمائة وولد الشيخ محمد العربي 
ولاد عبد الواحد، ناحية رأس أ) السلخة( لسنة ثمان وتسعين وثمانمائة وألف ميلادية بقرية

الوادي، حيث كانت هذه المنطقة تابعة لولاية سطيف في زمن ميلاد الشيخ، وهي حاليا 
  .جيتابعة لولاية برج بوعرير

كانت الجزائر تحت  -رحمه االله تعالى - ومعلوم أنه في هذه الفترة التي ولد فيها الشيخ
العلوم الدينية، وكان  بع العلم، وبالأخصسلطة الاستدمار الفرنسي الذي عمل على إزالة منا

  (1)-رحمه االله تعالى-  التي واجهت الشيخ ذلك من أعظم التحديات

  .العلمية حياته: ثانيا

رحمه  -لم تحل سياسة الاحتلال الفرنسي في مكافحة التعليم الديني دون تلقي الشيخ
أن يتم نوره ولو كره الكافرون،  للمبادئ الأساسية للعلوم الدينية، فيأبى االله إلا -االله تعالى

العلوم الدينية، وأول  بحفظ القرآن الكريم الذي هو أصل حياته العلمية الشيخ استهلفقد 
ينهل منه أصول الهدى والفضيلة وهو ابن اثني عشرة سنة، ثم أتبع ذلك تلقي  مصدر علمي

حبية في الفرائض، قواعد العلوم الدينية التي اشتملت عليها بعض المتون المختصرة، كالر
، فكانت هذه المرحلة مرحلة (2)والجزرية في القراءات، وبعض مبادئ العقائد، والنحو والفقه

ومن  ،فمن جمع الأصول ضمن الوصول ،-رحمه االله تعالى -العلمي للشيخ التباني التأهيل
رِحالأصول  مرِمرحمه االله -أن للشيخيتضح  رضالوصول، إذن فمن خلال هذا الع ح 

  .لعلوم الدينيةامنهج صحيح في تلقي  - تعالى

                                         
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، سطيف،  مجموعة من الأساتذة، الشيخ محمد العربي التباني، حياته وآثاره،انظر،  (1)

  .40 -32، ص م2013
  .133م، ص 1951يراجع الشيخ التباني، محادثة أهل الأدب وأنساب جاهلية العرب، مطبعة حجازي، القاهرة،  (2)
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  .تحصيله العلمي: ثالثا

لتوسيع مداركه  أهلته - رحمه االله تعالى - صيل العلمي للشيخ التبانيحإن مرحلة الت
لمام بكثير من المسائل في مختلف الإزيادة أثمرت رحلته إلى تونس  فرحل إلى تونس، العلمية،

من  يتتلمذ على بعض مشايخ جامع الزيتونة، فنهل كثيراً اًمكث أشهر هعلوم الدين، ذلك أن
الفياض في النحو والفقه والصرف، ومعلوم أن النحو والصرف من مفاتيح العلوم  معلمه

  . (1)ا دالدينية، فبواسطتهما يفهم الخطاب الرباني الذي تترتب عنه الأحكام الشرعية المتعب

ع عشر وتسعمائة ميلادية شد الشيخ ومع اقتراب الحرب العالمية الأولى عام أرب
حيث لازم فيها  ،وافر من العلمفي هذه الفترة على نصيب  ال إلى المدينة المنورة ليحصلحالرِّ

 عليه فقرأ، (2)نقيطيشحمد بن محمد خيرات الأة الشيخ ملامنهم الع ساطين العلم،أبعض 
 وسيرة ابن هشام، ،ة البيانيةوالرسال ردير،في فقه المالكية بشرح الد » مختصر العلامة خليل«

على  بي داود، وقد قرأأوسنن  ،بعقات السالمعلو ،وديوان النابغة ،بةاحصشعار الأوقطعة من 
لفية ابن مالك بشرح أتفسير الجلالين، و (3)حمد الونيسي القسنطينيأالعلامة المحقق حمدان بن 

  .(4)ابن عقيل

                                         
  .134ص المرجع نفسه،  انظر التباني، (1)
  .بحثت فلم أعثر على ترجمة له (2)
ة ولا يعرف الكثير عن نشأته وتكوينه، عين مدرسا بالجامع الكبير م بقسنطين1856/هـ1272ولد سنة  (3)

النحو والحساب، والأدب العربي والفقه، والتوحيد، هاجر إلى المدينة : م، درس عدة فنون أهمها1881بقسنطينة سنة 
، تاريخ أعلام وشخصيات الجزائر، مدونة عبد النور التاريخية انظر. م1920/هـ1338نورة وتوفي ا سنة الم

  .م29/06/2016: الدخول إلى الموقع
  .135، 134ص المرجع نفسه،  انظر التباني، (4)
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حيث  ،-رحمه االله تعالى -(1)العزيز الوزير التونسي الشيخ عبدعليه  أوممن لازمه وقر
وقطعة من مختصر  ،رقانيبشرح الز - رحمه االله تعالى-مام مالكالإ من موطأ عليه جزءاً أقر
العضافة شموني، من باب الإلفية ابن مالك بشرح الأأة خليل في الفقه المالكي، وقطعة من لام
من  ،خرينآعلى  أالمشايخ، بل قر كر منذ على ما ولم يقتصر في قراءته .لى باب المنادىإ
نساب أنظم عليه المعلقات السبع، و أقرية شنقيط، قرقاضي  ،(2)محمد محمودشيخ ال :برزهمأ

على  أقر -رحمه االله تعالى-ن الشيخأ لىإن يشار أينبغي  .ظ البدوي الشنقيطيافالعرب للح
د نه من الضبط الجين ذلك يمكّلأ ،وادفي مختلف الم نفسها شايخ المتون العلميةد من المعد
في زيادة  تعلم سببن كثرة الفوائد التي يحصلها المإف لمام بعدد كثير من الفوائد،الإ إلىضافة إ

  .(3)بداعه في المستقبلدرجة نبوغه العلمي وإ

هذا ولم تخمد الظروف السياسية الصـعبة الـتي مـرت علـى المدينـة المنـورة       
فقـد كـان    ؛-تعـالى رحمـه االله   -ربي عزيمة الشـيخ التبـاني  شرق العوبعض بلدان الم

 ـ  برار،به عيون الأ رقَعلى صيد ما ت حريصاً علـى   دلَّأولـيس   ة،من غنائم علميـة نفيس
، حيـث اقتصـر نشـاطه العلمـي     حدى مدن العلوم الدينية دمشقإلى إمن توجهه ذلك 

وزيـارة دار   ظـاهر، لـك ال على الكتـب الموجـودة في مكتبـة الم   لاع طِّالا فيها على
لا إت ـا المنطقـة   فبالرغم من الظروف السياسية الصعبة الـتي مـر   ،شرفيةالحديث الأ

هدايـة  -هدايـة النـاس  الاستمرار على طلب العلم قصـد   أمبد على ن الشيخ ظل ثابتاًأ
  .(4)فكار المفسدة لهذه العقائد الصحيحةبطال الأوإ لى العقائد الصحيحة،إ -بيان

                                         
  .بحثت فلم أعثر على ترجمة له (1)
م، 1829التابعة لمنطقة آفطوط بموريطانيا، سنة ) جونابة( هو محمد محمود بن أحمد بن محمد الشنقيطي، ولد قرب  (2)

م، معجم البابطين 1904جاز ومصر والمغرب العربي، توفي بالقاهرة سنة عمل مدرسا في البلاد التي زارها كالح
  .م02/07/2016: للشعراء، تاريخ الدخول

  .135 ص التباني، محادثة أهل الأدب وأنساب جاهلية العرب، نفس المعطيات السابقة، يراجع (3)
  .136، 135ص  نفس المعطيات السابقة، المرجع نفسه، التباني، يراجع (4)
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لكلمة  علاءًإ ،عن الحق نه خاطر بنفسه بحثاًأذلك  ،اًفذّ خ شجاعاًوقد كان الشي
بالمخاطر  أن هذا المسلك مليء من رغمبال ،لى مكة المكرمةدمشق إحيث ارتحل من  الحق،

كثر أحيث مكث  ،المخاطر منفقد وصل مكة بعد شهرين  ،الحرب في تلك المنطقةلاشتعال 
  (1).من شهر عند عرب الحويطات

ان ة المحقق الشيخ عبد الرحمملاَّطه العلمي بمكة المكرمة بحضوره لدروس العوتمثل نشا
الدساغوجي بحاشية إنصاري على عليه شرح الشيخ زكريا الأ أفقر -رحمه االله تعالى -(2)انه
من خلال شرحه شرح  ،(3)الهندي حمدأة من الشيخ مشتاق نه ل فوائد جمأكما  ار،العطَّ
  .(4)مسيةعلى الش القطبي

ن إذن فمن خلال هذا النصيب العلمي الوافر  الذي حاز عليه الشيخ التباني استحق أن يكو
  . حياء الديني الشاملمرجعا علميا بارزا في عملية الا

                                         
انظر . قبيلة عربية متواجدة في شمال غرب الجزيرة العربية، شمال المدينة المنورة وبالقرب من الأردن: الحويطات (1)

   .  م17/10/2016: ويكيبيديا، الحويطات، تاريخ الدخول إلى الموقع
سنة  المسجد الحرام، توفي هـ أجاد عدة فنون شرعية، درس في باب السليمانية في1283ولد بمكة سنة  (2)

  .م02/07/2016: تاريخ الدخول،معجم البابطين انظر. هـ1341
  . بحثت فلم أعثر على ترجمة له (3)
  .136 صالمرجع نفسه،  يراجع التباني، (4)
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  .مكانته العلمية: المطلب الثالث

  .علميةثناء العلماء على مواهبه ال: أولا

وامتيازه  هلنبوغ من تزكية العلماء، فراًوا نصيباً -رحمه االله تعالى-نال الشيخ التباني
 ،إعلاء كلمة االله تعالىفي سبيل  فقد ظل مرابطاً ،في علوم الشريعة تقان كثير من الفنونإب

نه أعلى شوقد نصره وأ ،ديرقلتبجيل والتبا حرياًين، فكان ة في الدادحباطيل القورد الأ
ضي المحكمة المستعجلة، حيث زفه وقا ،الحرام المدرس بالمسجد ،(1)براهيم فطانيإالشيخ 

  :بيات فقالأب

يا صاحب التحذير حسـبك  ( 
ــه    منـــــــــــ

   أن قد نصرت الحـق غـير مقصـر     
ــدين    ــد الملحـ ورددت كيـ

ــرهم    بنحـــــــــ
ــفر    ــباح المس ــي كالص ــة ه    بأدل

ــالم    ــب ع ــن أدي    الله درك م
  

ــر   ــدث متبحـ ــؤرخ ومحـ    ومـ
ــهدت بف   ــش ــة ض لك هيئ

ــدريس    التـــــــــ
 ـ       هربالحرم الشريف وبـالفلاح الأش

   قضيت عمرك مرشداً ومعلمـاً   
  

   في حكمـــة ونزاهـــة وتحـــرر  
فجزاك ربـك عـن جهـادك      

ــا    مخلصــــــــــ
   (2))خير الجزاء فقـر عينـا وأبشـر      

فاض في مدحه لاستحقاق ذلك أو -االله تعالىرحمه  - برز قدر الشيخ التبانيأوممن   
- ن الشيخ التبانيأ رزهر، حيث قرحد علماء الأأ (3)شيخ يوسف عبد الرزاقعن جدارة، ال

ه ييد ج علىرتخَ ،ن ضعيفهاراء مصحيح الآ ا، مميزبارزاً علمياً كان مرجعاً -االله تعالى رحمه
                                         

م، نبغ في عدة فنون إسلامية، درس بالمعهد العلمي السعودي واشتغل بالمحكمة الشرعية بمكة 1902ولد سنة  (1)
معجم البابطين، . م1993الفتوحات الرمضانية، النفحات الربانية، توفي سنة : من أهمها المكرمة، له بعض المؤلفات

  .م02/07/2016تاريخ الدخول 
، 1انظر التباني، تحذير العبقري من محاضرات الخضري، منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تلمسان، ط (2)

  .15، ص1، ج2011
، تلقى مبادئ الكتابة والقراءة، والعلوم، لمشهد وهي من قرى الناصرة بفلسطينم، ونشأ في بلدة ا1907ولد سنة  (3)

لباب الشذور في النحو، منهل : أى دراسته في الناصرة ثم التحق بالأزهر، حصل على العالمية المصرية، أهم مؤلفاته
  . م02/07/2016: الدخول انظر فضل حسن عباس، رابطة العلماء السوريين، تاريخ. الظمآن في فقه السنة والقرآن
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لكوم قد  لاَّإبلغوا مرتبة العلماء  يديه ما وهؤلاء المتخرجين على .ل العلماءفاضنخبة من أ
  .(1)وا في زمرة العلماءأن يكون فاستحقوا ؛ملَوا بما أَملَأف بالعلوم الدينية؛ ملماً و رجلاًمزلاَ

الفضل  ، وهللاالله علي لقد منو «:لى هذه الفكرة قائلاإقد أشار يوسف عبد الرزاق و
والمنفألفيته بحرا زخارا، تتفجر  ،ر لي حضور بعض دروسه في الحرم المكي المباركة، أن يس

  .:ول الشاعرقباهرتين، فأذكرني ذلك طينابيع العلوم من شفتيه ال

  عن جعفر بن فلاح أحسن الخبر                 كانت محادثة الركاب تخبرنا«

  .(2)»ريـرأى بصد ـا قـأحسن مم          التقينا فلا واالله ما سمعت أذني  حتى

 مجلس الشورىعضو  (3)سحاق عزوزة العلمية العالية الشيخ إوممن شهد له بالكفاء
د برع فقد صرح بأن الشيخ التباني ق ،-رحمه االله تعالى-كرمةبمكة المومدير مدرسة الفلاح 

ذا تكلم في ة، فإيموسوعة في العلوم الدين، مكما أنه كان غزير العل ،في نقد الروايات التاريخية
ذا تكلم في علوم وإ كأنه متخصص فيه، ،يظن من لا يعرفه أنه من أهل هذا الفن أصول الفقه

  .(4)علام المحدثينالأمن  الحديث يحسبه من لا يعرفه أنه

أمثال الشيخ  ضح أنَّات العلماء للشيخ التباني يتيالنظر في تزك جالةإ ومن خلال
فإنه قد  ز به أمثاله،تيمتاز الشيخ بما لم يم إذ في ذلك الزمان قليلون؛ -رحمه االله تعالى-التباني

 ،هارة في سائر الفنون الإسلاميةوالميات التاريخية، اة في التحقيق في الروجمع بين المهارة الفائق
 ،غيره عن يخفي تبين له من خلالها ماي ةله ملك ،في البناء الصحيح للمعارفله ملكة  مافمثل

                                         
  .16 ص، 1انظر التباني، تحذير العبقري من محاضرات الخضري، نفس المعطيات السابقة، ج (1)
  .17ص ، 1المرجع نفسه، نفس المعطيات السابقة، ج انظر التباني، (2)
كة المكرمة عين مدرسا بمدرسة الفلاح بم هـ،1330مد بن هاشم، ولد بمكة سنة اسحاق عقيل هاشم بن مح هو (3)

هـ عين وكيلا لإمارة منطقة مكة المكرمة، واستقال منها في محرم 1380شعبان سنة  28هـ، وفي1348عام 
  .م02/07/2016: معجم البابطين، تاريخ الدخول. هـ1381

  .14ص ، 1المرجع نفسه، نفس المعطيات السابقة، ج انظر التباني، (4)
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مختلفة من راء المندرجة في أقسام الموجودة ضمن الروايات التاريخية، والآ وجوه الخطأمن 
  .سلاميةأقسام الشريعة الإ

  .إسهاماته العلمية: ثانيا

فقد شـغل  خدمة جليلة القدر للإسلام -رحمه االله تعالى -الشيخ العربي التبانيم قد ،
يراً من المسلمين، وذلك بتدريسه، فوظيفة الأنبياء والمرسلين، لينفع االله تعالى بعلمه جمهوراً غ

في مدرسة الفلاح بمكة المكرمة،  هذه المهنةفاشتغل بـ ،هسولروبيانه لحدود ما أنزل االله على 
النحـو والبيـان، والفقـه،     :اهم عدة متون دينية منان وثلاثين وثلاثمائة وألف، يعلِّسنة ثم

فسير، والفرائض، والصرف، والتاريخ الإسلامي، والتجويد، والسيرة النبوية، توالحديث، وال
س في المسجد الحرام، الحديث والتفسير، والبلاغة عن تدريسه بمدرسة الفلاح، فقد در فضلاً

 العلمـاء  ح كتب كباروشر درسعليه، ف -تبارك وتعالى -الإسلامي، وقد من االلهوالتاريخ 
تفسير النسفي، والبيضـاوي،  ، و، والصحيحان-رحمه االله تعالى -موطأ الإمام مالك: منها

  .(1)وابن كثير، وسيرة ابن هشام، وعقود الجمان، والإتقان في علوم القرآن

يمكن  -رحمه االله تعالى -لذي طبقه الشيخ التبانيوبالنظر إلى منهج التدريس الشامل ا
بنور الهدى والفضيلة، كما أعجز عقول الذين  من بعده ، يحياربانياً القول أنه قد أحيا جيلاً

، ردها قصدوا تشويه الصورة الحسنة لدين الإسلام، يحصر عقولهم بإلزامات لا يقدرون على
  .فضل العظيمواالله ذو ال ،وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء

ها، أينما كان، وفي أي بـإسهاماته العلمية التي يمكن لكل مسلم الانتفاع  ومن أجلِّ
يكفي من الحجج والبراهين المقنعة لحفـظ الـدين،    ما زمان كان، تلك المؤلفات التي فيها

   :، وهي كتب نافعة في باا، كثير منها مطبوععلى اختلاف مذاهبهموإفحام أعدائه 

                                         
  .137خبار وأنساب جاهلية العرب، صيراجع التباني، محادثة أهل الأدب بأ (1)
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  :ات المطبوعةالمؤلف *
    .تاريخ العرب قبل الإسلام -
    .لبة الميدان ونزهة الفتيان في تراجم الفتاك والشجعانح -
    .إتحاف ذوي النجابة بما في القرآن والسنة من فضائل الصحابة -
  .(1)حث السري إلى ما في رسائل وتعليقات الكوثرياتنبيه الب -
خيار ببراءة الأبرار، أو النصـيحة  تحذير العبقري من محاضرات الخضري، أو إفادة الأ -

   .والاستدراكات على كتاب المحاضرات للخضري
  .در باسم مستعار هو أبو حامد مرزوقالأشعريين من عقائد المخالفين، وصبراءة  -
  .(2)نا السلام آخر الزمانل المسيح ابن مريم عليه وعلى نبيزوـاعتقاد أهل الإيمان بن -
  .ب جاهلية العربمحادثة أهل الأدب بأخبار وأنسا -
  .(3)خلاصة الكلام فيما هو المراد بالمسجد الحرام -
  .(4)ها إلى الأمواتـإسعاف المسلمين والمسلمات بجواز القراءة ووصول ثواب -
  .دي الزرعي الشديده التعقيب المفيد من -
، وصدر أيضا باسم أبي حامـد  ينالنقد المحكم الموزون على كتاب الحديث والمحدث -

   .تب قد طبعتمرزوق، وهذه الك

                                         
(1) م1959، 2القاهرة، مطبعة الأنوار، طري إلى ما في رسائل وتعليقات الكوثري، تنبيه الباحث الس.  
مكتبة ومطبعة مصطفى  مصر،زول المسيح ابن مريم عليه وعلى نبينا السلام آخر الزمان، ـاعتقاد أهل الإيمان بن (2)

  .م1950البابي الحلبي وأولاده، 
  .م1950مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده،  مصر،خلاصة الكلام فيما هو المراد بالمسجد الحرام،  (3)
طبعة خاصة على نفقة الشيخ إسماعيل جمال اسعاف المسلمين والمسلمات بجواز القراءة ووصول ثوابـها للأموات،  (4)

  .هـ1414، 6الحريري، ط
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  :مؤلفاته غير المطبوعة *
   .براءة الأبرار ونصيحة الأخيار من خطل الأغمار -
  .مختصر تاريخ دولة بني عثمان -
  .إدراك الغاية من تعقب ابن كثير في البداية -
  .(1)تاريخ العرب قبل الإسلام - 

 .وفاته: ثالثا

 ـعبعد عمر طويل قضاه الشيخ في نصرة الدين، ت قـبض االله   لا،لما وتعليما، وعم
لعام تسعين وثلاثمائة وألـف  في الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول  سبحانه وتعالى روحه

 ،عام سبعين وتسعمائة وألـف مـيلادي   ،الموافق للتاسع والعشرين من شهر ماي ،للهجرة
ات ذ( ة في شعبة النور، بجوار قبر السيدة أسماءلاَّسجد الحرام، ودفن بمقبرة المعوصلي عليه بالم

  . العطرة ته، وقد شيعه عدد كبير من الناس لسير)النطاقين 

 ـ    ها لم تفتقـد ميراثـه   ـوإذا كانت الأمة قد افتقدت عالمـا رفيـع القـدر، فإن
مـن هـذه الأمـة، بـل     مخصوصـة   حكرا على أحد، أو على طائفة ليس العلمي الذي

ومـن  مـن هـذه الأمـة الإسـلامية إلى أن يـرث االله الأرض       حدنفعه شامل لكل مو
  .(2)عليها، يلحقه ثواب ما ترك من علم ينتفع به

ه جدير بالدراسة في مختلف مجالات العلوم الدينية وبالنظر إلى سيرة الشيخ العاطرة فإن
  .التي كتب الشيخ فيها

                                         
  .78ة، نفس المعطيات السابقة، ص انظر بحوث مجموعة من الأساتذ (1)
  .80، 79المرجع نفسه، صيراجع  (2)
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  المنهج والنقد :المبحث الثاني

فطري عقلاء بني آدم لدرك الحقائق التي يسبقها الإلحاح البميل جرت سنة االله تعالى 
ببعض الأسئلة المتعلقة بالقضايا العظمى للوجود، ترسوِ مالة على فقها الصورة الذهنية الد

هذا الإجراءات المطلوبة في كيفية تسيير مواقف الحياة، بما يتناغم مع موقع الإنسان في 
 هبِ لُمكْية من امتياز الإنسان عن سائر الخلق بما يلإلهوليس أظهر على العدالة ا .الوجود

مزاولة مهمة البحث عن له ر تيسِّ ،تشتمل على قدرات ،بآلة متكاملة ،يلضفْالت ابصنِ
الموجودات، أو إثبات أفكار وحقائق في مختلف العلوم والفنون، دون تعدي حدود  حقيقة
  فيوقد سبق في أذهان الراسخين في العلم، قبل التجرد للبحث، ضرورة التفكير. طوره

مفتاحية، مصطلحات يتكون من  الذيالمنهج، واعتماده أصالة، وإذا كان عنوان الأطروحة 
قيق فهما دقيقاً موقوف على الفهم الد المذكرة، حيث فهم "المنهج : " من بينها

هذه فهما، حيث تفهم ، ذلك أن العنوان ينتظم الواردة في عنواا المفتاحية مصطلحاتلل
نِين بالنظرِ إلى موضوع لم يسبق تصوره في يراً لدافعية عقول الـمتمعّثليكون م ،لمصطلحاتا

المانع الجامع التعريف أذهام، فَضلاً عن سابق المعرفة التفصيلية به، إلى التساؤل عن 
فما هو المعنى اللغوي والاصطلاحي  ،المفتاحية الأولى من كلمات هذا البحث مصطلحاتلل

  لكلمة منهج ؟

يا، حيث فهم البحث ، كونه مصطلحاً مفتاحالمبحثسيتضح في بداية هذا هذا ما 
من  الأول طلبلغة واصطلاحا، المندرج في الم" المنهج" موقوف على فهم بدرجة حسنة
  :كما يليالمبحث الثاني 
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  المنهج والنقد: الثانيالمبحث 

   .في اللغة والاصطلاح المنهج: المطلب الأول

  .لغة المنهج :أولاً

أورد صاحب لسان العرب سبع معان لكَلمة منهج، تتقَارب مدلُولاَتها تارة وتتمايز 
الطّريق أي وضح واستبان، و - : نا تارةً أخرى، لتغير مباني الكلمة فتقولتمايراً بي جهن مأَن

َـسلَكية، إذا قُلْت جت الطريق، أي أنك سلكته :معانيه كذلك   .الم

ه فإن جهنال: بالتشديد مع تسكين هائه نحو ه الفتحةنون تكَرذا حذف الميم منه وحوإ
فصح عن الطريق المستقيمي.  

  .ج الرجلُأَنهج، ونهِ: لانبهار إذا قيلا: منهاو

النهِيج، ينصرف الذهن إلى الربو، وتواتر النفَس من شدة : إذا قيلكما ورد أيضا أنه 
 ، فالأول يدلُّ على الانبساط" ثَّوبال أَنهج "، و"ضربته حتى أَنهج :" أما إذا قلت. لحركةا

  .(1)والثاني يدلُّ على البلْي وعدم التشقق ،أو البكاء

، لطروء الاشتقاق، وذلك "منهج " اللغوي لكلمةالمعنى تنوع  يتضح مما عرِض آنفا
يدل  أن الاستعمال اللفظي لهذه الكلمةوحركات الحروف، كما  إضافة لتغير شكل الكلمة

 - يلالسبيل المسلوك ووضوح السب -غالباً على وضوح السبيل، حيث يمكن الجمع بين المعنيين
لائل الموصلة في تعذر معه الوصول لما يراد، لعدم وضوح الديذلك أنه لا يتصور سلوك طريق 

ومن ثمَّ . الوضوح الذي يضمن به الوصول الطريقلك، فكان من متطلبات سلوك ذهن السا
  .لمطلوبا ل إلىن الفصل بينهما لمن أراد الوصوفإنَّ المعنيين متلازمان، لا يمك

                                         
دار بيروت للطباعة والنشر، لم يذكر رقم الطبعة وتاريخها وبلد الطبع،  أبي الفضل بن منظور،، راجع لسان العرب (1)
  .383، ص 2م
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من القضايا المرفوضة عقلا اتباع الباحث لمسلك غير واضح الدلائل، فإن ذلك مدعاة 
كون على علم مسبق بأن هذا لتضييع ما عز من المطالب العالية، ومن ثمَّ لزم بالضرورة أن ي

  .  (1)الطريق المتبع واضح الدلائل التي من خلالها يصل إلى ما عز من المطالب الشريفة

 عنى الغالب الاستعمال للفظويصادق على ذلك، بما ورد في القرآن، مؤيداً للم
  .(2)﴾....صنى نن نم نز نر ....ُّ : قوله تعالى حيث نص تفسير "منهج"

  .والسنة، لما جاء عن ابن عباس رضي االله عنهما (3)السبيل"  :المنهاج" على أن المراد بـ

  :المنهج اصطلاحاً :ثانيا

عند  للوصول إلى المدلول المتداول" ج منه" يمكن توظيف المدول اللغوي لمصطلح
الإحاطة بالوظائف الرئيسة للعلوم،  من خلال تعددة، ويتم ذلكأرباب العلوم والفنون الم

، حيث في الغالب الأعم المدلول اللُّغوي ريؤطِّ المدلول الاصطلاحي أنَّ يعلَم وبذلك
صطلاحي المانع وقد تباينت الآراء حول الحد الا .في مجال المعارف والعلوم داًينحصرمحد

 ختلاف مجالات البحث التي يختص ا كل باحث، منهم من وسع حيز مالاوذلك  ،الجامع

 

                                         
(1)   

ــير في  ــه مالس ــى معالم ــلك تخف    س
  

ــه     ــي يمانعـ ــث عقلـ ــذا عبـ    هـ
ــز مغا     ــا ع ــييع م ــل تض ــهب    نم

  
ــوح     ــع الوض ــير م ــالس ــهح    .تم يقارن

  .هذان البيتان من وحي الباحث  
  .48: سورة المائدة، جزء من الآية (2)
انظر الحافظ عماد الدين ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، صححها لجنة من الأساتذة، مأخوذة من مخطوطة دار  (3)

  .367، ص 2لم يذكر ترتيب الطبعة وسنتها، ج الكتب المصرية، دار الثقافة، بئر مراد رايس، الجزائر،
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يق يتَّبع من مجرد طر" :على أنهجود شيء من الإام، وذلك بتقرير ينص يصدق عليه، مع و
غْيأو الكونية، أو ها صلة بعلم من العلوم الإنسانيةالوصول إلى الحقيقة التي ل ةَقبل الباحث ب 

ل المتعلق ن الإجماالنظر الدقيقِ فيِ فحوى هذا المفهوم يبي إنَّ ثمَّ. (1)" العقلية، أو علوم الشريعة
رمتسالذهن في التساؤل عن المقصود بكلمة طريق ؟ وهل كل طريق يصح أن  به، حيث ي

بما   مقيدمطلقا غير "الحقيقة " يكون طريقاً للبحث؟ ثمة كذلك إشكال يتمثل في إيراد لفظ
  .جرى عليه العمل في عرف الباحثين

هناك  لإشكال، فإنَّأن طرح هذه الإشكالات من مسلك فك ا :لذلك، يمكن القول
ويؤيد ذلك،  .فرقاً بين طريق البحث في ذاته، وبين المعايير التي يهندس وفقها طريق البحث

ما قصه الرة لإاً في البحث في شأن الظالمين، حيث اتبعوا طرق -تعالى وتقدس -بثبات صح
  .يةئة الإلهيكون بالمشي كل ما يحدث في الكون: يتمثل فيما يلي ،دينهم الذي هم عليه

، فإنَّ وقوعه بسبب اوالشرك الذي نقترفه حادث من الحوادث الكونية، وإذا كان حادث
 يج هي هى هم  هج ني نى  ُّ  :حيث قال تعالى كسائر الحوادث، يةالإلهالمشيئة 
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰرٰ ذٰ يي يى يم يخ يح
 تي تى تن تم  تز تر بي بىبن بم بز بر ئي ئى ئن  ئمئز
وبما أننا مسيرون من االله، فلا تثريب فيما فنحن مسيرون، فنسبته الله،  إذن (2)َّ ثز ثر

  .يظهر أنه من الكبائر العظام، وهذا مدعاة حسب ظنهم، للاستمرار على هذا الصنيع

هؤلاء  ، ولكنلزوم النتيجة لمقدمتهاوإن كان هذا المسلك مقدمته صحيحة، وفيه من 
 أن هذا طريق إثبات لهم عقلااً مما أنزل من الكتاب، لتبين لو علموا أم لا يعلمون كثير

                                         
الدكتور علي سامي النشار، نشأة التفكير الفلسفي في الإسلام، دار السلام للطباعة، والتوزيع والترجمة، راجع  (1)

  .26، ص1م، ج2008 -هـ1429، 1القاهرة، ط
  .148: سورة الأنعام، الآية (2)
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وقوع  - دمةأم اتخذوا صحة المق :صحة شركهم مبنِي على أصول فاسدة، تتقرر بالقول
 عقولهم، لكن كبرهمخدمةَ لأمر باطل، يقرون ببطلانه في  -يةالحوادث بالمشيئة الإله

  .وتعصبهم للآباء، يجحد ما شهدت به عقولهم
 خم خج  حم حج جم ثمجح ته تم تخ تح تج  ﴿: حيث قال الحق تعالى

  (1).﴾  سم سخ سح سج
فبمثل ما استخدموا المقدمة الصحيحة في إثبات أمر فاسد، يمكن أن تستخدم في 

أنه ما دام االله شاء لنا أن نعبده وحده لا شريك له، فيستحيل  :بالقول ،إثبات صحة التوحيد
الذي وما دام شاء لنا ذلك، فهو دليل على صحة ذلك، لأن االله هو  ،لنا أن نشرك به شيئا

كذلك جهلهم بوجود مجال الاختيار  .فلما كانت أفعالنا منسوبة إليه، فلا ضير علينا. يسيرنا
أم أثبتوا ما علم  :خرالأمر الأ. (2)﴾  كج قم  قح فم فخ فح ﴿:عند الإنسان لقوله تعالى

 وقد قال ،صيرهمانتفاؤه، كأم اطلعوا على ما كتبه االله تعالى من الحوادث المتعلقة م وبم
  .(3)﴾   ئم ئز ئر  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ﴿:االله تعالى

صير الإنسان في الآخرة، وعلى أي دين سيموت، من المسائل الغيبية، فلا فالعلم بم
  .ما شاءيفيتيسر لأحد العلم به استقلالا إلاَّ بإعلام االله تعالى لخواص خواصه إذا شاء 

 مح مج له لم ﴿ .(4)﴾  لخ لح لج كم كل  كخ كح كج ﴿:حيث قال عز وجلَّ
  .(5)﴾    هٰ هم هج نه نم نخ نح نج  مم مخ

، فإن مسلك إبطال هذا المسلك يكون بإبطال الأسس المراعاة في وضع مومن ثَ
 صحة شرك المشركين، من خلال وضع الأسس المبطلة لهذه الأسس، :ثبات فكرةلإطريق 

                                         
  .33: سورة الأنعام، الآية (1)
  .27: كوير، الآيةسورة الت (2)
  .65: سورة النمل، الأية (3)
  .26: سورة الجن، الأية (4)
  .27: سورة الجن، الأية (5)
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نسان بمصيره في متمثلة في ضرورة العلم بوجود استطاعة الإنسان، كذلك الإقرار بجهل الإ
الآخرة، ثمَّ الاعتراف أنه بمثل ما في مقدور الإنسان فعل الشرك، بمقدوره إفراد االله بالعبادة 

  .محبة وتعظيما
فبنقيض الأسس المراعاة في وضع الطريق التي تخلص إلى الشرك باالله تعالى، يوضع 

التي فرح  يةشيئة الإلهات بطلان الاحتجاج بالمطريق أهل الحق والفرقان، الذي يخلص إلى إثب
نصرة للشرك باالله تعالى، واستمرارا في الفرية العظمى، بأن جعلوا لمن لا يملك  ،ا من كفر

  .والفعلي، ظلما وزوراً ه القلبيلنفسه ضراً ولا نفعاً نصيبا من التألي
 الذي تم وضعه -لى االله عليه وسلمأنصار محمد ص -ويؤيد مسلك أهل الحق

  :عايير صحيحة، ما أثبته الحق تبارك وتعالى في كتابه حيث قالاستئنافا، وفق م
﴿ ãAqà)uã yô tûïÏ%©!$# (#qä.ué õ°r& öq s9 uä !$ x© ª!$# !$tB $ oY ò2ué õ°r& Iwur $ tR ät!$ t/#uä üwur $uZ øB§ç ym Ï̀B &ä óÓx« 4 
öÅ Ï9ºxãü2 z> ¤ã x. öúïÏ%©!$# Ï̀B óOÎg Ï=ö7 s% 4Ó®L ym (#qè%#så $ uZ yô ù't/ 3 ö@ è% ö@ yd Nà2 yâZÏã ô Ï̀iB 5O ù=Ïæ 

çnqã_ Ìç ÷ÇçGsù !$ uZs9 ( bÎ) öcqãèÎ7 ­Gs? ûw Î) £ ©̀à9$# ÷b Î)ur óO çFR r& ûw Î) tbqß¹ãç øÉrB ÇÊÍÑÈ﴾(1).  
وبناءً على ذلك، فإن  ،للنقل الصحيح لعقل السليماوموافقة  وبذلك يظهر تطابق

قاييس ليم، ذلك أن مهندسة طريق البحث لإثبات الحقائق يكون وفق مقاييس العقل الس
والصحيحة، وقد علم بالبداهة العقلية أن الشيء الذي  العقل السليم هي القاعدة الرئيسة

، والذي أسس على الباطل فباطل بلوغ النتائج الصحيحة مظنة  هو أسس على الصحيح
Zp ..﴿ :مصداقا لقوله تعالى ،وفاسد، وقبح هذا الباطل بقدر قبح الباطل الذي أنشئ عليه yJÎ=x. 

Zp t6ÍhäsÛ ;otç yft± x. Bpt7 ÍhãsÛ $ ygè=ô¹r& ×M Î/$rO $ ygãã öç sùur í Îû Ïä !$yJ¡¡9 $# ÇËÍÈ ﴾(2). ﴿ ã@ sVtBur >p yJÎ=x. 7p sWèÎ7 yz >otç yf t±x. 
>p sVèÎ6 yz ôM ¨VçGô_ $# Ï̀B É-öq sù ÇÚ öëF{$# $ tB $yg s9 Ï̀B 9ë# tç s% ÇËÏÈ ﴾(3).  

فظهر  ،ر عدم التسويةوقر ،ثبتأو ذن، ظهر للعقول كيف قضى الحق تعالىإ
والمآل بين فكر وضع مسلكه على أصول فاسدة، وفكر  في التقييم التعارض والتقابل السليم

                                         
  .148: يةسورة الأنعام، الأ (1)
  .24:يةسورة إبراهيم، الأ (2)
  .26: يةسورة إبراهيم، الأ (3)
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وضع مسلكه على أصول صحيحة، لذا كان حريا بالباحث، ضبط طريق البحث عن 
  .الحقائق وجعله محكوماً بأصول صحيحة

ما لا  من اللُّبس، حيث يحتمل دخول هذا العرض، سوى إراحة الذِّهنِ ولم يبق في
" ينبغي ضبط وتحديد ما يتناوله لفظ لذلك ،"الحقيقة " يراد دخوله من المعاني في كلمة

  .من المفاهيم، مع حصر أقسامها" الحقيقة 

الإشكال المتمثل في  -رحمه االله تعالى -وقد أزال الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي
منهج " الاصطلاحي لكلمة ر في الحدذان أربكا العقل، من خلال النظوالإام اللَّ عدم الضبط

ر إطار حد اصطلاحي جامع مانع، ييس في" منهج " فقد أعمل الشيخ فكره في وضع كلمة" 
على الباحث وضع الطريق المنهجي المتبع، يربح من خلاله الوقت والجهد الفكري، وبالتالي 

حيث  ،وواضح دف محددلي، وفق هبشكل آ يزاول العملية المنهجية في البحث عن الحقائق
توظيف وإعمال لجملة من  :بأنهمن خلال سياق كلامه،  إلى الحد الاصطلاحي للمنهج حألم

 القواعد بغية التحقق من ثبوت صحة نسبة كلام منقول إلى ذلك العالمِ، واعتماد براهين
الحقيقة بواسطة علاقة التلازم، تنتج عنها بالضرورة تلك  مقبولة عقلاً، ترتبط فيما بينها

  .(1)أو بعلوم الكون الدراسات المتعلقة بعلوم الشريعةالمعرفية، المراد إثباا في 

دد بوضوح، شقين قد ح -رحمه االله تعالى -ن الشيخ البوطيأيرتسم في الذهن 
من فحص  يندرج فيه وما قق من صحة نسبة الكلام إلى قائلهالتح: ، الأول متمايزينرئيسين

أو نقلية، أو كونية، لإثبات ما كان  عقلية براهين :اعد أهل الفن، والثانيوفق قو السند والمتن
يجهله الباحث من حقائق، أو توظيف جملة من البراهين المتضايفة لإثبات ما سلَّم به الباحث، 

الأول، ومن أظهر ما ي قالثاني خادما للش قمن الأمثال في هذا ويمكن أن يكون الش برض

                                         
دمشق، تصوير عن  لمعاصر، بيروت،محمد سعيد رمضان البوطي، كبرى اليقينيات الكونية، دار الفكر ا. ديراجع،  (1)

  .34م، ص2001الموافق لـ  ـه1422، بتاريخ م 1982الطبعة الثامنة، 
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النصوص التوراتية التي شهد الحق تعالى بتحريفها، وأا كتبت بأيدي بعض  :المقام
   .(1)الشخصيات اليهودية

أقوى البراهين العقلية في إثبات تحريف هذه النصوص، نسب اليهود القبائح إلى  فإنَّ
فإن العقل الصحيح يقضي باستحالة نسبة أدنى العيوب للإله الحق، فَضلاً عن  ،(2)االله تعالى

عنها أراذلهم، فضلا عن كبرائهم، فكيف يصح  هنـزيتجازته ما نسبوه له من المطاعن التي إ
أو  نسبه هذا النص التوراتي إلى االله، وفيه من الترهات ما يستحي الشريف أن يتكلم به

بل  -حاشاه سبحانه وتعالى- !أن االله تعالى يسب نفسه م نسبته إلى االله،زفلا !ينسب إليه؟
 ،ح الباطل المثبت قطعاً استحالة نسبة التوراة التي بين يدي اليهود إلى االله تعالىهذا من أقب

ندرجة ضمن طريق ومن ثَم نستشف علاقة التكامل بين أنموذجين متباينين من النماذج الم
موظفة في القسم الخاص بالشق المنهجي  بمثل ما تكون البراهين العقلية :البحث عن الحقيقة

الحقائق المقررة بالبراهين فإن ،حة نسبة المتون إلى بعض المؤلفينبالتحقق من صالذي يعنى 
العقلية المكتوبة في ذلك المتن، يفحص سندها وفق قواعد التحقق في صحة نسبة المخطوطة 

خاصة في مجال الدراسات  ،لكية الفكريةأو الوثيقة إلى المؤلف، أو العالم، ضمانا لحق الم
ممحص في  ثمَّ إن النظر بعقل فاحص. اريخية، وبالأخص الروايات التيةوالاجتماع الإنسانية

 ةيظهر لنا فائد"المنهج " للفظ -رحمه االله تعالى -الحد الاصطلاحي الذي صنعه الشيخ البوطي
من نعاً العلوم من حيث المواضيع، ليس ما حري بالباحث أن يلتفت إليها، حيث أن اختلاف

في أصل  العلوم باختلاف مجالاا، تريد تحقيق غرض شريف اتفاقها من حيث الغرض، فإن
من  إثبات الحقائق التي تريح ضمائرهم، مشترك، يتمثل في خدمة البشرية، بالوضع

  .الإشكالات المتعلقة بقضايا الوجود

                                         
  .78: ينظر في سورة البقرة، الأية (1)
  .29، 24: ، العدد32ينظر في نص التوراة، سفر التكوين، الإصحاح  (2)
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في الذهن، يستوجب الاستدراك على الحدين  إن ترسم غرض البحث المشار إليه آنفاً
لغرض خدمة الإنسانية،  ةأحد اللّوازم الرئيس لاستنتاج بالمنهج، وذلكالمعروضين فيما يتعلق 

شكالات الوجود، المزيلةلإ على إثبات الحقائق فقت الحقائق، فإن خدمة الإنسانية وبإثبا
يتمثل في  مكمل للعناصر الرئيسة في تحقيق الغرض، وإثبات الحقائق وقف على عنصر رئيس

فإن  ،دم الوصول إليه، يكون بحسب درجة الإخلاصل إلى الهدف أو عوالإرادة، فالوص
  .الباحث المخلص متطهر من كل حقير يسد طريق البحث

أشرف  - صلى االله عليه وسلم - وأظهر ما يستشهد به، في هذا المقام، تحقيق تلامذة محمد
 أعز االله تعالى ا كلامه، فحافظوا ،(1)غرض معرفي في التاريخ، من خلال توظيف مسالك منهجية

فقد شهد لهم رب السموات العلى . كأنه الآن نزل ،على ثبوت القرآن، يقرأ كما أنزل
z̀ ﴿:بالإخلاص لقوله تعالى ÏiB tûüÏZÏB÷sßJø9$# ×A%ỳ Íë (#qè%yâ|¹ $tB (#rßâyg»tã ©!$# Ïmøãn=tã (﴾(2)  فمكنهم

لتفكير بصرف طاقام وأوقام في التجرد ل ،الإخلاص وحب حفظ الدين من تحقيق ما حققوه
، فكلما كان شرف مشروع في الحياةألتحقيق  ، ذهنيا، وتجسيده عملياًفي رسم الطريق الفني

فالإخلاص يبعث على العناية الفائقة الإخلاص الله تعالى كان البحث أقرب إلى الموضوعية، إذن 
و البرهان على من خلال نقد المتون أ لطريق إثبات الحقيقة، بمزاولة العملية المختصة بالرسم النظري

   .فكرة قد سلّم ا الباحث إبتداءً

إذن، فعلى ضوء الأهمية البارزة لروح الإخلاص، يمكن حل إشكال النقص والفراغ 
اللفظي الموجود في إطار الحد الاصطلاحي للمنهج بوضع العنصر المكمل، كجزء رئيس من 

  .خالية من الإشكالات ،ة مضبوطةمكتمل ورة الذِّهنية للحد الاصطلاحيأجزاء الحد، يجعل الص

وبناءً على المناقشات السابقة، يمكن وضع حد اصطلاحي يتم فيه درك ما فات في 
 لحدين السالفي الذكر، مع مراعاة الدقة، والوضوح، حيث يكون هذا الحَد أنموذجاً متداولاً ا

                                         
  .4699: قريش، رقمكتاب فضائل القرآن، باب نزول القرآن بلسان : انظر، صحيح البخاري (1)
  .23: يةسورة الأحزاب، الأ (2)
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المضبوطة الطريقة ": ديدةالج لاصطلاحي للمنهج وفق الصياغَةعند الباحثين، فيكون الحد ا
المتبعة التي هي مظنة إثبات صحة نقل أو فكرة سندا ومتنا، والبرهنة على ما كان من 

وقولنا مظنة، إشارة إلى الربط الجعلي بين المقدمات . "جنس الدعاوى قدر الطاقة البشرية
الفكر منها إلى  والنتائج، إذ الغالب الخلوص إلى النتائج يكون بما يناسبها من مقدمات، وحركة

، ولكنها ليست حتمية، ذلك أنَّ الإقناع المؤسس على اليقين شأن معرفي نسبي، شأن النتيجة
  (1).النهي، مما يجعل الإخلاص الله أمرا أساسيا في الخلوص إلى المطلوب من المنهج والمباحثة

ها وإذا كانت التعاريف الإصطلاحية تتقارب في المعنى رغم وجود بعض الفوارق بين
إلا ببيان المراد  يتم في الضبط،فإن تمام الإحاطة الدقيقة بمفهوم المنهج في سياق هذا البحث لا

  .-رحمه االله تعالى- بالمنهج عند الشيخ التباني

يستشف )) براءة الأشعريين من عقائد المخالفين((من خلال النظر الدقيق في كتاب
اختيار المسالك النقلية والعقلية المتعددة ذات  :أراد بالمنهج-رحمه االله تعالى–أن الشيخ التباني 

من آراء تندرج ضمن محاور العقيدة الميزة المختلفة، المناسبة لإبطال ما قرره المخالفون 
 ، حيث يقرر الشيخ أنه قدالإسلامية، من توابع الأصول العقدية، وفق متطلبات الإبطال

 

                                         
(1)   

ــدره  ــثمين ق ــق ال ــب الح ــا طال    ي
  

ــه     ــعب منالـ ــز صـ ــه عزيـ    .إِنـ
   ســـابق مـــة العـــالي شـــأوه  

  
ــه   ــة أولى مراحلــــ    .إنَّ الهمــــ

   وبمهـــارة ترســـم مســـالكه    
  

  ـــلُهصحتـــلازم بـــين المســـالك ي.   
ــه     ــبراهين دلائلـ ــطوع الـ    وسـ

  
ــةٌ   ــورته نقَّاشــ ــل صــ    .في العقــ

ــالكه    ــدود مسـ ــث مسـ    والبحـ
  

   .دون إخـــلاص يضـــيء آفاقـــه    
   .هذه الأبيات من وحي قريحة صاحب هذا البحث  
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أييده من خلال النظر في مسالك إبطاله يمكن تأييد ذلك أوعدم ت حيث، (1)أراد وصل إلى ما
  .وهذا ماسيتضح فيما سيأتي من فصول هذا البحث الموظفة،

تستشف الأهمية البارزة " منهج" الاصطلاحي المبين لكلمةالمعنى من خلال وضوح 
   . للصناعة المنهجية، حيث سيتم عرضها وفقاً لخطة البحث

عرفي دليل على أهميته، فنسبته إلى البحث إن رسم العلماء لمناهج قبل مزاولة البحث الم
   :كنسبة المخطط إلى البناء، لذلك ينبغي أن توضح هذه الأهمية في العناصر التالية

  .أهمية المنهج  :المطلب الثاني
  :الأهمية العامة :أولا

  :يلي للمنهج أهمية شاملة لجميع الفنون والمعارف العلمية تتمثل فيما
 .ات للمعارف والعلومأساس التثبت والإثب -
    .أساس الفهم عن االله وعباده ومكونات شريعته -
  .أساس الاستفادة مما ورد به النقل والعقل -
  .فحص وتمحيص ما ورد في النقول وجادت به العقول -
  .فلا خلوص إلى المطلوب بدونه المشاريع، تنفيذل للمنهج يفتقر التخطيط - 
  .طبيق البرامجيحتاج إليه في تبليغ المفاهيم وت - 
  (2)الحضارة قوامها المنهج، فلا حضارة من غير منهج، بل هو روحها - 

  :الأهمية الخاصة بدرس العقائد :ثانيا
  :إثبات مصادر أصول الاعتقاد - 1

  :القرآن وثبوته  - أ
يمكن للمبدع في رسم المسالك المنهجية المتعلقة بالمعرفة العقدية الإسلامية توظيف 

من خلاله إلى إثبات نسبة القرآن الكريم الله تعالى، فيكون بذلك قد  مسلك مناسب يتوصل

                                         
  .7ص، 1جم، 2011،نانظر التباني، براءة الأشعريين من عقائد المخالفين، منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تلمسا (1)
  ). 13 - 9(م، ص1984هـ، 1404، 1م الإسلامية، محمد الدسوقي، دار الأوزاعي، طراجع منهج البحث في العلو (2)
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أثبت صحة القاعدة التي تبنى عليها الأصول العقدية، وما بني على الصحيح فهو صحيح، وسيأتي 
  .بيان ذلك إن شاء االله فيما سيأتي

  :السنة وثبوا - ب
كريم الله تعالى، وإنما يوظف لا يمكن حصر أهمية المنهج في إثبات صحة نسبة القرآن ال

ما وضعه علماء : لإثبات صحة نسبة الروايات إلى النبي صلى االله عليه وسلم، ودليل ذلك
لمقررات  الحديث من قواعد في غاية الدقة، يشهد بصحتها العقل الصحيح، لموافقتها التامة

معرفة  يمكن العملي لها التطبيق ثم ،الرسم النظري لهذه القواعد :عمليتي ، حيث من خلالالعقول
   (1).ما يقبل وما يرد مما نسب إلى النبي صلى االله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير

  :يقينية أصو ل الاعتقاد  - 2
القرآن ( توظيف المسلك الصحيح المتوصل به لإثبات صحة مصادر أصول الاعتقاد

، التوحيد والنبوات، والمعاد، والعبادات: يستلزم يقينية أصول الاعتقاد المتمثلة في) والسنة
ذلك أن العقول شاهدة بأن االله تعالى منـزه عن الخطأ، ويقتضي ذلك يقينية ما قرره االله 

  .من الأصول الاعتقادية  -صلى االله عليه وسلم-تعالى في كتابه، وعلى لسان رسوله 
   :قطعية التعبد بالظن في الاعتقادات -3

يفرض الفكر المنهجي على الباحث النظر الدقيق في نصوص العقيدة، حيث يترتب 
قطعية : عن دقة النظر دقة الفهم الذي يتوصل به الباحث إلى استنباط حكم عقلي مفاده

لنسق المنهجي ولا يتيسر الوصول إلى هذا الحكم إلا من خلال ا. التعبد بالظن في الاعتقادات
 ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  ُّ : قوله تعالى: بيان ذلك. المتبع
  .(2)  َّ ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

                                         
، 1اسماعيل زرمان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: انظر أبي عمرو بن الصلاح، علوم الحديث، تعليق (1)

  ].30-15: [م، من الصفحة2004/هـ1425
  .2: سورة الأنفال، الأية (2)
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  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ُّ : تدقيق النظر في قوله تعالى
ان يزيد وينقص فإن يم، وإذا كان الإيوصل العقل إلى أن الإيمان يزيد وينقص َّ ئن

فإنه يكون في  ،، وإذا كان دون مرتبة اليقيناليقينذلك يستلزم أن يكون إيمان العبد دون مرتبة 
حيث جعل االله سبحانه وتعالى ما كان دون درجة اليقين من  ،مرتبة الظن الراجح أو الظن
. َّيم يخ  ُّ : ، بدليل أنه أثبت له وصف الإيمان بقوله تعالىالإيمان الظني الغالب مقبولا

قد تعبدنا وعقلا أن االله سبحانه وتعالى  إذن من خلال توظيف هذا المسلك المنهجي يتضح شرعا
نين بحرمة دماء يبالظن في الاعتقادات، حيث يترتب عن هذا الحكم التشديد على أولئك المسته

المسلمين، حيث سأتطرق بالتفصيل إلى تعريف الظن ومآلات معرفة النصوص الظنية عمليا 
  .ونظريا فيما سيأتي من هذا البحث إن شاء االله

يد الآراء المعرفية حول مسائل العقيدة الإسلامية إذ لم نسلِّم بقينية المقدمات لا يمكن توح
التي تبنى عليها تلك الآراء المعرفية، حيث لا يمكن أن يتوصل إلى نتائج صحيحة وما يترتب عنها 
من إقناع العقول إلا بإثبات يقينية النص كمنطلق للوصول إلى تلك القناعات العقدية، لذلك 

لبدء بأهمية الفكر المنهجي في إثبات رسوخ المقدمات، إذ لا يتم مطلوب إثبات رسوخ يكون ا
   .حيث سيتناول ذلك في العنصر الموالي ،المقدمات إلا به، وما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب

  :رسوخ المقدمات وقطعيتها - 4
ك فإنَّ إثبات قطعية والاجتهاد الفقهي، لذل صل تبنى عليه أصول العقائدالقرآن الكريم أ

أو صحتها، بحسب  الأحكام المتعبد ا أصولو العقائد أصولثبوته الله تعالى، موجب لإثبات 
وضوح الدلالة، أما إذا ثبت ما يدل على التشكيك في صحة هذا الأصل، فإن العقائد 

ن درجة والأحكام الشرعية، والقصص، والوعد والوعيد المنبنية على القرآن الكريم تنتقل م
  .الحقائق الإيمانية الثابتة في القرآن الكريم عدم يقينيةالمفضي إلى  الظنالقطع إلى درجة 

من ثبوت  ليهاصلى االله عليه وسلم، وما يترتب عكذلك فإنَّ ثبوت نبوة محمد 
موقُوف على ثبوت قطعية نسبة القرآن  ،أو تقرير ،وجوب العمل بما أثر عنه من قول أو فعل

 ، ذلك أن القرآن الكريم معجزة صدقَت ا نبوة محمد صلى االله عليه وسلم، فإنالله تعالى
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بطلان نسبة هذا المصدر الله تعالى يستلزم بطلان ما تضمنه من إثبات نبوة محمد صلى االله 
من أولى متطلبات الوظيفة  ن الله تعالىعليه وسلم، لذلك كان إثبات يقينية ثبوت نسبة القرآ

بات ذلك يستلزم عملا ممنهجاً، تتضح في خطواته دلائل قطعية على ثبوت نسبة الرسالية، وإث
  .القرآن الكريم الله تعالى

في مصنفات علوم القرآن،  اسد عملياً لى ذلك تبرز أهمية الفكر المنهجيوبناءً ع
أنَّ الخطوة اللاحقة برهان صحة الخطوة السابقة ضح فيهف مسلك في الإثبات يتظّحيث و 

لها، فيورد ما يقطع الذهن بصحته من المنقول، مؤيداً بما يقطع الذهن بصحته من حقائق، ثمَّ 
واليقين القلبي التام أن القرآن الكريم الذي  نهجي بما يوجب بالاضطرار العقلييكتمل البناء الم
مسلكاً  ونسؤالا واحدا يك ذهنالزيل رب العالمين، فتمحو القناعة اليقينية من ـيقرأ اليوم تن

  .صورها وارد الشبهات بكلفَضلاً عن ت ،للتشكيك في صحة هذا الإثبات

آن الكريم حفظَ غالب متعلمي أمة محمد صلى االله عليه وسلم أن القرلا يخفى على 
فلا يحتاج أن يحرسه أحد، ذلك أن المحفوظ في الصدر  ،ن يحفظ في السطورأفي الصدور قبل 

حد، فضلا عن إزالة عشره، أو تغييره، فكيف إذا حفظ الجمع يستحيل أن يزال منه حرف وا
يحفظونه بكل  من الأمة المحمدية ثم تلقاه عن الجمع الغفير الأول جمع غفير ثاني الغفير الأول
فيتوالى هذا التلقي والحفظ متسلسلا إلى عصرنا هذا، إذ يحيل العقل اتفاق هؤلاء  ،؟وجوهه

  .(1)ثرةعلى الكذب لوجود تلك الكثرة الكا

إذن توظيف هذا القانون العقلي المعلوم عند جميع عقلاء بني آدم أنه مفيد للقطع 
واليقين بالضرورة العقلية، كان نتيجة المهارة المنهجية المستنتجة من خلال المسالك القطعية، 
 كِّكالتي هي أقطع يقينا وصحة من المسالك الفكرية الدالة على ثبوت صحة نسبة ذلك المش

مفيدا للقطع واليقين  -الموظف بمقتضى الرؤية المنهجية - بيه، فلو لم يكن إلا قانون التواترلأ

                                         
  .، بتصرف138، ص 4هل العرفان في علوم القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، طمحمد عبد العظيم الزرقاني، منا (1)
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أو يقر ويسلِّم تسليما بيقينية ثبوت القرآن الكريم  لكان لزاما على كل مشكك أن يسكت
  .إلى االله تعالى - اليوم -يديناأالذي بين 

 ،المثبتين الجهة الله تعالىإبطاله لآراء  وقد وظف الشيخ التباني مسلك التواتر في سياق
بات أي لفظ من هذه الألفاظ ميع أهل الأرض على إثفلو استظهروا بج(... :حيث قال

فضلا عن اثباته عن  ،بإسناد صحيح عن أي واحد من أتباع التابعين لم يستطيعوا ذلك
نطق عن الهوى صلى عن الذي لا ي فضلا عن اثباته الصحابة رضوان االله تعالى عليهم أجمعين،

كتاب االله تبارك وتعالى وسنة نبيه محمد  يبرأ(( :في موضع آخروقال  ...)).االله عليه وسلّم
وفي مقدمتهم الصحابة الكرام رضوان  صلى االله عليه وسلم الصحيحة، و المسلمون جميعا،

هذا  وأحمد بن حنبل من االله عليهم أجمعين و التابعون، وأتباعهم، والأئمة اتهدون،
يستنبط من خلال كلامه أنه قد وظّف مسلك التواتر، فجمهور علماء  (1).)).....الهذيان

الأربعة، والأئمة الأربعة تلقوا عن تابعي  عصره تلقوا عن الطبقة التي فوقهم وصولا إلى الأئمة
تلقوا عن  الصحابة، والصحابة التابعين، والتابعون تلقوا عن  تلقوا عنينالتابع تابعوالتابعين، و

إذن هذه . النبي صلّى االله عليه وسلّم فكرة انتفاء ثبوت الجهة الله تعالى حسب رأي التباني
عن الكثرة الكاثرة دون انقطاع يخلص الشيخ تمثلة في تلقي الكثرة الكاثرة السلسلة المتصلة الم

  .من خلالها إلى قطعية انتفاء ثبوت الجهة الله تعالى

   :النقدالتحليل الدقيق للعرض و -5
إن توصل الفكر الإسلامي إلى نتائج صحيحة في كثير من الأحيان في مختلف أبواب 

   (2).اعتمادة على قواعد منهجية مضبوطة لبلوغ حقائق معرفية المعرفة، كان نتيجة

                                         
  . 11، ص1انظر التباني، برآءة الأشعريين من عقائد المخالفين، نفس المعطيات السابقة،ج (1)
د للنشر انظر عثمان بن علي حسن، منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، مكتبة الرش (2)

  .21، ص 1م، م1998/هـ1418، 4والتوزيع، الرياض، ط
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وليس أدل على ذلك مما وضعه علماء الملة من قواعد صحيحة للوصول إلى الحقيقة 
مثلا من المسالك التي أبدعها العلماء للوصول إلى نتائج  (1)المعرفية،  فالسبر والتقسيم

  (2) .صحيحة، حيث يتمثل في حصر الأقسام بين النفي والإثبات حتى يحصل المطلوب
ويتجلى هذا عند الشيخ التباني،في سياق إبطاله للرواية التي تنص على علم كعب 

وأبطل  به ما سلَّباليوم الذي يموت فيه عمر رضي االله عنهما،حيث حصر أوصاف م
  :إخبار كعب عمر باليوم الذي سيموت فيه لايخلو من ثلاث-:مايستلزم البطلان،وبيان ذلك

جبانا،حيث : ،أو أن يكونلعدم إبلاغه مع علمه المسبق أن يكون كعب متآمرا -
لإبلاغ خوفا من بطش المتآمرين به، وهذان الوصفان باطلان،يمتنعان على كثير يخاف من ا
  .فضلا عن صحابي جليل القدرمن الناس 
بالنظر إلى الظرف القصير الذي أخبر أنه سيموت  أن يكون كاذبا فيما ادعى، -

  . في الفصل الرابع من هذا البحثلثبوت عدالة الصحابة، كما سيبين ، وهذا باطل،فيه
ثم  يسمع خبرا يهدد حياته ومصير الأمة، ساذجا،-رضي االله عنه- أن يكون عمر -
د له وقت موته؟لا يتحرفكيف بمن  وهذا ممتنع على من دونه من الأمراء،.ى، فكيف إذا حد

واشتهر بما لم يشتهر به أشهر القادة في  عهده إلى مشارق الأرض ومغارا، امتد الإسلام في
يحكم ؟ فإنَّ العقل كاء الشديد والفطنة،والجرأة في حسم الأمورتاريخ قادة الأمم من الذَّ

  (3).ه الأوصاف على عمر رضي االله عنهذباستحالة ه

                                         
يتمثل في بحث الناظر عن المعاني في الأصل، : هناك تعريف أدق لمسلك السبر والتقسيم، حيث عرفه أحد العلماء أنه (1)

قطعي : وينقسم إلى قسمين. ويتتبعها واحدا واحدا، ويبين خروج أحادها عن الصلاح للتعليل به إلا واحدا يرضاه
لأوصاف وإبطال إذا كان حصر ا: ما كان فيه حصر الأوصاف وإبطال الباطل منها قطعيين، والظني: وظني، فالقطعي

انظر ، أبي المظفر السمعاني المروزي، القواطع في أصول الفقه، تحقيق أبي سهيل . ، أو أحدهما ظنيالباطل منها ظنيين
  .  453، 979، ص 3م، م2011/هـ1432، 1صالح سهيل علي حمودة، دار الفاروق، عمان، ط

، 1انظر ابن جزي، تقريب الوصول إلى علم الأصول، تحقيق الدكتور فركوس، دار الثراث، حيدرة، الجزائر، ط (2)
  .145م، ص 1990

يراجع التباني، تحذير العبقري من محاضرات الخضري، منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تلمسان،  (3)
  . 300،301، ص1ج م،2011
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وإذا علم .فضلا عن جميعها ،أحد هذه الأوصاف ويكفي لبطلان هذه الرواية وجود
ببطلان ما سلَّم به المخالف من  جزموشرعا، وحسا، فإنه ي ببطلان هذه الأوصاف عقلا

عب عمر خبار كعب لعمر باليوم الذي سيموت فيه،وهذا يستلزم بالضرورة عدم إخبار كا
إذن من خلال مسلك السبر والتقسيم برأ الشيخ التباني كعبا وعمر .باليوم الذي سيموت فيه

  .رماه به المتحاملون مما
يستفاد من توظيف الشيخ التباني لمسلك السبر والتقسيم التحليل الدقيق للآراء إذن 

 يق للآراء العقديةالمندرجة ضمن توابع مسائل العقيدة الإسلامية، فكلما كان التحليل دق
فلزم عنه الحكم اليقيني  تقرر عقلا، الحكم صحيحا،لخضوع ذلك التحليل إلى ما كان
س على اليقين العقليالمؤس.  

  :إقناع العقول -6

إن توظيف النسق المنهجي ييسر على الباحث إقناع العقول وإراحتها من عنت الحيرة 
تيجة وصحتهما تكون درجة الصحة، وعكس والشك، فبحسب درجة الارتباط بين المقدمة والن

ويتجلَّى ذلك عند الشيخ التباني في مسألة التقسيم الثلاثي للتوحيد، حيث نص  .ذلك صحيح
ى انتفاء التقسيم الثلاثي للتوحيد من خلال العلاقة بين اللازم والملزوم، فقد أشار إلى أنه لو عل

أيها الناس  يا(( :مة، فإنَّ النتيجة تكون في قوله تعالىسلَّم بجواز التقسيم الثلاثي للتوحيد كمقد
لارتباط ...)) ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في إلاهه((:، وفي قوله تعالى...))اعبدوا إلاهكم

 تعين انتفاء فكرة التقسيم الثلاثي للتوحيد،، في(1)لملزومالمقدمة بالنتيجة، فإذا انتفى اللازم انتفى ا
  .إلى ثبوت التلازم وعدم الانفصال بين الأقسام الثلاثة للتوحيدوبذلك خلص 

ابن تيمية ومن (وظَّف الشيخ هذا المسلك في سياق رده على من أثبت الجهة كما 
  .تسليم العقول أنَّ الصعود يكون للأجسام: مفادها ، حيث ابتدأ بمقدمة)نصر مذهبه

                                         
 .127ص ، 1نفس المعطيات السابقة،ج براءة الأشعريين من عقائد المخالفين، انظر التباني، (1)
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وإذا علم انتفاء  أن يصعد لأنه ليس جسما،وإذا كان الصعود للأجسام، فإنَّ الكلام لا يمكن 
 للأعمال، قبول االله تعالى (1) َّ كل  ......ضخ ضح ضجُّ :صعوده، فإنَّ المراد بقوله تعالى
ذلك أنَّ الصعود يكون نحو اتجاه  انتفاء الجهة عن االله تعالى، ،فلزم عن تأويل الصعود بالقبول

جه إلى اتجاه معين كما هو الحال بالنسبة ، والقبول لا يمكن أن يت)من الأسفل إلى الأعلى(
وإذا انتفى الصعود الذي يكون من الأسفل إلى الأعلى، فإنَّ ذلك يستلزم انتفاء علو . للصعود
إذن فلزم عن  (2) .التباني حسب ما خلُص إليه-فوق عباده واستقراره على عرشه االله تعالى

نتفاء الجهة عن االله تعالى، من خلال التلازم مقدمة ثبوت الصعود للأجسام دون الكلام ا
وليس هذا فحسب، بل نسج على نفس . كما سبق بيان ذلك،الضروري بين المقدمة والنتيجة

زيه، حيث رتب نتيجة تلزم لزوما ضروريا ـالمنوال في سياق إبطاله لآراء المشبهة في باب التن
  :عن مقدمتين كما يلي

  .اليهود في باب الصفات الإلهيةأخذ المشبة عن  -

  .أفكار اليهود في باب الصفات الإلهية محرفة وباطلة -

  (3).بطلان آراء المشبهة المتلقَّاة عن اليهود بالضرورة:النتيجة -

يلاحظ فيه لزوم النتيجة  توظيف الشيخ التباني نسق منهجيمن خلال إيراد نماذج من 
ا بالمقدمة ارتباطا ضروريا تقرره عقول عقلاء بني آدم، وإذا تقرر ذلك في عن المقدمة، لارتباطه

ذلك أنه من المسالك الواضحة والمطابقة للنسق العقلي  عقولهم، أقنع العقل بفكرة عقدية،
  .الامتثال البشري في تقرير الحقائق الإيمانية، وبذلك تتأكَّد أهمِّية المنهج المتمثِّلة في الإقناع ومن ثمَّ

                                         
  .10 :الأية سورة فاطر، (1)
  . 103، 102، نفس المعطيات السابقة، ص 1راجع التباني، براءة الأشعريين من عقائد المخالفين، ج (2)
  .14، ص1نفس المعطيات السابقة،جانظر التباني، المرجع نفسه،  (3)
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  :مقاصد المنهج :المطلب الثالث

تمكنه من اختيار طريق  الإنسان بالمؤهلات التيزود معلوم أن االله سبحانه وتعالى قد 
المثبتة لأهمية توظيف المسالك  -المبينة فيما سبق - ه في تلك التطبيقاتتمقتصر قيتفكري لا 

 الإسلام منهجإبراز مقاصد كن لمنهج، ويمالمنهجية، بل تبرز في المقاصد الرئيسة التي يحققها ا
 :فيما يلي

  :حفظ الدين :أولا

كما  -إن إثبات يقينية نسبة القرآن الكريم إلى االله تعالى بواسطة منهج دقيق وصحيح
يستلزم هذا الإثبات أن يكون القرآن الذي يقرأ اليوم سليماً من التحريف، وإذا كان  -سبق

، وبالتالي فإن أحكام الدين محفوظةه محفوظ لا تغيير فيه، سالماً من التحريف معنى ذلك أن
  .أصل محفوظ، فإذا تغير متن هذا الأصل تغيرت تبعا لتغيره عنلأا صادرة 

فقدان أمة محمد صلى االله عليه وسلم الثقة في مصداقية قدسية التتريل القرآني  ثم إن
شرور الفساد والإباحية، إلا من يفضي إلى إشاعة الفساد، وضروب المنكرات، إذ لا عاصم 

تتريل رب العالمين، ولا يمكن أن يكون عاصما إذا لم يقطع أهل الملة الإسلامية بأنه كلام االله 
zN ﴿ :بار، ودليل ذلك قوله تعالىخلمتضمن لأحسن الأحكام، وأصدق الأتعالى ا õ3ßs sùr& 

Ïp̈äÎ=Îg» yfø9 $# tbqäó ö7tÉ 4 ô t̀Bur ß` |¡ômr& z̀ ÏB «! $# $VJõ3ãm 5Qöqs) Ïj9 tbqãZ Ï%qãÉ ÇÎÉÈ ﴾(1).  

$! %qä9$s#)﴿ :وقال تعالى oYtBöq s)» tÉ $̄R Î) $ oY÷è ÏJyô $ ·7» tFÅ2 tA ÌìR é& . Ï̀B Ïâ ÷èt/ 4ÓyõqãB $ ]%Ïdâ|Á ãB $yJÏj9 tû÷ü t/ Ïm÷É yâtÉ 

üìÏâ ökuâ ín<Î) Èd,ys ø9 $# 4í n<Î) ur 9,ÉÌç sÛ 8LìÉ) tGó¡ïB ÇÌÉÈ ﴾(2).  

                                         
  .50: يةسورة المائدة، الأ (1)
  .30: يةسورة الأحقاف، الأ (2)
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ا حرفت أحكامه، وعدلَ عنه إلى ما يناقضه إلى صراط مستقيم إذ وكيف يكون هادياً
  من أحكام الباطل ؟

فكان المنهج الموظف لحفظ القرآن الكريم برهانا على تحقيق الوعد الإلهي الموافق للمقصد 
RÎ) ß̄$ ﴿:وهذا مستفاد من قوله تعالى. الرئيس للمنهج ø̀twU $uZø9̈ìtR tçø.Ïe%!$# $̄RÎ)ur ¼çms9 tbqÝàÏÿ»ptm: ÇÒÈ ﴾(1).  

ولا بد من  وحفظ القرآن مستلزم لحفظ الدين لأن القرآن جامع لأحكام الدين،
االله تعالى أهل الفكر المنهجي ليحققوا  يئة: أسباب يحدثها االله تعالى لحفظ كتابه، من بينها

الذي عليه مدار السعادة  االله تعالى، متمثلة في حفظ الدينبمنهجهم أعظم المقاصد التي أرادها 
الحياة الطّيبةُ أبدا في دين وقع فيه التحريف، كما أن الحياة  تتحقق إذ لا ،ية في الدارينالإنسان

تحكم بسلطان الدين الإسلامي بناء على ما نصت عليه الآية السالفة، وحكم الحياة بسلطان 
الدين وقف على حفظ تعاليم وأحكام الدين، إذن فكان حفظ أحكام الدين أعظم مقصد 

ة الدينية للحياة، وإذا كان االله سبحانه داراء مقصد ضروري عليه، يتمثل في الإضروري لانبن
وتعالى قد هيأ رجالا لحفظ القرآن، فإنه سبحانه قد أتم نعمته على عباده بما يوجب اكتمال 

 حيث تحقق هذا المقصد العظيم مكتملا بتهيئته عز وجلَّ لرجال عزموا على ،حفظ الدين
هم لفن منهجي خاص، لحفظ كلام فأيديهم، وذلك بتوظيتعالى على  تحقيق ما كتبه االله

  (2).رسول االله صلى االله عليه وسلم من التحريف

وقد اعتمد الشيخ التباني على نصوص من الكتاب والسنة لإثبات ماذهب إليه مقرراً 
لك أنَّ أنه مصدر يقيني تحفظ من خلاله عقائد العوام الذي يترتب عنه حفظ دينهم، ذ

 ها بكثير منتودعم((...الشأن  هذا العقائد أصل يبنى عليها الدين، حيث قال الشيخ في

                                         
  .9: سورة الحجر، الأية (1)
انظر، عمر بن محمد البيقوني، البيقونية في مصطلح الحديث، شرح الشيخ العثيمين، ت أبو عبد االله الجليمي، دون  (2)

  .6، 5، 4، 3م، ص 2002، البليدة، الجزائر، ذكر ترتيب الطبعة، دار الإمام مالك
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لاةالكتاب الحكيم وسنته عليه الص اموالسرفسياق  (1).....)).لام، فجاءت حصناً منيعاً لا ي
وتحصين العوام من تعجيز المخالف على نفي ماقرره  كلامه يدلُّ على التعجيز والتحصين،

من خلال توظيفه لمسلك ملزم  ،شبهات المخالف، حفظاً لعقائدهم المستلزم حفظ دينهم
  .يتمثَّل في الكتاب والسنة الصحيحة

  .اررإزالة الفكر الض :ثانيا

مقصدا هاما، متعلقا بإيمان  - في إثبات حقيقة دينية ونفي ما يضادها - يحقق المسلك البرهاني
عمل لترسيخ الإيمان بالمسائل الدينية الكبرى، فإنه إذا تم ترسيخ الإيمان وفقا لما العبد، حيث ي

أثبته البرهان بخصوص حقيقة من الحقائق، فإن هذا الترسيخ طارد لكل شبهة تشوش على 
اني من خلال بيانه فساد ويتجلَّى ذلك عند الشيخ التب.الأصل المقتنع به مثلما قد سبق عرضه

يتمثَّل في التفريق العقلي الدقيق بين إضافة  بع مسلكا عقلياً دقيقاً، حيث اتشبهة الحلولية
الصفة لموصوفه وإضافة المخلوق لخالقه، وبناءً على ذلك يتعين أن تكون إضافة الروح إلى االله 

  َّ بخ.... ئم ئخ  ئح ئج ُّ  :تعالى تعالى في قوله

(2)   
والتشريف، لا إضافة الروح كصفة الله تبارك  إضافة مخلوق لخالقه على وجه التخصيص

وتعالى، فإنَّ ذلك يستلزم حلول روح الإله في جسم الإنسان،فيترتب عن ذلك ادعاء 
، فتفتح أبواب الشر والفساد، فلا تغلق إلاَّ بأمر رب الألوهية، أو تشبيه االله تعالى بالإنسان

 ذلك بمسلك التحقيق في الأخبار الدلَّة على التشبيه، حيث وقد دعم الشيخ التباني. العباد
يستشف مما سبق استنباطه تحقيق  (3).خلُص إلى عدم صحة هذه الأخبار وفقاً لقواعد المحدثين

لمقصد إزالة الفكر الضرار المفضي إلى التشويش العقدي،  –عند التباني  –الفكر المنهجي 
  .ه إخضاع الأمة لفكر هدام يفسد حيااالمترتب عن

                                         
  . 07، ص 1انظر التباني، براءة الأشعريين من عقائد المخالفين، نفس المعطيات السابقة، ج (1)
  . 72: سورة ص، الأية (2)
  . 26، ص 1انظر التباني، المرجع نفسه، نفس المعطيات السابقة، ج (3)
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  .الأمن من الاضطراب الداخلي :ثالثا
منهجي يمتاز بالدقة، والصحة البرهانية، ملزم إن تأسيس الآراء العقدية وفق مسلك 

لوحدة الرأي، ذلك أن تلك الآراء قد أسست على أصول معترف بيقينيتها وبالأخص 
  .لى ذلكالقرآن الكريم، كما سبق الإشارة إ

لانتفاء الخلاف المفضي للتطاحن الذي يهدد  مستلزم مقصد توحيد الآراء إنَّ
فيكون بذلك المنهج الموظَّف قد حقق بالضرورة  ،الاستقرار الأمني للمجتمع الإسلامي

ويتجلَّى ذلك عند الشيخ  .مقصدا ضروريا يتمثل في دوام الأمن من الاضطراب الداخلي
ه لمسلك منهجي يحقِّق مقصد الأمن من فتنة الاقتتال والتطاحن، التباني من خلال توظيف

ر انتفاء ماذهب إليه المخالف من عدم وجود نصمن القرآن يدلُّ على تعيين خليفة  حيث قر
على أمته بعد موته، فأورد ما احتج به المخالف  -صلّى االله عليه وسلَّم –رسول االله 

  ين يم يز ير ىٰ  ُّ :ق قوله تعالىللاحتجاج على المخالف، حيث سا
  َّ  به.....ئحئج يي يى

ثم ساق وجوه دلالة السنة على تعيين خليفة الرسول صلَّى  ،(1)
فإذا كانت السنة وحي من االله تعالى لرسوله، فإنها ملزمة لتوحيد الآراء  (2).االله عليه وسلَّم

ينية حول هذه المسألة، فإنَّ ذلك الدينية مثل إلزام القرآن الكريم، وإذا توحدت الآراء الد
يؤمن الأمة من الاختلاف المفضي إلى الإخلال باستقرار اتمع الإسلامي، وبذلك تحقِّق 

  .الرؤية المنهجية عند الشيخ التباني مقصد حفظ كيان الأمة الإسلامية في كلِّ عصر ومصر

                                         
  . 7: سورة الحشر، الأية (1)
   .220، 219، ص 1باني، تحذير العبقري من محاضرات الخضري، نفس المعطيات السابقة، جيراجع الت (2)
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  :حفظ المقاصد الضرورية :رابعا
هر في القرآن الكريم، حيث كل آية تندرج في مجال خاص إن التقسيم المنهجي الظا

، (6)، أخلاق(5)، زهد(4)، مواثيق(3)، معاملات(2)، عبادات(1)عقائد: من مجالات المعرفة
، إذ العلاقة بين هذه الأقسام علاقة تكامل ليتحقق رعاية مصالح العباد (8)، مواعظ(7)قصص

هذا التقسيم المشار إليه أعلاه أن هذه  أنه يستنبط من: وبيان ذلك. في العاجل والآجل
إذ لا يتصور ( الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ الدين والنفس، والعقل والمال، والنسل،

  .(9))إمكان حفظ النفس والمال دون حفظ العقل، ولا حفظ للنسل دون حفظ الدين والعقل

الضرورية لحياة الإنسان هذا التقسيم المنهجي المتكامل كفيل بحفظ المقاصد  فإنَّ ومن ثمَّ
وظَّف الشيخ التباني ما يحقِّق هذا المقصد، من خلال مسلك إحالة المشبهة  .في العاجل والآجل

 تي تى تن  ُّ  :قوله تعالى للنظر في تداعيات آراءهم على مستوى الواقع، حيث فسروا
، فترتب العرشقعود النبي صلَّى االله عليه وسلَّم مع االله على  (10) َّ ثن ثم ثز ثر

ِّهين االله تعالى عن هذا البهتان العظيم،  زـعن قولهم حدوث مقتلة بين هؤلاء المشبهة والمن
 ظلما وعدواً، إذ أنَّ فساد عقيدة هؤلاء المفضي لفساد دينهم، فاستحلَّت دماء عصمها االله تعالى

                                         
   .تراجع سورة الإخلاص (1)
   .78: تراجع سورة الإسراء، الأية (2)
  .283، 282: تراجع سورة البقرة، الأية (3)
   .58، 57، 56: تراجع سورة الأنفال، الأية (4)
  .20: تراجع سورة الحديد، الأية (5)
  .19، 18: تراجع سورة لقمان، الأية (6)
   ). 98-60(، )44-32(، )27-9: (تراجع سورة الكهف، من الأية (7)
  .45، 41، 37، 19: تراجع سورة ق، الأية (8)
محمد الخضر حسين، محمد مخلوف العدوي : انظر ابراهيم بن موسى الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، تعليق (9)

، تحقيق أحمد مصطفى الطهطاوي والدكتور سيد زكريا سيد الصباغ، دار الفضيلة للنشر الله درازالمالكي، عبد ا
  . 16، 12، 10، 9، ص 2، ج1م، م2010، 1والتوزيع، القاهرة، ط

   .79: سورة الإسراء، الأية (10)
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حتفس، فاسب عنه إهلاك النالأموال بالباطل تترت بعاً لالَّتتسإذن فهذا المسلك  (1).الدم لِلاَح
الموظَّف من قبل الشيخ موقِّع في ضمائر هؤلاء تلك الحوادث الأليمة، كأنهم يرون ماسيحدث 

زيه، سلموا شر هذه ـإن رجعوا إلى صواب التن لو روجوا ماروجه أسلافهم، أما رأي العين
راضهم مصانة، لاسبيل لأحد عليهم، وبذلك يحقِّق المنهج ، وبقيت دماؤهم وأموالهم، وأعالفتنة

إذْ  ،الموظَّف من قبل الشيخ مقصدا جليل القدر، يتمثَّلُ في حفظ المقاصد الضرورية للحياة
   .لاحياة كريمة إلاَّ ا

التكامل الضروري في تحقيق  ،يستلزم تكامل المصطلحات المفتاحية من حيث الوضع
لفهم الدقيق لصلب البحث، وليس ذلك وقفاً على إيضاح االمترتب عنه  فهم الجيد للعنوانال

 حيث سيتناولُالمفتاحية، فقط، بل يقتضي إيضاح جميع المصطلحات " المنهج" مصطلح
مصطلحين مفتاحيين بالإيضاح والتحليل، ليكتمل المفهوم من عنوان البحث، فيكون مفتاحاً 

النقْد والدرس العقدي، حيث : صطلحان همامون البحث، وهذان المضللفهم الشامل لم
  :يندرج النقد في المطلب الثاني من المبحث الأول لهذا الفصل كما يلي

  .غة والاصطلاحلفي ال لنقدا :المطلب الرابع

  :النقد لغة :أولا

الاختبار والتمييز،  :ابحسب السياق، فتارة يراد الكلمة  هاللغوية لهذ المعاني تتنوع
دق عليه قانونا، وتارة ا، أي ميزت زائفها عن غيره من المصيرانِنوالد ماهرالد تدقَن :مثاله

  ".نقدت النصيحة النفيسة للعالم :" يراد به التأمل والتدبر إذا قيل

  .من صحته قبل قيله تثَبتأي "  هتلْالذي قُ ملاَالكَ تدقَن:" والتثبت كقولك

                                         
  .23، ص 1انظر التباني، براءة الأشعريين من عقائد المخالفين، نفس المعطيات السابقة، ج (1)
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اط، والتقْليب، الحَك، السبر والعجم، حيث يمكن وضوح أحد كما يراد به الاستنب
  (1).اسطة القرائن الدالة على أحدها في سياق الكلاموهذه المعاني ب

  ).نقد(إذن فهذان المعنيان من أبرز المعاني لكلمة 

  :النقد اصطلاحاً: ثانيا

أبرز ما يتناول عند أهل العلوم مكَيفَةً مع ) دقَن( تستعمل المعاني اللغوية لكلمة
فحص وتمحيص الحقائق والأفكار، المنقولة عن العلماء، أو  (: والفنون، حيث يراد به

 ، إما أن تكون صحيحةاد، فإن الحقائق الواردة، إذا أسندت إلى النقَّ(2))الحقائق المُسلَّم ا
إبطالها، فيكون الإبطال تصحيحاً لها، فلا تصحح، أو تكون خاطئة، فيرد على المتبنِين لها ب

ُـعارض لها، إذن فالأفكار  لأن إبطال صحة أي فكرة بما يعارِضها يقتضي إثبات صحة الم
ساس التقليد تقبل أو تبطل على أساس النظر والتمحيص العقلي، لا على أ والحقائق المعرفية

قية، فإن إخضاع الأفكار إلى النقد بنية على الظنون المنتقدة للمصداالم أو الميولات الذاتية
إذا  ، فإن الحقائق العلميةالعلمية حول الحقائق العقلي يزيل غبش التغير المستمر للأحكام

تغيرت باستمرار فإنه يستحيل الاستفادة من حقيقة علمية واحدة لعدم ثبوت صحة إحدى 
د العقلي لتساوى الرأْي الحقائق، ففكرة أن الإنسان أصله قرد، لو لم تخضع إلى النقهذه 

حول هذه القضية، ومن ثمَّ فالنظر العقلي يوضح صحة  ي الصواب في الصحةالباطل مع الرأ
  .(3)أو خطأ هذه القضية البارزة

فإن المنبري لهذه  ،كانت المسلمات المعرفية ينبغي إخضاعها إلى النقد العلميوإذا 
  .االالصناعة ينبغي أن تكون له كفاءة عالية في هذا 

                                         
رفيق العجم، موسوعة مصطلحات الفكر العربي الإسلامي الحديث والمعاصر، مكتبة لبنان، لم يذكر بلد . نقل عن د (1)

  .، بتصرف1091، ص 2، ج2002، 1الطبع، ط
  .197م، ص 1978انظر ادريس خضير، دعائم الفلسفة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  (2)
  .197المرجع نفسه، ص  (3)
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يهم الباحث في هذه الدراسة الإحاطة بمفهوم النقد عند الشيخ التباني، حيث  إنَّ ما
يستنبطُ من خلال النظر . ذلك مفتاحاً لفهم ماسيأتي من فصول هذا البحث فهماً دقيقاً يمثِّلُ

-ند الشيخ التباني مفهوم النقد ع)) برآءة الأشعريين من عقائد المخالفين(( الدقيق في كتاب 
في المسائل الخمسة التابعة لأصول  الفيندقَّة الفحص لآراء المخ بالقول أنه -رحمه االله تعالى

زيه والتقسيم الثُّلاثي للتوحيد، ومايندرج ضمن حقوق النبي صلَّى ـالتن: العقيدة الإسلامية
د حاكم آراء المخالفين المندرجة ضمن وق. االله عليه وسلَّم، ومسائل التكفير، ومترلة الصحابة

ة مصادر نقلية وعقلية موثوقة، إضافة إلى نظره الدماني هذه المسائل إلى عدقيق في الإطار الز
 (1)والمكاني لها، فما كان موافقاً لهذه المصادر الموثوقة قُبِلَ، وما كان مخالفاً رد ولم يقْبلْ،

لتاريخية وفق قواعد المحدثين،إذا تعلَّق الأمر بما نسِب إلى بالإضافة إلى فحص الروايات ا
للخلوص إلى صحتها أو  الصحابة رضي االله عنهم، وتدعيم ذلك بشواهد النقول والعقول

بعد عرضه لمقالات المشبهة يحاكمها : وبيان ذلك من خلال بعض النماذج، فمثلا (2).بطلاا
ة رسوله : (( ة، والاجماع، حيث يقولإلى الكتاب والسنيبرأ كتاب االله تبارك وتعالى وسن

وفي مقدمتهم الصحابة رضوان االله  محمد صلَّى االله عليه وسلَّم الصحيحة، والمسلمون جميعا
رضي االله عنهم -عليهم أجمعين، والتابعون وأتباعهم ،والأئمة اتهدون، وأحمد بن حنبل 

  (3).))الهذيان، فلا صلة بين من يعتقده وبين الشريعة المطهرةمن هذا -أجمعين 

فيبين : في قياس المخالف ةوفي مسألة التقسيم الثُّلاثي للتوحيد يلاحظ أنه ينظر بدقَّ
دلِّلاً على ذلك بعده غير صحيح، مهم ذهبوا إلى استواء المسلمين :وجوه منهاة أنأن

رد االله تعالى بالربوبية، وجهل الفريقين استحقاق االله تعالى لكُلِّ أنواع والمشركين في معرفة تف
ن أنَّ هذا  القياس مفتقد لشرط الاشتراك في العبي ت لَّةالعبادة، ثُمذلك أنَّ المسلمين أقر ،

ة قلوم بالتوحيد، بخلاف قلوب المشركين التي لم تقبل التوحيد، والاختلاف الواضح في العلَّ

                                         
، براءة 221، 125، 13ص  ،1جالتباني، براءة الأشعريين من عقائد المخالفين، نفس المعطيات السابقة، انظر (1)

  .07، ص2الأشعريين من عقائد المخالفين، ج
  . 231، 230، ص 1انظر التباني، تحذير العبقري من محاضرات الخضري، نفس المعطيات السابقة، ج (2)
  .  13، ص 1من عقائد المخالفين، نفس المعطيات السابقة، جانظر التباني، براءة الأشعريين  (3)
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قياس المسلمين على المشركين، فَيبطُلُ التقسيم الثلاثي للتوحيد لبطلان  بينهما يقتضي فساد
عند الشيخ  المنهج النقدي أنَّ يستشف مما سبق استنباطه (1).قياس أصحاب القسمة الثُّلاثية

قيق في فحواها ومراميها، وبعد في الايراد التفصيلي لآراء المخالف ثم النظر الد :يتمثَّلالتباني 
رآه باطلاً  ثبات مامن خلال توظيف المسالك الأنسب لإ ذلك يثبت بطلان ما رآه باطلاً،

 .وهذا ماسيتضح من خلال ماسيأتي من فصول هذا البحثمن الآراء العقدية، 

                                         
  . 147، ص 1انظر التباني، المرجع نفسه، نفس المعطيات السابقة، ج (1)
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  .ومصادر العقيدة الدرس العقدي: الفصل الثاني
 .والدرس العقيدة :المبحث الأول
  العقيدة في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول

  .العقيدة لغةً :أولا
يرد لفظ العقيدة في سياقات مختلفة يستلزم تنوع معانيها، حسب ما يقتضيه السياق، 

القلادة، إذا : ومن معانيها". عقد التاج فوق رأسه " :فتطلق تارة ويراد ا التعصيب، إذا قيل
  .(1)"رأيته لبس عقْدةً :" قيل

  . ...))والَّذين عقَّدت أَيمانكُم: (( وفي قوله تعالى

 (2) َّ  كج ....ظم          طح ضم ضخ  ُّ : وقوله تعالى

  .  جمع ابن عباس رضي االله عنهما بين الميثاق والأيمان ذين النصينِفمن ه

ôN ﴿:فقوله تعالى yâ s) tã öN à6ãZ»yJ÷É r& ﴾ .يقصد به توكيد القسم، أما )) تاقَدع
كُمانمالقصد والنية وذلك في قوله  :ومن معانيها كذلك (3).فيقصد به توثيق العهد. ..))اَي

.üw ãNä  ﴿:تعالى äã Ï{#xs ãÉ ª! $# Èq øó̄=9 $$Î/ þí Îû öN ä3ÏZ» yJ÷Ér& Å̀3» s9ur Nà2äã Ï{# xs ãÉ $yJÎ/ ãNõ?â¤) tã z̀ » yJ÷ÉF{ $# (  ...﴾.(4)  

تشترك في  ،متقاربة) عقيدة(ظ إذن المعاني اللغوية للف ،قتم بالقصد والنيةثَّأي بما و
  (5).إفادا تثبيت ذلك الشيء المعقود

                                        
  .296، ص 3أبي الفضل ابن منظور، مرجع سابق، سبق ذكره، مانظر  (1)
  .33: سورة النساء، الأية (2)
  .296، ص 3ذكره، مابن منظور، مرجع سابق، سبق  (3)
  .89: يةسورة المائدة، الأ (4)
ناطي، تفسير البحر المحيط، بيروت، دون ذكر ترتيب رنقل عن محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغ (5)

  .، بتصرف350، ص 4، م620، ص 3، م1992الطبعة، 
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فإا تشترك في تقديس ) عقيدة(القول أنه حتى وإن تنوعت المعاني اللغوية للفظ  يمكن
  .ذلك الشيء المعقود، ويظهر ذلك من خلال الاستعمالات المتنوعة لهذا اللفظ

  :العقيدة اصطلاحاً :ثانيا
يمكن توظيف المعنى اللغوي لكلمة عقيدة في صياغة المعنى الاصطلاحي، بالقول بأا 

تجسيد ما كلف والتصديق الجازم بكل ما صح عن االله ورسوله من الأخبار والأحكام 
وصوم رمضان، ونحو ذلك، فإنه يؤدي هذه  ،التصديق به عمليا كأداء الصلاة، وإيتاء الزكاة

نظر جامعة بين الجانب الصديقه الجازم بوجوا، فتكون العقيدة ذا الشعائر وغيرها وفقاً لت
النظري والعملي، أما بالنظر إلى الجانب النظري فإنه يراد ا التصديق الجازم بالدين كله 
كالتصديق بوحدانية االله تعالى، ووجود الملائكة، وإنزال الكتب، وإرسال الرسل، واليوم 

يستشف من هذا التعريف وجود التلازم  .(1)أركان الإسلامالآخر، والقدر خيره وشره، و
بين التصديق والعمل، فتكون الشريعة الوجه الظاهر للعقيدة، والعقيدة هي الوجه الباطن 

: وهناك من صاغ لها حدا اصطلاحيا آخر، حيث عرفها عمر سليمان الأشقر بأا. للشريعة
النفوس وتطمئن إليها القلوب، وتكون يقينا عند أصحاا، لا يخالطها  أمور تصدق ا( 

  . (2))ريب ولا شك
أما عبد اللطيف السلطاني فقد أشار إلى أا ذات طابع عملي، مبينا أماراا العملية 
في الواقع، فهي حسب رأيه عقد القلوب على ثوابت وأفكار يموت أصحاا دوا، يبذلون 

صلى –، وقد جسد ذلك أصحاب النبي (3)والعمل ا، ونشرها بطيب نفسحيام لنصرا 
«âÇ Å̀3: مصداقا لقوله تعالى  -االله عليه وسلم s9 ãAq ßô§ç9 $# öúïÏ%©!$#ur (#qãZtB#uä ¼ çm yètB (#rßâyg» y_ 

óOÏl Î;º uqøB r' Î/ óOÎg Å¡àÿRr& ur .4...á (4) .يمكن القول أن الشيخ الأشقر قد ركز على عنصرين رئيسين  

                                        
  .10م، ص 1997، 1دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط عبد ايد عمر النجار، الإيمان باالله وأثره في الحياة،. يراجع د (1)
  . 11م، ص 1998/هـ1418، 11انظر عمر سليمان الأشقر، العقيدة في االله، دار النفائس، عمان، ط (2)
، 1انظر عبد اللطيف سلطاني، في سبيل العقيدة الإسلامية، دار البعث للطباعة والنشر، قسنطينة، ط (3)

   .22م، ص 1982/هـ1402
  . 88: سورة التوبة، الأية (4)
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للعقيدة، حيث عرفها من حيث الإطار العام ولم يحدد طبيعة الأمور التي ينبغي تصديقها، 
كما يمكن أن يبرر تركيزه على عمل العقل والقلب بأن التصديق القلبي والاقتناع العقلي 
موجب للعمل بلوازم تلك المسائل التي صدق العبد ا وتيقنها، بينما جعل الشيخ سلطاني 

عملية للأفكار والحرص الشديد على نصرا دليل على اليقين القلبي بصحتها، الإقامة ال
إلا أن هذا التعريف ليس مانعا، إذ لم يحدد طبيعة . فدرجة الحرص تكون بقدر درجة اليقين

يمكن أن يستدرك على التعاريف الثلاثة السابقة بما ذهب إليه . الأفكار التي ينبغي نصرا
الذي أشار إلى ما أغفلته هذه التعاريف الثلاث  -رحمه االله -باديسالشيخ عبد الحميد بن 

فقد رأى أن العقيدة هي إيمان بأصول الدين الستة، حيث يتم ذلك بواسطة عقد القلب 
ونطق اللسان، وعمل الجوارح، فيتمسك قلب المرء بما صدق به من وحدانية االله تعالى 

ل، ومجيء يوم الحساب، والقدر خيره وشره، ووجود الملائكة، وإنزال الكتب، وبعثة الرس
   (1).معترفا بلسانه، عاملا بمقتضيات تصديق القلب واعتراف اللسان

يستلهم أنه قد حدد  - رحمه االله –من خلال النظر فيما ذهب إليه الشيخ ابن باديس 
مية، بدقة المسائل التي يفرض على كل مكلف الإيمان ا، والتي هي من أصول العقيدة الإسلا

كذلك الإفادة العلمية بأن العقيدة تتجسد من خلال عمل العناصر الثلاث، التي لها علاقة وثيقة 
. فيما بينها، فيولى لها إهتماما بالغا دون غيرها، من خلال فهمها والعمل ا، وتعليمها للعوام

والجوارح،  ويتضح وجه استدراكه على التعاريف السابقة في بيان العلاقة بين القلب واللسان
بأن تصديق القلب بوحدانية الخالق تعالى يحرك اللسان للنطق بالشهادتين، كما يحرك البنان : بيانه

وإن كان تعريف عبد الحميد بن باديس أقرب إلى الضبط من . للعمل بمقتضيات التصديق
أن يصاحبه  التعاريف المشار إليها آنفا، فلا يمنع ذلك من الاستدراك عليه إذ أن التصديق ينبغي

قبول ما رآه حقا من المسائل الإيمانية، إذ لا ينفع المرء إيمانه دون الرضا القلبي بأن يكون مؤمنا 

                                        
: نقل عن الشيخ عبد الحميد بن باديس، العقائد الإسلامية من الأيات القرآنية والأحاديث النبوية، تعليق وتحقيق (1)

  .، بتصرف43، 42م، ص 1985/هـ1406، 1محمد الحسن فضلاء، دار البعث للطباعة والنشر، قسنطينة، ط
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 &â (#rßâysy_ur $pkÍ5 !$yg÷FoYs)øãoKóô$#ur öNåkß¦àÿRr: بوحدانية االله تعالى وسائر أركان الإيمان لقوله تعالى

$VJù=àß #vqè=ãæur 4 öçÝàR$$sù y#øãx. tb%x. èpt7É)»tã tûïÏâÅ¡øÿßJø9$# ÇÊÍÈ á (1) .  

يشفع لآل فرعون يقينهم بوحدانية االله تعالى، إذ لم يقبلوا بقلبهم أن يكونوا  فلم
كذلك لم يشر إلى عمل العقل الذي يسبق التصديق القلبي، فإن التصديق القلبي يتم . مؤمنين

بناءا على ما دلّ عليه العقل من شواهد اليقين الظاهرة، فحكم العقل بصحة التصور يفضي إلى 
الذي يترجم باللسان ويجسد بالجوارح، ذلك أن االله سبحانه وتعالى دعا إلى  التوقيع القلبي

 â óOs9urr& (#rãçÝàZtÉ íÎû ÏNqä3n=tB: التفكر والنظر العقلي كمدخل للإيمان القلبي، حيث قال تعالى

ÏNºuq»yJ¡¡9$# ÇÚöëF{$#ur $tBur t,n=y{ ª!$# Ï̀B &äóÓx«...á (2) . فاستنادا على ذلك يمكن صياغة
توقيع القلب : لقول أاباتعريف للعقيدة بمثابة تعديل واستدراك على التعاريف السابقة، 

تصديقا وقبولا لما دلّ عليه العقل من وحدانية االله تعالى ووجود الملائكة، وإنزال الكتب، وبعثة 
الرسل، ويوم الحساب، والقدر خيره وشره، مع النطق باللسان والعمل بمقتضى ذلك 

نع قدر الطاقة، إذن فيكون هذا التعريف المصاغ محاولة اقتراب من تعريف جامع ما. بالجوارح
  .من خلال ضبط التصديق القلبي وتحديد العناصر المشكلة للعقيدة الإسلامية

يمكن أن يكْتفَى بما سبق عرضه من تعاريف للعقيدة في فهم المراد ا في سياق هذا  لا
البحث، إلا أنه يستفاد منها في تقييم تعريف الشيخ التباني للعقيدة،حيث يذهب الشيخ إلى 

مارسخه القلب من أصول مصدرها يقيني، اتفقت عليها أمة محمد صلَّى االله : المراد ا أنَّ
في الايمان بوحدانية االله تعالى وما : عليه وسلَّم،فظلَّت تتلقَّاها بالقبول جيلا عن جيل، تتمثَّل

  نزالتضمنته من تنـزيهه وتقديسه، ووجود الملائكة، وإرسال الأنبياء والرسل، وإ

                                        
  . 14: سورة النمل، الأية (1)
   .185: سورة الأعراف، الأية (2)
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يتضح من خلال استنباط مفهوم العقيدة عند  (1).واليوم الآخر، والقدر خيره وشره الكتب،
إما أنه : الشيخ التباني، أنه قصرها على الجانب النظري دون الجانب العملي، وقد يبرر ذلك

لعقلي، فمن ترسخ أراد الاختصار،أو أنه رأى إدراك الجانب العملي يتم بقليل من النظر ا
  . إيمانه باالله تعالى، امتثل لجميع أحكام ربه تعالى في كلِّ شؤون حياته امتثالاً تاما

  .الفرق بين العقيدة والاعتقاد :ثالثا
يمكن حصر فرق دقيق بين العقيدة والاعتقاد، بالقول أن الاعتقاد مقصور على تصديق 

العقيدة فهي تلك الحقائق الدينية التي دل على صحتها العقل، القلب لتلك الحقائق الجوهرية، أما 
فصدقها القلب لتطبق سلوكا في الواقع، إذن، فالعقيدة تتشكل في العناصر الثلاث المتكاملة فيما 
بينها بدءاً بالتصور العقلي، ثم التصديق القلبي، ثم ترجمة ذلك إلى سلوك عملي، أما الاعتقاد 

  .(2)جزاء الثلاثة المشكلة للعقيدة، ألا وهو القلبفيتعلق بجزء واحد من الأ
  .الدرس العقدي: المطلب الثاني

  .الدرس لغة :أولا
يفهم منه " درسته الريح :" يراد به عدة معان لغوية مختلفة باختلاف السياق، فإذا قيل

  .المحو والإزالة
أنه قد :أي" درس الطَّعام يدرسه " :وإذا تعلق بالطعام فالمعنى مغاير للمعنى الأول، إذا قيل

 .öÅÏ9ºxãx.ur ß$Îhé|ÇçR ÏM»tÉFy$# (#qä9qà)uãÏ9ur |Móôuëyä... ﴾(3)﴿ :في قوله تعالى" الدرس " وقد ورد لفظ. هداس

أنك تعلمت وقرأت يا محمد صلى االله عليه وسلم، حيث يمكن أن يكون هذا المعنى موظفاً  ويراد به
 (4).في بناءً المعنى الإصلاحي للدرس

  

                                        
  . 10، 09، 08، 07، ص 1انظر التباني، براءة الأشعريين من عقائد المخالفين، نفس المعطيات السابقة، ج (1)
  .62، ص 1983، 3يراجع عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، العقيدة الإسلامية وأسسها، دار القلم، دمشق، ط (2)
  .105: سورة الأنعام، الآية (3)
  .79، ص 6انظر ابن منظور، مرجع سابق، سبق ذكره، م (4)
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  .الدرس اصطلاحاً :ثانيا

علم من العلوم على  يرتبط المعنى الاصطلاحي للدرس بالمعنى اللغوي من خلال ابتناء
بغرض الإحاطة الشاملة والدقيقة بذلك  وفاءقواعد رئيسة، أو أساسيات تتكامل فيما بينها، لل

العلم، لأا تكون مدعمة بتوضيحات وتطبيقات، ولا يستلزم تحقيق هذا الغرض بشكل 
  (1).كامل لتفاوت الهمم، والمدارك العقلية

رس عند الشيخ التبابعة لأصول ويتجلَّى مفهوم الداني في حصره بعض المسائل الت
العقيدة الإسلامية، حيث وضع لها قواعد رئيسة لفهمها على الوجه الصحيح، تتكامل فيما 

تتمثَّل القواعد . بينها لتحقيق أولى المطالب العالية، حيث تتجلَّى في بناء العقيدة الصحيحة
عدم قابلية تقسيم  (2)لق عن مشاة المخلوقين،في تنـزيه الخا: التي أسسها الشيخ التباني

بطلان تكفير  (4)وجوب توقير النبي صلّى االله عليه وسلَّم، (3)التوحيد إلى اثنين أو ثلاثة،
ووجه  (6).الأصل برآءة الصحابة من المطاعن القادحة في عدالتهم (5)المسلمين من غير دليل،

د االله تعالى بقلبه، يوحده في العبادة مع كمال التتريه أنه من وح: التكامل بين هذه القواعد
والتعظيم، ولاتبرأ ذمة الموحد الله تعالى إلاَّ إذا وقَّر نبيه وأدى حقَّه، لأنَّ ذلك من تمام الطَّاعة 
الله تعالى وحده، كما يلام ويعاقب من كفَّر أولئك المؤدين لحقوق النبي صلَّى االله عليه 

م، حيث يرون أنَّ بعض الطرق المتبعة لأداء حقوق النبي صلَّى االله عليه وسلَّم مخلَّة وسلَّ
حسب ماذهب إليه –لتأصيلهم فكرة التقسيم الثُّلاثي للتوحيد ) توحيد الألوهية( بالتوحيد 

 محبته إلاَّولا تكتمل محبة النبي صلَّى االله عليه وسلَّم التي هي من لوازم تعظيم االله و. -التباني

                                        
  .471، ص 2رفيق العجم، مرجع سابق سبق ذكره، ج. انظر د (1)
  . 11، ص 1انظر التباني، براءة الأشعريين من عقائد المخالفين، نفس المعطيات السابقة، ج (2)
  . 117، ص 1من عقائد المخالفين، نفس المعطيات السابقة، ج انظر التباني، براءة الأشعريين (3)
  . 205، ص 1انظر التباني، المرجع نفسه، ج (4)
  . 05، ص 2انظر التباني، المرجع نفسه، ج (5)
   .30، 29، ص 2انظر التباني، تحذير العبقري من محاضرات الخضري، نفس المعطيات السابقة، ج (6)
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صلَّى االله عليه -باحترام أصحابه ومحبتهم، وتقدير فضائلهم على هذه الأمة، لأنَّ محبة الحبيب
 -عند التباني-إذن هذه القواعد. تقتضي محبة أحباء الحبيب، ومعاداة أعداء الحبيب -وسلَّم

  . منها إخلال بالكلِّبواحدة  الإخلالبواحدة منها، لأنَّ  الإخلالمتكاملة لا يجوز 

  .مفهوم الدرس العقدي :ثالثا

" الدرس" ن المفهومين السابقين لـيمكن استنتاج مفهوم الدرس العقدي المركب م
ه عرض العقيدة الإسلامية بتقسيمها إلى محاور أساسية متضمنة نإ: (، بالقول"العقيدة"و

حيث يراعى في إدراج  ،(1))الإسلاميةلمسائل وأدلتها، يلاحظها الباحث في مؤلفات العقيدة 
المحاور الرئيسة والتفصيل، والإجمال فيها المعطى الثقافي والديني السائد عند العوام، بالإضافة 

  .إلى التحديات الموجهة للعقيدة الإسلامية من داخل الملَّة أو من خارجها

وضح أحد هناك تعريف آخر أدق من حيث الدلالة الإصطلاحية، حيث  إلا أنَّ
وذلك يكون وفق . (2))الطريقة المناسبة لعرض مسائل العقيدة الإسلامية: (الباحثين أنه

هندسة تضمن الأمن من اختراق الغازي الفكري في كل عصر ومصر، مع زيادة ترسيخ 
ومعلوم أن الاستهداف الفكري للعقيدة الإسلامية . مسائل العقيدة الإسلامية في قلوب العوام

الثابتة، بيد أن طبيعة الشبه والمسالك المتبعة في ترويجها تختلف من عصر إلى آخر، من المسائل 
كما تختلف من مكان إلى آخر، وبناءا على ذلك فإن هندسة عرض مسائل العقيدة الإسلامية 
تتغير وتتطور حسب معطيات العصر والمكان، حيث توضع مسالك التأسيس والإبطال 

سلمين وتيئيس عقول الأعداء من العقل الإسلامي، ومن ثم الأنسب لحفظ عقائد عوام الم
أنه بالنظر إلى المعطى الفكري لهذا العصر يلزم أن تعرض مسائل العقيدة : يمكن القول

الإسلامية عرضا علميا عمليا يلزم عنه رجوع الخصم إلى قانون عقلي أو علمي تجريبـي 

                                        
  .13، 12ايد النجار، مرجع سابق سبق ذكره، ص  انظر عبد (1)
عمار جيدل، . ، منهج عرض الدرس العقدي عند الغزالي، رسالة ماجستير، إشراف دطيبـيانظر عبد الرحمان  (2)

  .  38م، ص 2005-م2004جامعة يوسف بن خدة الجزائر، كلية العلوم الإسلامية، 
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لإضافة إلى العرض الجاذب للعمل متفق عليه، يعترف من خلاله بوحدانية الخالق، با
  (1).بمقتضيات العقيدة الإسلامية

يتبين مما سبق عرضه أن التعريف المشار إليه آنفا أدق من التعريف الذي صاغه الشيخ 
  .عبد ايد النجار لاستيعابه متطلبات الفائدة العملية للعقيدة الإسلامية

تكتمل الفائدة العلمية إلاَّ باستنباط مفهوم الدرس العقدي عند الشيخ التباني،  ولا
يرتسم مفهوم الدرس العقدي عند . فمن خلاله يكتمل فهم البحث بشكل شامل ودقيق

، فهو عبارة عن )برآءة الأشعريين من عقائد المخالفين( التباني من خلال دقَّة النظر في كتاب 
اور الرئيسة للعقيدة الإسلامية وإدراج كل مسألة خالفه فيها المخالفون في وضع بعض المح

المحور المناسب لها، بالأخص تلك المسائل العقدية المتداولة في عصره، ثمَّ ترتيب المسائل 
بعد  (2).ترتيبا منطقيا، بدءً بالأصل فالفرع، ففرع الفرع، فتتكامل لتحقيق غرض دقة النقد

عض الثَّوابت العقدية المؤسسة وضبطه بعض المفاهيم الاصطلاحية، يسوق آراء إشارته إلى ب
المخالف في كلِّ مسألة، فما رآه مخالفا للصواب أبطله من خلال عدة مسالك، وفق 

ربط التباني في رده  (3).متطلَّبات الابطال، فيكيف حججه حسب طبيعة حجج المخالفين
لنظري والعملي، ذلك أنَّ العقائد لها تداعيات على مستوى على المخالف بين الجانب ا

الواقع، فإما أن تساهم في وحدة المسلمين أو تفضي إلى اقتتالهم وتشرذمهم، لذلك فإنَّ ربطه 
آراء المخالف ببعض الحوادث الأليمة لها وقع في نفوس الناس لارتباطها بمصير حيام، وذلك 

ر العوام من الانسياق لبعض الآراء الهدامة حسب الرؤية المنهجية أدعى لإلزام المخالف وتحذي
  يلاحظ أنه استخدم ألفاظاً شديدة الحدة في الغالب، خلال رده على (4).للشيخ التباني

                                        
  .، بتصرف38نفسه، نفس المعلومات السابقة، ص ، المرجع بـينقل عن عبد الرحمان طي (1)
  . 09، 08، ص 1انظر التباني، براءة الأشعريين من عقائد المخالفين، نفس المعطيات السابقة، ج (2)
  . 15، 14، 13، ص 1انظر التباني، المرجع نفسه، نفس المعطيات السابقة، ج (3)
  .23، ص 1، جانظر التباني، المرجع نفسه، نفس المعطيات السابقة (4)
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كذلك في  (1)،)قد أداه جهله حقيقة العبادة إلى قياس آخر فاسد: (...المخالف منها قوله
وب المسلمين وحكمه عليهم بالشرك، وتخبطه في تعريف جمه على قل: (قوله

فإنَّ  (3)،))فلينظر اللبيب إلى أين رماه جهله باللغة العربية: (( وفي قوله (2)،...)العبادة
قد يكون سبباً في استحلال دماء وأموال،  -حسب ما يفهم من سياق كلامه–المخالف 

  (4).وأعراض المسلمين بلا دليل صحيح

أنَّ الدرس العقدي عند التباني هندس وفق متطلبات النقد، لارتباط ذلك  يمكن القول
  .بالمعطى الثَّقافي العقدي لعصره وبيئته

بعد بيان بعض المفاهيم المتعلقة بالعقيدة والدرس العقدي، يمكن بيان طبيعة نص 
 لعقيدة فيحيث أدرج صنفين من نصوص ا ،الثالث من هذا الفصلالمطلب العقيدة في 

 :نصوص قطعية ونصوص ظنية كما يلي :فرعين

  .دينص العقالطبيعة : المبحث الثاني

  .في العقيدة قطعيةالنصوص ال: المطلب الأول

   :القطعي لغةً :أولا

تفصل قطعة صغيرة من الخشب عن  كأنْ ،مشتق من قطع، يقطع، يراد به الفصل
ا، ويتضمن ذلك الوضوح الشديد إذا وعدم اتصالها  اللوحة، فتمتاز بانفصالها عنها

  (5).انفصلت الأشياء بعضها عن البعض

                                        
  .161، ص 1انظر التباني، المرجع نفسه، نفس المعطيات السابقة، ج (1)
  .163، ص 1انظر التباني، المرجع نفسه، نفس المعطيات السابقة، ج (2)
  .158ص ، 1انظر التباني، المرجع نفسه، نفس المعطيات السابقة، ج (3)
  .06، ص 2ج انظر التباني، المرجع نفسه، نفس المعطيات السابقة، (4)
  .537، ص 3، م1998، 1يراجع محمد التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (5)
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إبانة الشيء، فكأنَّ القاطع قد أبان عن نفسه الاحتمالات الواردة : (ويراد به كذلك
الغلبة والحجة، ذلك أنه لما وردت الحجة على : (ويراد به كذلك (1))على إدراكه القاطع

  .(2))عليهالمرء غلبت على إدراكه واستولت 

â  ôMs9$:وفي قوله تعالى  s% $ pköâr' ¯» tÉ (#àsn=yJø9 $# íÎTqçGøùr& þí Îû ìÌç øB r& $ tB àMZà2 ºpyèÏÛ$ s% #¶êöDr& 

4Ó ®Lym Èbrßâuhô±n@ áÇÌËÈ (3) . قاضية، فاعلة، : تدل على عدة معاني منها) قاطعة(فإن كلمة
  .(4)مستبدة، ممضية، مبرمة، فاصلة

لها استعمالات مختلفة تتحقق من خلالها فوائد مختلفة في أبواب ) قطع(كلمة  إذن
 .  المعارف الإسلامية

  : القطعي اصطلاحاً  :ثانيا

مال تأويل، ويراد بالقطعي عند أهل الأصول تلك النصوص التي ليس فيها أدنى احت
ويدخل في هذا المعنى المحكم من  .هر منطوقهااظبكون حكمها يث ي، حفسيرهاقراءا ت
ص على نفي الإحتمال الذي نالفقه في أصولوأما المعنى الثاني المتداول عند أهل . النصوص

ولا يقطع  ،ينشأ عن دليل، فيكون مقصوراً على قطع الاحتمال الذي يبني على دليل
 أن ينظر ويتروى ذلك أنه يسوغ للناظر منبنى على دليل، حيث يفهم ي لا الاحتمال الذي

   (5).وهذا المعنى ينطبق على الظاهر من النصوص والخبر المشهور، هفي ذلك النص ثم يقَرر رأي

                                        
، 1انظر الدكتور سعد بن ناصر الشتري، القطع والظن عند الأصوليين، دار جيب، الرياض، ط (1)

  .14، ص 1م، ج1997/هـ1418
  . 14، المرجع نفسه، نفس المعطيات السابقة، ص انظر سعد الدين بن ناصر الشتري (2)
  .32: سورة النمل، الأية (3)
   .15انظر المرجع نفسه، ص  (4)
  .538، ص 3انظر محمد التهانوي، مرجع سابق، سبق ذكره، م (5)
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هو النص في بابه لا يحتمل إلاَّ معنى قار ثابت،لا يتجاوز إلى غيره  والقطعي
ورد منطوقه إلى العقل  أنه إذا:بالتأويل،حيث يشمل أصول العقائد والعبادات، وتفصيل ذلك

فلا ينصرف إلى غير معناه الظَّاهر، حيث يستحيل شرعا وعقلا،ولغة وجود أدنى احتمال 
لتأويله، إذْ يبطل شرعا وعقلا، ولغة تأويله،ويكفي لإثبات بطلان تأويله،أن يبطُلَ شرعاً، 

ما عاد على النص  فإنَّ بطلانه شرعاً يستلزم بطلانه عقلاً ولغةً، لأنَّ العقل يحكم ببطلان
. الشرعي بالبطلان، ويترتب على ذلك فساد الوضع اللُّغوي لما يبطُلُ شرعاً وعقلاً

الأرواح،فإنَّ ذلك يبطلُ خبر : المقصود بالملائكة: ورود الخبر بوجود الملائكة، فلو قيل:مثاله
تكلِّم دون دليل،عود على االله تعالى الذي هو أصدق القائلين، فإنَّ تقرير السامع لقصد الم

ولفظ ) الروح(تقرير المطابقة الكلية بين لفظ : أما بطلانه عقلاً. كلام المتكلِّم بالإبطال
بل عن جهل بدلالة الروح، كذلك فإنَّ تقرير المطابقة يستلزم  دون دليل،) الملائكة(

أما من حيث اللُّغة فلا . لالاستقلال بعلم الأمور المندرجة في الغيب الخفي، وهذا محال وباط
لبطلان ذلك شرعاً )) الروح((وكلمة )) ملائكة((قرينة لغوية تثبت الترادف بين كلمة 

حكم العقل بصحته، من خلال تلقيه من الشرع، إذن ثبت استحالة  وعقلاً، واللُّغة تثْبِت ما
العقائد، من خلال الاستدلال السابق، وإذا انتفى التأويل فلم يبق إلاَّ  وبطلان تأويل قطعيات

يدرك إلا عقلاً ، وتتمثل  لا مايندرج في القطعيات كذلك . ، فلزم إثباته بالضرورةالإثبات
يستند إلى كلام ثبات السمعيات إفعلى سبيل المثال  ،في المعرفة الأولية التي تتم بواسطة العقل

   :وهناك قسم آخر .ذلك بثبوت الكلام وجوباً عقلياً نالُوياالله تعالى، 

ه فإن تفاصيله وكنهه ، فإن كان العقل لا يدركعقلا يدركمع وإلا بالس نالُي لا ما -
  .يجيزه ولا يقضي باستحالته

الغيبيات الغائبة عن الحس ولا يستطيع العقل إدراك كنهها، : ويندرج في هذا القسم
، كالإخبار الأخرى كنها مخفية، أو الغيبياتالغيبيات الموجودة في الكون، ولسواء كانت من 

عن الملائكة، والجن، والجنة، والنار، فهذه كلها من القطعيات التي لا تثبت إلا بالسمع 
القرآن ( حسنها ولا قبحها إلا بالسمع  تفاصيل كليفية التي لا يدركتوكذلك الأحكام ال

  ).والسنة الصحيحة
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ما يدرك بالسمع والعقل، ما أثبتته نصوص القرآن : يضاف إلى هذين القسمين
والسنة الصحيحة صراحة، وأيدت جوازه شواهد العقول، كتفرد االله تعالى بالخلق والتدبير، 

  .والإحياء، والإماتة، ورؤية االله تعالى يوم القيامة

لم تكن مستحيلة عقلاً فإذا كانت هذه النصوص ثابتة بالاستفاضة المفيدة لليقين و
تقرر أن هذه النصوص من جملة النصوص القطعية التي لا مجال للتأويل فيها، فهي من المعلوم 

  (1).من الدين بالضرورة

من المفهوم الأصولي المشار إليه فيما سبق إلاَّ أنه  يقترب مفهوم القطعي عند التباني
أكمل صياغته وفق الإطار العقدي، حيث قرر أنَّ المراد بالقطعي ما تقرر في عقول علماء 
المسلمين قاطبة عدم جواز تأويله من النصوص القرآنية التي تدلُّ على توحيد الرب تعالى عن 

، وأداء حقوق النبي صلَّى االله عليه وسلَّم، وعدم جواز مشاة خلقه، فضلا عن المماثلة
حرم االله تعالى من دماء المسلمين على سبيل التعمد والقصد، والإقرار بفضل  استحلال ما

الصحابة عما سواهم من هذه الأمة، حيث تثبت هذه المسائل بنصوص من القرآن الكريم 
ذكره  يمكن القول أنَّ ما (2).ع المسلمين في كلِّ الأعصاروالسنة الصحيحة، وأيدها إجما

  .الشيخ التباني من المسائل القطعية ليس على سبيل الحصر، وإنما على سبيل الايضاح

  :الدلالة حكم النصوص القطعية :ثالثا

الموضحة من خلال المعايير المشار  الدلالة مما لاشك فيه أن نصوص العقيدة القطعية
، فلا يجوز لأحد تأويلها فضلاً عن إنكارها،  ت عليهيها سابقاً، يجب اعتقادها بما دلَّإل

                                        
دار الكتب انظر عبد الملك الجويني، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، تعليق، الشيخ زكريا عميرات،  (1)

  .144م، ص 1995، 1العلمية، بيروت، ط
، 2، ج)205، 13، 07(، ص1انظر التباني، براءة الأشعريين من عقائد المخالفين، نفس المعطيات السابقة، ج (2)

  .212، ص 1، وانظر التباني، تحذير العبقري من محاضرات الخضري، ج06ص 
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ذا والقدر خيره وشره، والساعة، وله كالإيمان باالله وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر،
   (1).العمل بلوازمها واقع في الإثم والخطأ كان تفريط العالم ا من جهة 

  .القطعي من النصوص مآلات معرفة :رابعا

  :المستوى النظري  -1

سلامة  من حيث المرء على نفسه  تمكِّن معرفة القطعي من نصوص العقيدة حكم
، فإن الـمنكر للنصوص المصرحة بأركان العقيدة أو الصارف لها تهاالعقيدة، أو عدم سلام

ه ذارف لهلصا فهذا واقع في الكفر، ذلك أنَّ ،عن ظاهرها إلى معاني تعود عليها بالإبطال
فالمؤول لها اشترك مع المنكر في  ،الأركان إلى معان أخرى، يستوي حاله مع حال المنكر لها

ع معنى يعود على الأصل وافترق معه في وض، إنكار الظاهر الصريح الذي يدلُّ عليها
بعض، إذ الإيمان باالله تعالى  ابعضهإن هذه الأركان متلازمة ومرتبطة كذلك ف.بالإبطال

  .يستلزم الإيمان بالملائكة والكتب، والرسل، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره

بما يعود على الظَّاهر  وإنكار وجود الملائكة أو أي ركن من هذه الأركان، أو تأويله
طعية يستلزم تكذيب االله تعالى، وهو كفر بالضرورة، كما أن نصوص العقيدة الق  بالإبطال

  .فمنكرها أو مؤولها هادم لقاعدة الأحكام الشرعية ،تبنى عليها الأحكام العملية

øä©9 §éÉ9ø9§{﴿ :ودليل ذلك قوله تعالى $# b r& (#qó9uq è? öN ä3ydqã_ ãr ü@ t6 Ï% É- Îéô³yJø9 $# É> Ìç øóyJø9 $# ur £ Å̀3» s9 ur §é É9ø9 $# 

ô t̀B z̀ tB#uä «! $$Î/ ÏQöquã ø9 $#ur Ìç ÅzFy$# Ïpx6Í´ ¯» n=yJø9 $#ur É=»tGÅ3 ø9$# ur z̀ ¿Íhã Î;̈Z9 $# ur ... ﴾.(2)  وهذه النصوص القطعية
 (3).بمثابة عرى الدين، فمن نقضها بأي وجه فقد نقض الدين كله

  

                                        
  .142، ص 19تبة المعارف، الرباط، دون ذكر ترتيب الطبعة وسنتها، مانظر تقي الدين ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مك (1)
  .177:سورة البقرة، الآية (2)
  .222، ص 1راجع ابن كثير، مرجع سابق، سبق ذكره، ج (3)
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  :المستوى العملي  -2
تؤول معرفة النصوص القطعية للعقيدة الإسلامية على مستوى الواقع الحياتي إلى 

هذه النصوص، إخلالا موجبا للإبطال، إجراء أحكام غير المسلمين على من يخل بأحد 
 تلُه يقْفإن ،وذلك بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع المتمثلة في عدم الإكراه، العلم، والقصد

هذه  إذن. رثُيدفن في مقابر المسلمين، ولا يوولا  ،ولا يصلَّى عليه ،حداً ولا يغسلُ
  (1).ءاً للشر والفساد في الأرضالأحكام العملية تطبق عليه في الدنيا در

العقيدة الإسلامية في  ثم إن ما ينبغي أن ينوه إليه أن الانتقاش الحقيقي لقطعيات
الباطن باعث على الترجمة العملية لما يقتضيه الإيمان الباطني، فمن آمن بوحدانية االله تعالى، 
وبما افترضه عليه من تكاليف، وما ى من مخالفات معلومة من الدين بالضرورة، حيث رتب 

د منعماً بالاستقامة االله تعالى على ذلك الوعد والوعيد، فإن صدق الإيمان بذلك يجعل العب
والعمل بشريعة الأمر والنهي، فبقدر قوة نور التوحيد في الباطن تكون درجة الامتثال العملي 

  .(2)في الظاهر، فينقاد لأحكام االله تعالى انقيادا تاما في كل شؤون الحياة
â ûc: ومن أصدق من االله حديثا إذ قال  Î) tûï Ï%©!$# (#q ãZtB#uä (#q è=ÏHxåur ÏM»ysÎ=» ¢Á9 $# 

y7 Í´̄» s9 'ré& ö/ ãf çéöç y{ Ïp­É Îéy9 ø9 $# áÇÐÈ (3).  
فاقتران العمل بالإيمان دليل على أن العمل من مقتضيات المعرفة العلمية بالأحكام 

من أخل ذه النصوص القطعية إخلالا لا يعود على الإيمان بالإبطال فهو  أما. القطعية
صلى –معصوم الدم والمال، تجري عليه ما يجري على سائر المسلمين من أحكام، لقول النبي 

أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال  ": أن االله تعالى يقول: ((...- االله عليه وسلم
  .(4)" حبة من خردل من إيمان

                                        
الإمام النووي، ملخص شرح صحيح مسلم، تعليق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر العربي، بيروت، دون  راجع (1)

  .98، ص1، كتاب الإيمان، م1983ذكر الطبعة، 
  .20راجع سليمان الأشقر، مرجع سابق سبق ذكره، نفس المعطيات السابقة، ص  (2)
  .7:سورة البينة، الأية (3)
  ).22: (صحيحه، رقمرواه البخاري في  (4)
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إذن ينبغي على كل مسلم الحرص على العمل بما تقتضيه قطعيات نصوص العقيدة  
  .لأا أصل بناء الحياة في جميع مستوياا

  .في العقيدة ظنيةالنصوص ال :المطلب الثاني
  : الظني لغة :أولا

 (â bÎله عدة استعمالات لغوية، حيث يستعمل تارة بمعنى الشك، في قوله تعالى 
ê Ý̀à ¯R ûwÎ) $ xZsß $ tB ur ß` øtwU öúüÏYÉ)øã oKó¡ßJÎ/ ÇÌËÈ á (1).  

$â tA: ويراد به اليقين، قال تعالى s% öúïÏ%©!$# öcq ëZÝà tÉ Nßg ¯Rr& (#qà)» n=ïB «!$# Nü2 
Ï̀iB 7p t¤Ïù A' s#äÎ=s% ôMt7 n=xî Zp t¤Ïù Oouéç ÏWü2 Èbøå Î* Î/ «!$# 3 á (2) .  

$  â:وفي قوله تعالى tBur uq èd ín? tã É=øã tóø9 $# &ûü ÏYüÒ Î/ ÇËÍÈ á (3) .التهمة على : يراد به
¼ â: الحسبان، وذلك في قوله تعالى : ويراد به في موضع آخر. قراءة الظاء çm̄RÎ) £ s̀ß br& ©̀9 

uëq çtsÜ ÇÊÍÈ á (4).  

â bÎ) tbqãèÎ7: دل على ذلك قوله تعالىي (5) ومن معانيه كذلك الكذب، ­F tÉ ûwÎ) £` ©à9$# 

( ¨bÎ)ur £ ©̀à9$# üw Ó Í_ øóãÉ z̀ ÏB Èd,ptø: $# $\«øã x© áÇËÑÈ (6) . فالدلالة اللغوية للظن متعددة حسب
  .السياق، والإحاطة ا تيسر على الباحث صحة ودقة الفهم للنصوص

  

                                        
  .32: سورة الجاثية، الأية (1)
  . 249: سورة البقرة، الأية (2)
  . 24: سورة التكوير، الأية (3)
   .14: سورة الإنشقاق، الأية (4)
مصطفى سعيد . انظر معاد مصطفى سعيد الخن، القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين، قدم له د (5)

  . 57م، ص 2007/هـ1428، 1طيب، دمشق، بيروت، طالخن، دار الكلم ال
  . 28: سورة النجم، الأية (6)
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  :الظني اصطلاحاً :ثانيا

أنه : (إليه بعض العلماء الاصطلاحية المشهورة للظن منها ما أشارهناك بعض المفاهيم 
   (1) ).الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض

والمظنونات آراء يقع التصديق ا لا على الثبات، بل يخطر بالبال إمكان نقيضها، ( 
  . (2))ولكن الذهن يكون إليها أميل

حدا اصطلاحيا دقيقا ميزه على ما يمكن أن  - رحمه االله –وقد صاغ الإمام الرازي 
  .(3))هو تغليب لأحد مجوزين  ظاهري التجويز: ( به، حيث قاليلتبس 

هو : ثم فرق بين الظن الذي يكون في الاعتقاد والظن الذي يكون في المعتقد، فالأول
فإن . حصول اعتقاد الوقوع واعتقاد اللاوقوع مع تجويز النقيض، لكن اعتقاد الوقوع أظهر

فهو أن يكون الشيء ممكن الوجود والعدم، : الثاني وأماَّ. فلا طابق المظنون كان ظنا صادقا، وإلاَّ
كالغيم الرطب، فإن نزول المطر منه وعدم نزوله ممكنان، لكن : إلا أن أحد الطرفين به أولى

  (4). الترول أولى، فإن كان مطابقا للمعتقد، كان علما أو تقليدا، وإلا كان جهلا

فيه لاشتهاره في الواقع، من خلال  إذن فالظن الذي يكون في أمر لا مجال للاحتمال
إدراكه بواسطة مصدر يقيني، يكون هذا الظن علما أو جهلا، بخلاف ما تكون فيه الاحتمالات 

  .متكافئة، حيث يترجح عند الباحث ما لا يترجح عند غيره، لاختلاف مسالك الترجيح

                                        
، 3إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: انظر محمد بن علي الجرجاني، التعريفات، تحقيق (1)

  . 187م، ص 1996/هـ1417
نجليزية واللاتنية، دار الكتاب اللبناني، بيروت، انظر جميل صليبا، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإ (2)
  . 34، ص 2م، ج1971، 1ط

طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، : انظر فخر الدين بن محمد الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، تحقيق (3)
   .85، ص 1م، ج1997/هـ1418، 3بيروت، ط

  . 86، ص 1انظر الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، ج (4)
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السابقين، أن الحد الاصطلاحي الذي صاغه الرازي أدق من الحدين : وخلاصة القول
لتقسيمه وبيانه الفرق الدقيق بين الظن وغيره، بالرغم من وجود الاشتراك اللفظي، فإن 

  .حصر الفرق الدقيق يترتب عنه الفهم الدقيق
وإذا كانت المسائل الظَّنية يترجح فيها حكم عند أحد العلماء مالا يترجح عند غيره، 

من عالم إلى آخر، وبناءً على ذلك، فإنَّ الخلاف الذي فإنَّ ذلك يقتضي أن يكون الحكم مختلفاً 
كان بين الشيخ التباني والتيميين انحصر في بعض المسائل الظَّنية التابعة لأصول العقيدة الإسلامية، 

يه كالتقسيم الثُّلاثي للتوحيد وما يترتب عنه من الطَّعن في توحيد المتوسلين بالنبي صلَّى االله عل
، حيث يذهب المخالف أنَّ هذا النوع من التوسل يقتضي - حسب ماذهب إليه التباني- وسلَّم

الطَّعن في توحيد المتوسلين، وبعض الآراء التي رآها تطعن في الصحابة رضي االله عنهم، بينما 
دديد يفرض الرها لا تستلزم الطَّعن فيهم، فالاحتياط الشعلى هذه الآراء التي  يراها المخالف أن

أنَّ بعض النصوص : ومما يساق كأنموذج يوضح ذلك. قد تفضي إلى خلخلة عقائد العوام
الواردة في مسألة استواء االله على عرشه، يراها التباني أنها من المسائل الظَّنية التي يسوغ تأويلها، 

قد تحقَّق من علماء :(( لقه، حيث يقوللأنَّ حملها على ظاهرها يقتضي تشبيه االله تعالى بخ
  (1)...)).أنَّ معتقدي الجهة الله تعالى قاسوا الخالق على المخلوق الإسلام

كذلك في مسألة التوسل بالنبي صلَّى االله عليه وسلَّم، حيث يراها جائزة لعدم وجود 
واتر ينصبي صلَّى االله عليه  نص صريح الدلالة، منقول بالتل بالنوسعلى عدم جواز الت

فقد بلغ اجتهاده الحكم بالصحة على حديث إسناده إلى ابن عباس، له حكم الرفع  (2)وسلَّم،
أوحى االله تعالى إلى عيسى عليه الصلاة : "إلى النبي صلَّى االله عليه وسلَّم، حيث قال

ولا محمد ما خلقت آدم، ولولاه ما خلقت الجنة يا عيسى آمن بمحمد، فل: والسلام
 فلولا محمد ما خلقت آدم، ولولاه ما خلقت :"حيث استنبط من قوله (3)،"....والنار

                                        
  .115، ص 1انظر التباني، براءة الأشعريين من عقائد المخالفين، نفس المعطيات السابقة، ج (1)
  .296، ص 1انظر التباني، المرجع نفسه، نفس المعطيات السابقة، ج (2)
  .297، ص 1سابقة، جصححه التباني، انظر المرجع نفسه، نفس المعطيات ال (3)
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عند -عظم منـزلة النبي صلَّى االله عليه وسلَّم، فيستلزم من عظم منـزلته  (1)"...الجنة والنار
بخلاف ما قرره ابن تيمية ومن نصر مذهبه، فقد ذهب إلى جواز التوسل به،  -االله تعالى

 (2)استواء االله على عرشه حقيقة، عملاً بما دلَّ عليه سياق النصوص الواردة في شأن الاستواء،
كما نصوا على عدم جواز التوسل إلى االله بالنبي صلَّى االله عليه وسلَّم، فضلاً على عدم جواز 

فهذا الخلاف يجعل المسألة نسبية، ونسبية المسألة لا يخرجها من  (3).الحينالتوسل بأحد الص
دائرة الظَّن، إلاَّ إذا ردت إلى القطعيات لحسم الخلاف بين المختلفين، شرط بيان الوجوه 

  .    الملزمة للعمل بالرأي الأقرب إلى النص القطعي
  : يةنصوص الظَّحكم الن: ثالثا

 يلزم رد النصوص الظنية إلى القطعيات الإشارة إليه أنه تمن خلال ما سبقيمكن القول 
التي تحكمها وتيسر اعتمادها و تفسيرها واعتقاد مضامينها، فيما يخص المسائل المتفرعة عن 
الأصل، أما فروع المسائل الظنية فيسوغ فيها الاجتهاد والنظر العقلي، حيث يكون المعيار الذي 

  (4).يرجح وفقه أحد الرأيين المتعارضين هو النظر إلى الرأي الأقرب للنص القطعي
مسألة المستثنين من الموت عند الصعقة الأولى يوم القيامة، فهناك رأي : مثال ذلك

ينص على أم الشهداء، ورأي آخر ينص على أم بعض الأحياء من أهل السماوات 
  . والأرض، ثم يأمر االله تعالى ملك الموت بقبض أرواح الباقين من أهل السموات والأرض

لى الرأي الأول، ذلك أنَّ الرأي الأول في سنده راوٍ مجهول، فَيرجح الرأي الثاني ع
 (5).والرأي الثاني يدلُّ عليه حديث مشهور

  

                                        
  .297، ص 1صححه التباني، انظر المرجع نفسه، نفس المعطيات السابقة، ج (1)
، 7انظر صالح بن فوزان الفوزان، شرح العقيدة الواسيطية لابن تيمية، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط (2)

  . 73م، ص 1999هـ، 1419
لمؤمن، دار نور الكتاب بالاتفاق مع مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة، انظر أبو بكر جابر الجزائري، عقيدة ا (3)
  . 102م، ص 2011، 1ط

  .26، ص1أنظر التباني، برآءة الأشعريين من عقائد المخالفين، نفس المعطيات السابقة، ج (4)
  .67، ص 6انظر ابن كثير، مرجع سابق، سبق ذكره، ج (5)



  61 
 

  :مآلات معرفة الظني من النصوص :رابعا

  :المستوى النظري  -1

ينبغي أن يتصور في الذهن أنه قد يذهب المخالف إلى أن بعض نصوص العقيدة حمالة 
ما يقرره ذهنه، لا بالنظر إلى المعيار الصحيح الذي يـميز  لوجوه التأويل، بالنظر إلى

المعيار  في بواسطته ما يكون حمالاً لوجوه التأويل، مما هو صريح الدلالة، حيث هناك خلاف
وذلك يرجع إلى التكوين  ا،الذي يـميز وفقه ما يدخل في الظني وما لا يكون إلا قطعي

ز بين لذي بواسطته يـميلضابط ااوضوع الذي يوضع وفقه القاعدي، ومنهج التأصيل للم
الظني والقطعي، إذن فلا يستلزم محكم ن ناً في ذاته مص أن يكون ظنية النظَر بظنيأهل الن، 

  (1).وإنما هو ظني بالنظر إلى ما أدركه عقل الناظر

  . فمن خلال النظر في هذا السياق المعرفي يتضح أن هذه المسألة من المسائل النسبية إذن

  :المستوى العملي  -2

حيث لا يعود  ،ه من النصوص الظنية سائغاًأنالشيخ التباني  إذا كان التأويل فيما يراه
سائل سبباً تأويله على أصول العقيدة بالإبطال، فينبغي أن لا تكون الخلافات حول هذه الم

للتكفير والتطاحن والخصومات، وليس أدلَّ على ذلك من إنصاف علماء أهل السنة في 
بدعوهم فيها ولم يكَفِّروهم، ف ،مخالفام في كثير من المسائل من رغمبالالحكم على المعتزلة 

لُلأن(2).بطالولا يعود تأويلهم على أصول الدين بالا ،ونهم متأو  

حـول بعـض المسـائل في     الأشاعرة والحنابلـة  لاف بين مدرستيوإذا كان الخ
 ـ    ائل المتفـق ـوجه من الوجوه، حيث يكاد أن لا يظهر هذا الخـلاف إذا نظـر إلى المس

عليها بينهم ثم يكون هذا الجزء الصغير من الخلاف مطية لقطـع رابطـة الأخـوة الإيمانيـة،     

                                        
  .212، 211، ص 19سابق، سبق ذكره، مانظر ابن تيمية، مرجع  (1)
  .212، ص 19انظر ابن تيمية، مرجع سابق، سبق ذكره، م (2)
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فالأولى إذن، أن يكـون الجـزء المختلـف فيـه      (1).التي تكون سبباً في عزة المسلمين وقوم
  . مطية للتقارب ووحدة الصف بالنظر إلى الأجزاء المتفق عليها من العقيدة

                                        
الشيخ محمد العربي التباني، براءة الأشعريين من عقائد المخالفين، منشورات وزارة الشؤون الدينية، تلمسان، : انظر (1)
  .30، 12، ص 1، ج2011، 1ط
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  .مصادر العقيدة والاعتقاد: المبحث الثالث
طبيعتين متمايزتين من نصوص العقيدة يمكن الانتقال إلى بحث  من بعد عرض صنفين

يتناول : ة، والثانيةمصادر العقيد اتناول فيهي: الأولىجزئيتين، مصادر العقيدة والاعتقاد في 
من الكتاب والسنة، إلا أن واقع إذ بالرغم من أن الأصل الاستمداد  .فيها مصادر الاعتقاد

  .  المسلمين أنفسهم يستمدون من غيرهما، وهذا ما نعرضه بتركيز في هذا المبحث
  .مصادر العقيدة: المطلب الأول

  :القرآن الكريم :أولا
أهم مصدر من مصادر العقيدة الإسلامية، أثبت المسائل الرئيسة  (1)القرآن الكريم

للعقيدة الإسلامية بالبراهين الدامغة التي لا يردها إلا جاحد مكابر، مغالط لعقله، مهلك 
  .  لنفسه، ومن ثمّ فإنه حري بالباحث أن يعرض مضامين مسائل الاعتقاد في القرآن الكريم

  :القرآن الكريممضامين مسائل الاعتقاد في   -1
أثبت القرآن الكريم الحقائق العقدية بحجج مقنعة لا سبيل للمخالف أن يردها أو يبطلها 

 %såÎ)ur ü@ãÏ#﴿ : إلا على سبيل الإنكار والعناد والتقليد،فتارة يشير إلى منشأ الشرك باالله بقوله تعالى
óOçlm; (#öqs9$yès? 4ín<Î) !$tB tAtìRr& ª!$# ín<Î)ur ÉAqßô§ç9$# (#qä9$s% $uZç6ó¡ym $tB $tRôâỳ ur Ïmøãn=tã !$tRuä!$t/#uä 4...﴾.(2)  ثم يبطل

 ygïÉr'̄»tÉ â¨$̈Z9$# z>ÎéàÑ ×@sWtB (#qãèÏJtGóô$$sù ÿ¼ã&s! 4 ûcÎ) öúïÏ%©!$# öcqããôâs? Ï̀B$﴿ :تعالى هذا الشرك بقوله

Èbrßä «!$# s̀9 (#qà)è=øÉsÜ $\/$t/èå Èqs9ur (#qãèyJtGô_$# ¼çms9 (.... ﴾.(3)  

                                        
قرأ القارئ، أي أبرز حروف المقروء وأظهرها وذلك بنطقها نطقاً صحيحاً من مصدر للفعل قرأ، : القرآن لغةً (1)

  .مخارجها
ه كلام االله تعالى المنزلِ على محمد صلى االله عليه وسلم، بواسطة أن :يتضح معناه عند أهل الفن بالقول :أما اصطلاحا

. فوظ في الصدور حفظاً كاملاً، المكتوب في المصاحفجبريل عليه السلام، المعجز في بلاغته، المنقول إلينا بالتواتر، المح
، 1عبد المنعم النمر، علوم القرآن الكريم، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط. انظر د
  . 7، 5م، ص 1979

  .104: سورة المائدة، الآية (2)
 .73: سورة الحج، الآية (3)
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فعجز الآلهة التي يعبدها المشركون عن خلق ذبابة واحدة دليل قاطع على بطلان 
لهة المشركين عن خلق ذبابة بل فضلاً عن عجز آ. الشرك باالله وإثبات توحيده، محبة وتعظيماً

b ﴿:ها عاجزة عن النفع والضر ولو بقدر يسير جداً، حيث قال تعالىفإن واحدة، Î) ur 
y7 ó¡|¡ôJtÉ ª! $# 9hé ÛØÎ/ üx sù y# Ï©%ü2 ÿ¼ã& s! ûw Î) uq èd ( cÎ) ur x8 ÷äÌçãÉ 9é öç sÉ¿2 üx sù ¨ä!# uë ¾ Ï&Î# ôÒxÿ Ï9 4.... ﴾.(1)  

§{ ﴿:كما أثبت القرآن الكريم أركـان العقيـدة بقولـه تعـالى     øä ©9 §é É9 ø9 $# b r& (#q ó9 uq è? 
öN ä3 ydq ã_ ãr ü@ t6 Ï% É- Îé ô³ yJ ø9 $# É> Ìç øó yJ ø9 $# ur £` Å3» s9 ur §é É9 ø9 $# ô` tB z̀ tB# uä «! $$ Î/ ÏQ öq uã ø9 $# ur Ìç Åz Fy $# Ïp x6 Í´ ¯» n= yJ ø9 $# u  
É=» tG Å3 ø9 $# ur z̀ ¿ Íhã Î; ¨Z9 $# ur .... ﴾.(2)  

!qßsôJtÉ ª#) ﴿:وقال تعالى $# $ tB âä !$t±oÑ àM Î6÷V ãÉur ( ÿ¼çnyâY Ïã ur ëP é& É=» tGÅ6ø9 $# ÇÌÒÈ ﴾.(3)  
به شيئاً، والإيمان وبذلك تكون الأسس العقدية المتمثلة في توحيد االله وعدم الإشراك 

باليوم الآخر، والملائكة، وبعثة الرسل، وإنزال الكتب والقدر خيره وشره مشتقََّةً من القرآن 
وقد أثبت الشيخ التباني بعض المسائل العقدية من خلال القرآن الكريم، كتوقير النبي . الكريم

، وقوله â y7̄RÎ)ur 4ín?yès9 @,è=äz 5OäÏàtã áÇÍÈ (5): حيث أورد قوله تعالى (4)صلَّى االله عليه وسلَّم،
 â tûïÏ%©!$# öcqãèÎ7­FtÉ: ، وقوله تعالىâ y7̄RÎ)ur üìÏâöktJs9 4ín<Î) :ÞºuéÅÀ 5OäÉ)tGó¡ïB (6)áÇÎËÈ: تعالى

tAqßô§ç9$# ¢ÓÉ<̈Z9$# ¥_ÍhGW{$# ìÏ%©!$# ¼çmtRrßâÅgsÜ $¹/qçGõ3tB öNèdyâYÏã íÎû Ïp1uëöq­G9$# È@ãÅgUM}$#ur NèdãçãBù'tÉ 
Å$rãç÷èyJø9$$Î/ öNßg8pk÷]tÉur Ç t̀ã Ìçx6YßJø9$# ë@ÏtäÜur ÞOßgs9 ÏM»t6Íhã©Ü9$# ãPÌhçptäÜur ÞOÎgøän=tæ y]Í´̄»t6yÇø9$# ßìüÒtÉur 

öNßg÷Ztã öNèduéñÀÎ) ü@»n=øñF{$#ur ÓÉL©9$# ôMtR%x. óOÎgøän=tæ 4 öúïÏ%©!$$sù (#qãZtB#uä ¾ÏmÎ/ çnrâë̈ìtãur çnrãç|ÁtRur 
(#qãèt7̈?$#ur uëqëZ9$# üìÏ%©!$# tAÌìRé& ÿ¼çmyètB   y7Í´̄»s9'ré& ãNèd öcqßsÎ=øÿßJø9$# áÇÊÎÐÈ (7)  فأثبت مسألة ،

                                        
  .107: سورة يونس، الآية (1)
  .177: سورة البقرة، الآية (2)
  .39: سورة الرعد، الآية (3)
  . 205، ص 1انظر التباني، براة الأشعريين من عقائد المخالفين، نفس المعطيات السابقة، ج (4)
  .4: سورة القلم، الأية (5)
  .52: سورة الشوري، الأية (6)
  .157: سورة الأعراف، الأية (7)
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وجوب احترام النبي صلَّى االله عليه وسلَّم، التي هي من لوازم الإيمان باالله تعالى وامتثال أمره، 
  . حيث تندرج هذه المسألة التي أثبتها بالقرآن الكريم ضمن مسائل العقيدة الإسلامية

  .السنة :ثانيا
في إثبات العقيدة الإسلامية بعد القرآن الكريم، ذلك أن  (1) المصادر الرئيسةمن ثاني

وحي من االله تعالى، فلا يمكن أن  -صلى االله عليه وسلم –الخبر الذي صح على لسان النبي 

$ â: من تلقاء نفسه، قال تعالى  - صلى االله عليه وسلم –ينشأه  tB ¨@ |Ê ö/ä3ç7 Ïm$|¹ $tB ur 

3ìuq xî ÇËÈ $tB ur ß,ÏÜZtÉ Ç t̀ã #ìuq ol ù;$# ÇÌÈ ÷bÎ) uq èd ûwÎ) ÖÓór ur 4Ó yrqãÉ ÇÍÈ á  (2) . ومن ثمَّ كان
  . لزاما على الباحث أن يتطرق إلى وجوه إثبات السنة للعقيدة الإسلامية

  :إثبات السنة للعقيدة  -1
نة الصحيحة الأركان الرئيسة للعقيدة الإسلامية، وما اشتملت عليه من أثبتت الس

مكملة في وظيفة إلزام المخالف التي تتطلب تنويع مصادر إثبات العقيدة ، حيث تكون فروع
  وأوضح دليل على إثبات السنة الصحيحة لأسس العقيدة حديث عمر رضي االله. الإسلامية
  

                                        
أجراها فكانت سبباً في : ، أي"سن االله حاجتي على يديه:" يختلف معناها اللغوي حسب السياق يقال :السنة لغةً (1)

المدح، : ومن معانيها. رعاها رعاية حسنة: أي" سن إبله : "قضاء المصلحة وتطلق ويراد ا الرعاية الحسنة، إذا قيل
جرت سنة :"أما إذا قيل. سننت عليه الشر سنا بمعنى صببته عليهأي مدحته و" سننت الرجلَ :" الصب، العادة، يقال

إسماعيل بن عباد، المحيط في اللغة، عالم انظر . فيراد ا العادة، أي عادة القوم" القوم على الاحتفال بالمولد النبوي 
  .248، ص 8، م1994، 1الكتب، بيروت، ط

هي قول رسول االله صلى االله عليه وسلم وفعله وتقريره سواء كان منصوصاً عليه في القرآن صراحةً أو غير  :أما اصطلاحا
انظر أبي الحسن . صراحة، أو لم ينص عليه القرآن الكريم، حيث بينه االله تعالى على لسان رسوله محمد صلى االله عليه وسلم

  .144م، ص 2008، 1عبيدة آل سليمان، الدار الأثرية، عمان، ط علي التبريزي، الكافي في علوم الحديث، توثيق أبو
  . 4-3 -2:اتسورة النجم، الأي (2)
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َّـا أن تؤمن باالله :" قال ،جبريل عليه السلام النبي صلى االله عليه وسلم عن الإيمان سأل عنه لم
  (1).".... سله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره وملائكته، وكتبه، ور

كما أثبتت السنة النبوية كثيرا من الحقائق العقدية التي لها علاقة بأسس العقيدة مثل 
مسألة القدر، ضوابط وكذلك عذاب القبر،  ،توحيد االله تعالى الذي تبنى عليه أسس العقيدة

  :يان ذلكزلة الصحابة رضي االله عنهم وبـالتكفير، من
يا معاذ؛ أتدري ما حق االله على العباد ؟ قال االله :"  عليه وسلمقوله صلى االله
   (2)." أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً: ورسوله أعلم ، قال

يأتيه ملكان فيقعدانه :" ... وقوله صلى االله عليه وسلم في إثباته لعذاب القبر
أشهد أنه عبد االله : ما المؤمن فيقولما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فأ: فيقولان له
  (3)."... انظر إلى مقعدك في النار قد أبدلك االله به مقعداً من الجنة : فيقال له. ورسوله

إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم :" وقوله صلى االله عليه وسلم
يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة، مثل ذلك ثم يرسل الملك، 

بكتب رِزقه وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد، : فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات
ا يكون بينه وبينها ذراع فواالله الذي لا إله غيره إنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى م

فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل النار 
  (4)." حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها

 إله إلا االله ظناً منه وقول النبي صلى االله عليه وسلم لأسامة بن زيد لما قتل رجلاً قال لا
  (5)". ..أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا :" أنه قالها تقية ليدرأ الهلاك عن نفسه

                                        
  .، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي صلى االله عليه وسلم)1/114(أخرجه البخاري في الصحيح  (1)
ما جاء في دعاء النبي صلى االله عليه وسلم أمته إلى توحيد االله تبارك : البخاري، كتاب التوحيد، باب صحيح (2)

  .7373/ 13وتعالى، ج
  .، إثبات عذاب القبر والتعوذ منه...، عرض مقعد الميت 17: ، الباب2870: رواه مسلم في صحيحه، رقم (3)
  .2643: رواه مسلم في صحيحه، في كتاب القدر، رقم (4)
  .96: ، رقم1رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، م (5)



  67 
 

فكان الأصل العمل بالقاعدة النبوية التي بموجبها تعصم دماء المحاربين بما أظهروه من 
   .الموافقة إلا إذا تبين خلاف ذلك فيما بعد

التلازم بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية من خلال حديث  أثبت الشيخ التباني
ادعوهم إلى "...: صحيح عن النبي صلَّى االله عليه وسلَّم،لمَّا أرسل معاذ إلى اليمن، فقال له

شهادة أن لا إله إلاَّ االله وأنَّ محمداً رسول االله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأخبرهم أنَّ عليهم 
استنبط الشيخ التباني وجه الدلالة على عدم انفصال  (1)...."اليوم والليلةخمس صلوات في 

توحيد الربوبية عن توحيد الألوهية، بأنَّ النبي صلَّى االله عليه وسلَّم لم يأمر معاذاً أن يعلمهم 
لِّمهم بوجود توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية، فلو كانوا يجهلون توحيد الألوهية لأمر معاذاً أن يع

توحيد الألوهية دون توحيد الربوبية، وهذا يستلزم انتفاء جهلهم لتوحيد الألوهية، فقد أسسوا 
، وإذا انتفى أصل التصور، الألوهيةفكرة التقسيم الثُّلاثي للتوحيد بناءً على جهلهم توحيد 

لتلازم بين توحيد الألوهية فيثبت من خلال هذا الحديث ا (2)انتفى التصور تبعاً لانتفاء الأصل،
  .وتوحيد الربوبية، حيث تندرج هذه المسألة المثبتة ضمن درس العقيدة الإسلامية

كذلك إثباته لمسألة جواز شد الرحال لزيارة قبر النبي صلَّى االله عليه وسلَّم من خلال 
زار قبري حلَّت له من : " حيث قال عليه السلام (3)عدة أحاديث، يكتفى بذكر بعضها،

من جاءني زائراً لم تنـزعه حاجة إلاَّ زيارتي كان حقا : "وقوله عليه السلام (4)،"شفاعتي
من حج فزار قبري بعد :"وقوله عليه السلام (5)،"علي أن أكون له شفيعاً يوم القيامة

 لمسائل العقيدة، إنما ذُكر ذكر من نماذج إثبات التباني ما (6)".وفاتي، فكأنما زارني في حياتي
  على سبيل البيان والاعتضاد، لا على سبيل الحصر، حيث استدل بكثير من نصوص السنة

   

                                        
  ).1395(رواه البخاري في صحيحه  (1)
  .126، ص 1انظر التباني، براءة الأشعريين من عقائد المخالفين، نفس المعطيات السابقة، ج (2)
  .  221ص ، 1انظر التباني، براءة الأشعريين من عقائد المخالفين، نفس المعطيات السابقة، ج (3)
انظر تقي الدين السبكي، شفاء السقام في زيارة خير الأنام، مطبعة دائرة المعارف النظامية، حيدر أباد،  (4)

  .11هـ، ص 1315
   .16صححه تقي الدين السبكي، المرجع نفسه، ص  (5)
  . 20أثبت صحته تقي الدين السبكي، المرجع نفسه، ص  (6)
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 سيتأكَّد من خلال ما نقيض آراء المخالف في فروع مسائل الدرس العقدي، وهذا ما لإثبات
 .سيأتي من فصول هذا البحث إن شاء االله تعالى

  .الإجماع :ثالثا
  :الإجماع لغةً  -1
  (1)."هو الاتفاق على شيء ما " 
  :الإجماع اصطلاحاً -2

  :عرفه الإمام السمرقندي بأنه
أو  تماع جميع أهل العلم على حكم ديني نفياً أو إثباتاً سواءٌ كان هذا الحكم شرعياًاج"  

، فلم يذكر ))أهل العلم((عدم تقييده للفظ  يستدرك على تعريف السمرقندي (2)."عقلياً 
الأمة التي ينتمون إليها،كما أنه لم يشر إلى ارتباط ذلك الاتفاق على الحكم بعصر خاص 

  .بأهل العلم من أمة محمد صلَّى االله عليه وسلَّم
صلى  –اتفاق أمة محمد : ( أما الغزالي فقد صاغ حدا اصطلاحيا آخر فذهب إلى أنه

 -رحمه االله–وقد استدرك الإمام الآمدي . (3))خاصة على أمر من الأمور -الله عليه وسلما
على تعريف الإمام الغزالي المشار إليه، حيث بينّ أن ما ذكره يشعر بعدم انعقاد الإجماع إلى 

  .(4)يوم القيامة، ومن وجد في بعض الأعصار يعم بعض الأمة لا كلها
صلى االله عليه –هم في بعض الأعصار أم أمة محمد لو صدق على الموجودين من

، غير أنه يلزم مما ذكره أنه لو خلا عصر من الأعصار عن أهل الحل والعقد، وما -وسلم
 .(5)أن يكون إجماعا شرعيا، وليس كذلك: كان كل من فيه عاميا، واتفقوا على أمر ديني

                                        
محمد : مركز الرسالة للدراسات وتحقيق التراث، إشراف: تحقيق ،القاموس المحيطالفيروز أبادي،  مجد الدين انظر (1)

مؤسسة الرسالة،  ،نعيم العرقوسي، ومعه قواعد الإملاء والعدد، وعلامات الترقيم ومقدمة في فن الصرف والتعبير
  .710ص  م،2012هـ، 1433، 3دمشق، ط

محمد عبد البر، مكتبة دار الثراث، القاهرة، : قول، علاء الدين السمرقندي، تحقيقانظر ميزان الأصول في نتائج الع (2)
  .490م، ص 1997، مصورة عن الأولى، 2ط

انظر أبي حامد الغزالي، المستصفى من علم أصول الفقه، تحقيق حمزة بن زهير حافظ، شركة المدينة المنورة للطباعة،  (3)
  . 294، ص 2م، ج2008المدينة المنورة، 

عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي للنشر والتوزيع، : انظر بن محمد الآمدي، الإحكام من أصول الأحكام، تعليق (4)
  . 262، ص 1م، م2012/هـ1433، 2الرياض، ط

  . 262، ص 1انظر الآمدي، المرجع نفسه، نفس المعطيات السابقة، م (5)
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دي أنه يلزم من تقييد الغزالي للإجماع فقد رأى الآم: أما الوجه الثالث من وجوه الاستدراك 
بالاتفاق على أمر من الأمور الدينية أن لا يكون إجماع الأمة على قضية عقلية أو عرفية [

  .(1)]حجة شرعية وليس كذلك
يصاغ ما ذهب إليه في تعريفه للإجماع  بناءا على الاستدراكات التي ساقها الآمدي

اتفاق جملة من أهل الحل والعقد من أمة محمد في عصر من الأعصار على حكم واقعة : ( بأنه
  . (2)من الوقائع

يمكن القول أن التعريف الذي صاغه الآمدي أقرب إلى الضبط من تعريف الإمام 
وجوه الجمع والمنع فيه، فإن كلمة من خلال الإشارة إلى : السمرقندي و الغزالي، وبيان ذلك

احترازا عن ] أهل الحل والعقد[ يعم الأقوال والأفعال والسكوت والتقرير، وعبارة ) اتفاق( 
احترازا عن اتفاق أهل الحل ) من أمة محمد: ( اتفاق بعضهم وعن اتفاق العامة، وقوله

حتى يندرج فيه ) صارفي عصر من الأع: ( والعقل من أرباب الشرائع السالفة، وفي قوله
على : ( إجماع أهل كل عصر من أهل الحل والعقد في جميع الأعصار إلى يوم القيامة، وقوله

    (3).ليعم الإثبات والنفي، والأحكام العقلية والشرعية) حكم واقعة
من خلال ما سبق بيانه يمكن القول أن تعريف الشيخ التباني للإجماع يتنـزل على 

وهذا من خلال رده على المخالف في كتاب تحذير العبقري من محاضرات تعريف الآمدي، 
) فقد اتفق أهل الحق على أن جميعهم عدول: وأما الإجماع: (... الخضري، حيث يقول

  . (4)يقصد الصحابة
  

                                        
  .262،  ص 1انظر الآمدي، المرجع نفسه، م (1)
  . 262انظر الآمدي، المرجع نفسه، نفس المعطيات السابقة، ص  (2)
  .263، 262انظر الآمدي، المرجع نفسه، ص  (3)
  . 216، ص 1انظر التباني، مرجع سابق، سبق ذكره، ج (4)
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على بيعة  - رضوان االله عليهم –فإطباق الصحابة : وأما الإجماع: ( وكذلك قوله
للآمدي في ) التباني(فوجه موافقته . (1)ه عليه الصلاة والسلامالصديق في السقيفة يوم وفات

تعريف الإجماع يظهر في تحديده للطائفة التي خول لها الشارع أن تتفق على أمر من أمور 
إذن الضبط الدقيق لتعريف الإجماع يترتب عنه ظهور وجوه قوية من الحجج، يمكن . الدين

ليه في المسائل التي نص على عدم ثبوا، متعلقا أن توظف لإلزام المخالف أو الاستظهار ع
  . بشبهة من الشبه العقلية

  :دليله -3

 :هناك بعض النصوص التي تلزم المكلف بالعمل بإجماع علماء الأمة حيث قال تعالى
﴿...(#qãèã ÏÛr& ©! $# (#qãèã ÏÛr& ur tAqßô§ç9 $# í Í<'r é&ur Íê öDF{$# óO ä3Z ÏB (  ...﴾.(2)   

وتعالى بطاعة علماء الأمة بعد طاعة االله ورسوله، ومن لوازم وأمر االله سبحانه 
  (3).طاعتهم العمل بالحكم الذي اتفقوا عليه

ومن ثمَّ فإن  (4)." لا تجتمع أمتي على ضلالة:" ولقول النبي صلى االله عليه وسلم
  .الإجماع مصدر من المصادر المؤيدة للكتاب والسنة والعقل فيجب العمل به

  :يدةإثباته للعق -4

يكون الإجماع حجة على المخالفين من داخل الملَّة الإسلامية لأم أنكروا حقائق 
تهم للكثرة الكاثرة من علماء الأمة، مع شهادة الرسول صلى االله عليه وسلم ففمخال ،ثابتة

                                        
  . 217، ص 1انظر التباني، مرجع سابق سبق ذكره، ج (1)
  .59: سورة النساء، الآية (2)
  .538السمرقندي، المرجع نفسه، ص انظر علاء الدين  (3)
  .2167: أخرجه الترمذي في سننه، رقم (4)
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الإشارة إليه دليل على بطلان ما  تأن هذه الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة كما سبق
  (1).كعذاب القبر، والشفاعة، ونحوها:أنكروه من مسائل عقدية 

وقد سلك الإمام أبو الحسن الأشعري مسلك الإجماع لإثبات الأصول العقدية 
حيث أثبت بالإجماع ما نفته المعتزلة من ثبوت " الرسالة إلى أهل الثغر " وتوابعها في كتاب

  .لشفاعة، ونحوهاعذاب القبر، وا

وأجمعوا على أن عذاب القبر حق، وأن الناس يفتنون في قبورهم بعد أن :" حيث قال
فاتفاق العدد الذي لا يكاد يعد من  (2)."فيثبت االله من أحب تثبيته ،سألونييحيون فيها، و

ك يكون علماء الأمة على ثبوت عذاب القبر، دليل على ثبوته وفق ما قرره الوحي، وبذل
  .لبيان فهم نصوص العقيدةالإجماع مصدراً تابعاً للقرآن والسنة يوظف 

وقد أثبت التباني بعض المسائل العقدية من خلال الاجماع، تأييداً للكتاب والسنة، 
يبرأ كتاب االله تبارك وتعالى وسنة نبيه محمد :(( حيث قال في سياق إبطاله لآراء المشبهة

وفي : (( بقوله) المسلمون جميعاً(، ثمَّ فسر جملة ...))ه وسلَّم والمسلمون جميعاصلَّى االله علي
والتابعون وأتباعهم، والأئمة  -رضوان االله تعالى عليهم أجمعين -مقدمتهم الصحابة الكرام

إذن أشار إلى اتفاق علماء أمة محمد في  (3)...)).اتهدون، وأحمد بن حنبل من هذا الهذيان
ذهب إليه المشبهون،  كلِّ عصر، ابتداءً بطبقة الصحابة إلى غاية علماء عصره على بطلان ما

ما نص عليه القرآن العظيم على  -في كل عصر- إذ أنَّ تأييد الكثرة الكاثرة من علماء الأمة 
  زيه االله تعالى عن مشاة المخلوقين، فضلاً عنـنمن ت -عليه السلام –وسنة الرسول 

                                        
انظر عبد الجبار المعتزلي، شرح الأصول الخمسة، تعليق الإمام محمد الحسين بن هاشم، تحقيق عبد الكريم عثمان،  (1)

  .770، 688م، ص 2009مكتبة الأسرة، القاهرة، دون ذكر ترتيب الطبعة، 
، 2سن الأشعري، رسالة إلى أهل الثغر، تحقيق عبد االله الجندي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، طانظر أبو الح (2)

  .279م، ص 2002
   .13، ص 1انظر التباني، براءة الأشعريين من عقائد المخالفين، نفس المعطيات السابقة، ج (3)
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وبالتالي تثبيت  المماثلة، يؤكِّد إلزام الشيخ التباني للمخالف باستحالة تشبيه االله تعالى بخلقه، 
  .للإجماعتوظيفه  خلال ، منفي قلوب العوامالعقيدة الصحيحة عن االله تعالى 

  :العقل :رابعا

العقيدة  مسائلت اثب، تابع للمصادر النقلية في إ(1)العقل أحد المصادر الهامة
، مسالكه موافقة ومؤيدة لنصوص العقيدة الإسلامية، فحقيق بالباحث عرض بعض الإسلامية

   :  المسالك العقلية المثبتة للمسائل العقدية فيمايلي

  :الإثبات العقلي لوحدانية االله تعالى -1

إثبات الأصل الذي تبنى عليه أسس العقيدة يعتمد على العقل كمصدر مؤيد للنقل في 
الإسلامية، فإذا لم يثبت وجود خالق واحد فيستحيل إثبات سائر الأصول التي قررها الخالق 

وإنزال الكتب، ووجود الملائكة، وقيام الساعة، والقدر خيره  ،في كتابه، كبعثة الرسل
التي يترتب عن هذا الإثبات وشره، لذلك فيقتصر على الإثبات العقلي لوحدانية الخالق 

، لذلك ابتدأ الشيخ التباني درسه العقدي بمسألة التتريه التابعة بالضرورة ثبوت بقية الأركان
لمسألة التوحيد، حيث وظَّف بعض المسالك العقلية المؤيدة للنقول، لتثبيت الاعتقاد الصحيح 

  أنَّ صحة التصورات العقدية: صيل ذلكعن االله تعالى،الذي هو أصل لسائر الاعتقادات، وتف

                                        
وضع رجلها بين " :اعتقل الشاة أي: والملجأ، والقلب، تقولالشد، الحصن، " يطلق العقل ويراد به :العقل لغةً (1)

نظر مجد الدين الفيروزأبادي، القاموس المحيط، إشراف محمد العرقوسي، مؤسسة الرسالة، أُ". ساقه وفخذه فحلبها 
  . 1034، ص 2012، 3دمشق، بيروت، ط

يعزى "والنائم لم يزل عقله وإن لم يكن عالما  ،هو غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات"  :أما اصطلاحا
انظر عضد الدين الإيجي، المواقف في علم الكلام، دار عالم الكتب، بيروت، دون ذكر . هذا المفهوم للإمام الرازي
  .146ترتيب الطبعة وسنتها، ص 

للحقائق التي تتطلب إلى النظر إلا أن هذا المفهوم مقصور على إدراك الضروريات، وليس هذا فحسب وإنما هو إدراك وعلم 
العلم بالضروريات والمسائل النظرية، ذلك أن المسائل النظرية تتطلب إلى نظر وتفكير، ولا يتم : والبحث، فيكون حده الجامع

  . 1034أبادي، مرجع سابق، سبق ذكره، نفس المعطيات السابقة، ص  أنظر الفيروز. ذلك إلا بواسطة العقل
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ومخترع : (( موقوفة على التصور الصحيح للتوحيد، حيث أشار التباني إلى ذلك حيث قال  
توحيد الألوهية والربوبية الذي تفرع عنه عدم توقيرهم النبي صلَّى االله عليه وسلَّم وتكفير 

  (1))).المسلمين أيضاً

أولئك المقسمين للتوحيد تقسيماً ثلاثياً، قد ترتب عن  يفهم من سياق كلامه أنَّ
عدم توقير النبي عليه السلام، وذلك من خلال -حسب ما ذهب إليه التباني -فكرم

تحذيرهم الشديد من التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك يخلُّ بتوحيد الألوهية، 
رغم أنَّ هذا التوسل من حقوق النبي صلَّى االله عليه وسلَّم، ومن ثمَّ الحكم عليهم بالكفر، 

وتثبت وحدانية االله تعالى من خلال ثلاثة قوانين . - رحمه االله تعالى-حسب ماقرره التباني
  :يعقلية وه

  :(*)السببية. أ

من إجالة النظر في هذا الكون الفسيح أن للظواهر الطبيعية أسباب وعلل  إن الملاحظ
مرتبطة بعضها ببعض، فهل هذه القوانين أنشأت نفسها؟ وكيف ينشىء العدم نفسه؟ أم هي 
صادرة عن منشىء عالم مدبر؟ فالعقل الصحيح شاهد على أن هذه القوانين صادرة بقدرة 

ذن لا بد أن يكون قانون السببية مدخلا للإيمان بوحدانية إ (2).وإرادة خالق واحد لا مثيل له
االله تعالى، كون أن العقل يحكم باستحالة وجود بناء دون باني، فما الظن بوجود نظام دقيق 

  . يسير وفقه الخلق؟ إنه الرحمان فاسأل به خبيرا

                                        
  .08، ص 1، براءة الأشعريين من عقائد المخالفين، نفس المعطيات السابقة، جانظر التباني (1)
بين السبب والشرط أن السبب هو ما يكون الشيء محتاجا إليه إما في  والفرق .السبب ما يتوصل به إلى المقصود(*)

ماهيته أو في وجوده، على حين أن الشرط هو ما يتوقف عليه وجود الشيء، كالوضوء للصلاة، والسبب مرادف 
  .    648، ص 1جميل صليبا، مرجع سابق سبق ذكره، نفس المعطيات السابقة، ج. انظر د.للعلم

، 1صبري، موقف العقل والعلم من رب العالمين وعباده المرسلين، دار الآفاق العربية، القاهرة، طانظر مصطفى  (2)
  .12، ص 1م، ج2006
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  :(*)الغائية  .ب
: العليم الخبير، ويكفي لبيان ذلكإنَّ هذا القانون من أظهر القوانين الدالة على وجود 

أن ما يتجلى للأبصار من يؤ ثديي الأم وامتلائهما لبنا لحاجة المولود للبن، لحفظ الإنسان من 
، فوجود هذا القانون وفقا لهذه الغاية يستلزم أن يكون صادرا من مدبر حكيم، (1)الهلاك

ون الغائية لإثبات إحدى المسائل التابعة وقد وظَّف التباني قان. عليم، وهو االله سبحانه وتعالى
لأصول الاعتقاد، ويتضح ذلك في سياق إثباته جواز الاكثار من زيارة قبر النبي صلَّى االله عليه 

، فما أدى إلى القربة فهو قربة،إذن )الوسائل معتبرة بالمقاصد(  :وسلَّم، استناداً إلى قاعدة
بوي قربة، والسظر إلى تحقيقه فزيارة القبر النفر قربة بالنفر وسيلة إلى تلك القربة، و من ثمَّ فالس

غاية الزيارة التي هي قربة، وبما أنَّ هذه الوسيلة لم ينص عليها دليل يقيدها، فإنه يجوز الاكثار 
لي أثبت وذا القانون العق (2).منها، ومن ثمَّ ثبوت جواز الاكثار من السفر لزيارة القبر النبوي

  . التي هي من توابع أصول العقيدة الإسلامية التباني مسألة الاكثار من زيارة القبر النبوي،
  :(**)عدم التناقض .جـ

لو فرضنا وجود إلاهين في هذا الكون فإن ذلك مستلزم للتناقض وحدوث فساد 
كان هناك  لو: كوني، فكيف لو كان هناك أكثر من إلاهين، فضلا عن آلهة كثر، وبيان ذلك

إلاهين، حيث أراد أن يحيي أحدهما إنسانا وأراد الآخر أن يميته، لن يخلو أن يتم مرادهما 
جميعا، أو لايتم مرادهما، أو يتم مراد أحدهما دون الآخر، ويستحيل أن يتم مرادهما جميعا لأنه 

  عجزهما، يستحيل أن يكون الجسم حيا ميتا في حال واحدة، وإن لم يتم مرادهما جميعا وجب

                                        
أن كل موجود يفعل لغاية، وإن الغايات الجزئية في هذا العالم مرتبطة بغاية كلية، فإذا علم أن : مبدأ الغائية هو (*)

بوجعن ذلك ضرورة أن يكون هناك موجود يوجه الأشياء الطبيعية إلى غايته جميع الأشياء منظمة ومرتبة لغاية ي .
  .  124، ص 1انظر جميل صليبا، المرجع نفسه، ج

  . 376، ص 2انظر مصطفى صبري، المرجع نفسه، نفس المعطيات السابقة، ج (1)
  .233، ص 1من عقائد المخالفين، نفس المعطيات السابقة، ج انظر التباني، براءة الأشعريين (2)

القول أن الشيء نفسه لا يمكن أن يكون حقا وباطلا معا، حيث يتعارض ذلك مع العقل  :عدم التناقض هو (**)
  .  350، ص 1انظر جميل صليبا، المرجع نفسه، ج. الصحيح
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والعاجز لا يكون إلاها ولا قديما، وإن تم مراد أحدهما دون الآخر وجب عجز من لم يتم 
وإذا استلزم من فرض وجود إلاهين لوازم  (1).مراده منهما، والعاجز لا يكون إلاها ولا قديما

فضلا عن أكثر من  باطلة فإن بطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم، فبطل إذن وجود إلاهين
إلاهين وثبت وجود إله واحد سبحانه وتعالى، حيث إذا أجلنا النظر في هذا الكون فإنه 
. يستحيل أن نلاحظ جزء واحد لا يتجزأ من الخلل المترتب عن وجود إلاهين أو أكثر

ذين ويتجلَّى توظيف التباني لمسلك عدم التناقض في سياق احتجاجه على أولئك المكفِّرين، ال
أنَّ خشية المخلوق مطلقاً دون بيان نوع هذه الخشية يفضي  -قرره التباني حسب ما- ذهبوا 

تكفير محمد  :إلى الكفر المخرِجِ من الملَّة، حيث أشار أنهم خلصوا إلى تناقض، فإنَّ لازم قولهم
، فقد نسب االله وبعض الصحابة رضي االله عنهم ،صلَّى االله عليه وسلَّم و موسى عليه السلام

â Óý: تعالى لكلِّ واحد منهم الخشية، حيث حكى عن النبي عليه السلام øÉrBur }̈ $̈Z9$# ª!$#ur 
ë,ymr& br& çm9t±øÉrB ( á ،(2)لاموحكى عن موسى عليه الس :â  }§y_÷rr'sù íÎû ¾ÏmÅ¡øÿtR ZpxÿãÅz 

4ÓyõqïB ÇÏÐÈ á،(3)   
 .â óOs9r& tçs? ín<Î) tûïÏ%©!$# ü@äÏ% öNçlm; (#þqíÿä: وحكى عن بعض الصحابة رضي االله عنهم

öNä3tÉÏâ÷Ér& (#qßJäÏ%r&ur no4qn=¢Á9$# (#qè?#uäur no4qx.¢ï9$# $¬Hs>sù |=ÏGä. ãNÍköén=tã ãA$tFÉ)ø9$# #såÎ) ×,ÉÌçsù öNåk÷]ÏiB tböqt±øÉsÜ 
}̈ $̈Z9$# Ïpuãô±yÇx. «!$# ÷rr& £puãô±yz âx©r& Zá،(4)  لامد وموسى عليهما السفكيف يكونا محم

     !(5)كافرين وهما رسولا رب العالمين، من خير الخلق، يحاربون الكفر والشرك؟
قرره المكفِّرون  وهذا تناقض أظهر من شعاع الشمس للأبصار، يثبت وفقه فساد ما

  .من الحكم على من خشي المخلوق بالكفر المخرج من الملَّة

                                        
في الرد على أهل الزيغ والبدع ويليه كتاب لمع الأدلة للجويني،  يراجع أبو الحسن علي بن اسماعيل الأشعري، كتاب اللمع (1)

  .84م، ص 1987/هـ1408، 1الشيخ عبد العزيز عز الدين السيروان، دار لبنان للطباعة والنشر، ط: تقديم وتحقيق
  .37: سورة الأحزاب، الأية (2)
   .67: سورة طه، الأية (3)
  . 77: سورة النساء، الأية (4)
   .05، ص 2التباني، براءة الأشعريين من عقائد المخالفين، نفس المعطيات السابقة، جانظر  (5)
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فهذه المسالك العقلية الثلاث من أهم المسالك التي توظَّف من قبل أهل الفن  إذن
 .لقوة براهينها في مسائل العقيدة، من أبرزها إثبات وجود االله تعالى ووحدانيته

  :الفطرة :خامسا
  اللغوي والاصطلاحي لها ؟ المعنىفما هو  ،من مصادر العقيدة الإسلامية الفطرة

  :الفطرة لغةً  -1
  (1)."فَطَر الناب أي شقَّه : الشق، تقول" 

í ﴿:، قال تعالى إخباراً عن إبراهيم عليـه السـلام  لإبداعا: ومن معانيها ÎoT Î) àM ôg §_ ur 

}ë Îg ô_ ur ì Ï% ©# Ï9 tç sÜ sù ÅVº uq» yJ ¡¡9 $# öß öë F{ $# ur ... ﴾.(2) (3).دعهما وخلقهما على غير مثالي ابتأ  
â| Ntç:  الخلْقَةُ، ودليل ذلك قوله تعـالى : ويراد بالفطرة كذلك ôÜ Ïù «! $# Ó ÉL ©9 $# tç sÜ sù 

}̈ $ ¨Z9 $# $ pköé n=tæ 4 üw ü@É Ïâö7 s? È, ù=yÜÏ9 «! $# á،(4)  في هذه الأية، إذ لا يجوز لْقَةرت الفطرة بالخففس
  (5).تغيير الأصل الذي خلقه االله تعالى

  :الفطرة اصطلاحاً -2
ثمَّ بعد  ،هي التوحيد المركوز في نفوس ذرية آدم عندما يخرجون من بطون أمهام

ين الذي خلقوا عليه، بسبب تلقين الأبوين لأبنائهم ذلك الكثير منهم ينحرفون عن الد
إني :"... وذلك مصداقا لقوله صلى االله عليه وسلم حكاية عن ربه (6).العقائد الفاسدة

وإم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وأمرم أن  خلقت عبادي حنفاء كلهم،
  (7)." يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً
                                        

  .1256انظر صلاح الدين الهوارِي، المعجم الوسيط المدرسي، دار البحار، بيروت، دون ذكر ترتيب الطبعة وسنتها، ص  (1)
  .79: سورة الأنعام، الآية (2)
  .34، ص 3كثير، مرجع سابق سبق ذكره، ج انظر ابن (3)
  . 30 :الأيةسورة الروم،  (4)
  .217، ص 5انظر ابن كثير، مرجع سابق سبق ذكره، نفس المعطيات السابقة، ج (5)
  .216، ص 5انظر ابن كثير، مرجع سابق سبق ذكره، ج (6)
  ).2865: (صحيح مسلم، رقمه (7)
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وليس أدل على التوحيد المركوز من إحساس الخليقة بدوام الافتقار للخالق سبحانه وتعال 
لتيسيير أمورهم، وجلب المنافع، ودفع المكاره، فسؤال الضمير الإنساني من أين أنا؟ موصل 

لى التحقق بوجود الخالق سبحانه وتعالى، وإذا تحقق العبد بوجود خالقه فإن ذلك يقتضي إ
   (1).أن الذي خلقه لن يتركه هملا، فقلبه دائما معلق به

أما الالتجاء بغير االله أو عبادة غيره معه فإن ذلك من الانحراف الفطري، مترتب عن 
تلقين الآباء والمعلمين الموروث الديني المنحرف، فكان ذلك بمثابة غشاوة تحجب القلب عن 

إذن يستشف أن توحيد االله تعالى مركوز في نفوس العالمين، وإذا كان ذلك . (2)نور التوحيد
أمر  -بعد الدلالة والبيان –لة اعتراف المنحرفين بانحرافهم على الأصل كذلك فإن مسأ

مقطوع به، ولو ظهر خلاف ذلك على اللسان، فإن ذلك من قبيل الحجود لما استيقنته 
$ â (#rßâysy_ur: القلوب ظلما وعلوا لقوله تعالى عن آل فرعون pkÍ5 !$ yg ÷F oYs)øãoKóô$#ur öNåkß¦ àÿRr& 

$ VJù=àß #vqè=ãæur á (3)  فهذه شهادة رب العزة على أن توحيد الرب تعالى أظهر للبصائر من
 -بعد البيان -والرجوع إلى الأصل  شعاع الشمس للأبصار، وما حال بين هؤلاء المنحرفين

  . سوى موانع لا حجة لهم ا
 :إثبات الفطرة للعقيدة -3

مما سبق أن توحيد االله تعالى أمر مطبوع في نفوس الناس، ولا يمكن ظهور  معلوم
اشتد الكرب على المنحرفين عن فطرة االله تعالى، وليس  إذا الفطرة المثبتة للعقيدة في الواقع إلا

(såÎ# ﴿:أدلَّ على ذلك من قوله تعالى ur ¡§tB }̈ $̈Z9$# @é àÑ (# öq tã yä Nåk ®5uë tûüÎ7èÏZ ïB Ïm øã s9Î) ¢O èO !#så Î) Oßg s%# sår& 
çm÷Z ÏiB ºp uH÷quë # såÎ) ×,ÉÌç sù N åk ÷]ÏiB ôMÎgÎn/ tç Î/ tbqä.Îé ô³çÑ ÇÌÌÈ ﴾.(4)  

                                        
عمار طالبي، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، رغاية . د: تحقيقنقل عن محمد بن تومرت، أعز ما يطلب،  (1)
  .، بتصرف272م، ص 2011، )الجزائر(

  .69انظر عمر سليمان الأشقر، مرجع سابق سبق ذكره، نفس المعطيات السايقة، ص  (2)
  .14: سورة النمل، الأية (3)
  .33: يةسورة الروم، الأ (4)
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أم كانوا مشركين في حال  من رغمبالفلجوؤهم إلى االله تعالى وحده وقت الشدة 
الرخاء دليل قاطع على أن توحيد االله تعالى مطبوع في نفوس الناس، ومن ثمَّ فإنَّ الفطرة 

  .الإسلامية لق، وتكون مصدراً من مصادر العقيدةتنطق صراحة بوحدانية الخا

للتوحيد،  شواهد من الفطرة لنقض فكرة التقسيم الثُّلاثي -رحمه االله - وظَّف التباني
حيث قرر أنَّ الفطَر السليمة للمشركين شهدت بانحرافهم  عن التوحيد، إذ لا يستلزم 
اعترافهم بتفرد االله بالربوبية أنهم يعلمون توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية، و إذا تقرر أنَّ 

ه، فإنَّ ذلك يستلزم إقرارهم للتوحيد هو نطق لفطرهم السليمة على لسام دون تقبلهم ل
بطلان علمهم بتوحيد الربوبية، فاقتضى ذلك أن يؤمروا بتوحيد الربوبية، وإذا أُمروا بتوحيد 

يدلُّ على انفصاله عن توحيد الألوهية، فإنَّ ذلك يستلزم عدم انفصال  الربوبية دون وجود ما
اء فكرة التقسيم الثُّلاثي الذي وبذلك يخلص إلى انتف (1)توحيد الألوهية عن توحيد الربوبية،

 .أسسه المخالف و إثبات عدم إمكان الانفصال بين التوحيدين من خلال الفطرة
  .مصادر الاعتقاد :المطلب الثاني

إن التمايز بين العقيدة والاعتقاد من حيث المعنى يقتضي وجود تمايز بين مصادرهما، مما 
 : كما يأتيهو فعل الاعتقاد الذي يزاوله الناس إذ الاعتقاد  يستوجب عرض مصادر الاعتقاد

  :عمل القلب :أولا
  :القلب لغةً -1
  (2)."قلَّبه يقَّلِّبه أي حوله على وجهه " 

   (3).العطف والحنان والرحمة: ويطلق على الأحوال الوجدانية، حيث يراد به
  (4).الجسم المادي الصنوبري الموجود في الجانب الأيسر من الصدر ويراد به

                                        
  .154، ص 1من عقائد المخالفين، نفس المعطيات السابقة، ج انظر التباني، براءة الأشعريين (1)
  .127انظر الفيروز أبادي، مرجع سابق، سبق ذكره، ص  (2)
  . 199، ص 2انظر جميل صليبا، مرجع سابق سبق ذكره، نفس المعطيات السابقة، ج (3)
  . 199، ص 2انظر جميل صليبا، مرجع سابق سبق ذكره، نفس المعطيات السابقة، ج (4)
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جعل المعلول علّة والعلّة معلولا، فحصل القلب بوضع أحدهما : ومن معانيه اللغوية
  (1) .مكان الآخر

إذن فالمعاني اللغوية للقلب تتعلق بالجانب النفسي تارة والجانب المادي تارة أخرى، 
  .أحد مسالك الإجتهاد الأصولي بالإضافة إلى دلالتها على

  :القلب اصطلاحاً -2
  (2)."ة، روحانية، تستقر فيه الحقائق المقبولة لديه هو لطيفة رباني "

عتقاد إذا لم يصدق أو لم يقبل الحقائق الإيمانية، إذ لم ولن يكون القلب مصدراً للا
إذ  ،النبي صلى االله عليه وسلم ينفع كفار قريش تصديقهم، وتيقنهم القلبي بصحة ما جاء به

öNåk ﴿:مصداقاً لقوله تعالى (3).لم يقبلوا بقلوم بل أنكروه عناداً واستكباراً ¨XÎ*sù üw öÅtRqç/Éjã s3ãÉ 
£ Å̀3» s9 ur tûüÏHÍ>» ©à9 $# ÏM» tÉ$ t«Î/ «!$# tbrßâ ysøgsÜ ﴾.(4)  

  :التصديق القلبي -3

فيكون ذلك أول  قل من حقائق يتيقنهايصدق القلب ما تحقق بصحة ما دلَّه عليه الع
   (5).مراحل العمل القلبي

  :العقد القلبي -4

لا يمكن أن تثبت الحقائق في القلب بعد التصديق إلا بقبول الحقائق التي صدقها ثم يعقد 
  هذه الحقائق فيرسخها، لتكون من الثوابت المقبولة لديه، فيكون هذا الاعتقاد الراسخ مصدره

                                        
  . 229انظر علي الجرجاني، مرجع سابق سبق ذكره، نفس المعطيات السابقة، ص  (1)
  .6، ص 3، دون ذكر سنة الطبعة، م3انظر أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، دار القلم، بيروت، ط (2)
  .535، 529، ص 7انظر ابن تيمية، مرجع سابق سبق ذكره، م (3)
  .33: سورة الأنعام، الأية (4)
  .528، ص 7انظر ابن تيمية، مرجع سابق سبق ذكره، م (5)
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لاثي ويتجلَّى إثبات العقائد من خلال عمل القلب عند التباني، في مسألة التقسيم الثُّ. القلب
للتوحيد، حيث برر فساد قياس المسلمين على المشركين، مبيناً عمل القلب، فقرر أنَّ المسلمين 
قد أقرت قلوم بالتوحيد وقبلته وطبقته في حيام، بخلاف قلوب المشركين، فلم تقبل التوحيد 

ذهب إليه  حسب ما- القلب وبناءً على ذلك يتضح أنَّ  (1).ولم تعمل بمقتضاه في الواقع العملي
مصدر أساسي من مصادر الاعتقاد بالنظر إلى عمله المتمثِّل في الاقرار بتوحيد االله تعالى  - التباني

 . ثمَّ القبول، ثمَّ الترسيخ، فتكليفه للجوارح للعمل بمقتضيات التوحيد الذي قبله ورسخه

  :اتمع :ثانيا
  :اتمع لغة -1
استجمع الرجل أي بلغ أشده، واستوت لحيته، ومشى مجتمعاً : تقول. ضد التفرق" 

 (2)."أي مسرعاً في مشيته 

  :اتمع اصطلاحاً -2
  (3)."هو الإطار الذي يحوي الأخلاق والأفعال الإنسانية التي لا يمكن أن تظهر إلا في جماعة "

ببعض الناتجة من خلال النظر في هذا التعريف يتبين بوضوح علاقة الأفراد بعضهم 
عن اجتماعهم، حيث يساهم ذلك في تشكيل أنموذجا أخلاقيا وفكريا خاصا، فالأسرة 
الحاضنة الأولى لبناء المنظومة الدينية والأخلاقية للأفراد، وذلك بتلقين الأسر للتعاليم الدينية 

مختلفة  للأبناء، ثم تنتشر تلك التعاليم الدينية في نطاق واسع نتيجة احتكاك أشخاص من أسر
مع بعضهم البعض، فيظهر طابع ديني وأخلاقي خاص في ذلك التجمع الإنساني، ويتجلى 

  .ذلك في بعض المعتقدات السائدة في مجتمع دون آخر
  

                                        
   .147، ص 1انظر التباني، براءة الأشعريين من عقائد المخالفين، نفس المعطيات السابقة، ج (1)
  .711انظر الفيروز أبادي، مرجع سابق، سبق ذكره، ص  (2)
   .154م، ص 2000غريب، صلاح مصطفى الخوال، دار . انظر ذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، د (3)
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  :العناصر المنتمية للمجتمع -3
  :العادات والتقاليد .أ

من الاعتقادات الموجودة لدى الناس مصدرها العادات والتقاليد السائدة في  كثير
اتمع، ذلك أن العوائد الدينية التي قد ألفَها الناس منذ الصغر يصعب التخلي عنها، فإنَّ إِلْفَها 

 .هفيجسدها الإنسان في كل مراحل حيات (1)مستلزم لجعلها معتقدا قلبياً راسخاً في الغالب،
  :الثقافة الدينية .ب

من مؤسسات الوعي الديني معتقدات أفراد اتمع، ذلك  تشكل الثقافة الدينية المتلقاة
أن التنشئة التربوية الدينية تغرس القيم الدينية، لوجود قابلية الاقتناع بالمعتقدات الدينية المبثوثة، 

حيث  (2)ومن ثمَّ تتكون لدى الفرد اعتقادات راسخة في قلبه مصدرها الثقافة الدينية للمجتمع،
  .دات التي أسست في فكره وفقا للحجج المؤسسة عليهايظل يرافع عن المعتق

  :التقليد .ج
لمحبوبين وأحسن دليل لتنشأ كثير من المعتقدات من خلال استحسان الآراء الدينية 

  (3) ."فشوا الانحرافات العقدية في أرض نجد من خلال تقليد بعض الناس لبعض" على ذلك
والطفل ترسخ في قلبه معتقدات سمعها أو رآها من أبيه أو أمه، أو معلمه، إذ لديـه  

  (4).سرعة تطبيق ما يراه من المربين، فتنشأ لديه مبادئ دينية راسخة يتمسك ا في الكبر
إذن يستنتج مما سبق عرضه أن المنظومة العقدية للإنسان تتشكل من هداية الـوحي  

  .الاجتماعي والعقل، والتطبع
  

                                        
  .72، ص 1988، 1نقل بتصرف عن سامية الخشاب، دراسات في علم الاجتماع الديني، دار المعارف، القاهرة، ط (1)
نقل بتصرف عن زيدان عبد الباقي، علم الاجتماع الديني، مكتبة غريب، الفجالة، دون ذكر البلد ولا ترتيب  (2)

  .227الطبعة، ولا سنتها، ص 
عارف عبد الغني وزياد فياض، كنان للطباعة والنشر، دمشق، : انظر، عثمان بن بشر، اد في تاريخ نجد، تحقيق (3)
 .87م، ص 2010، 1ط

  .71،  ص 3انظر أبي حامد الغزالي، إحياء علوم الدين ، نفس المعطيات السابقة، ج (4)
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وبعد العرض الايضاحي للكلمات المفتاحية لهذا البحث يتيسر على القراء فهم المحاور 
بعد عرضها في ثلاثة  - رحمه االله–الرئيسة لهذا البحث، ثم تقييم الصناعة النقدية للشيخ التباني 

خالف في منهج نقده الم: الفصل الثاني منهج نقد المخالف في محور الإلاهيات، والثالث: فصول
 . منهجه في نقد المخالف في مسائل التكفير والمحور المتعلق بالصحابة: محور النبوات، والرابع

 
 



  

  منهج نقد المخالف في محور الإلهيات
   



شهدت الساحة الفكرية الإسلامية في القرن الرابع عشر رواج بعض الآراء المسيئة الله 
سبحانه وتعالى، إذ لم يخجل أصحاا من تشبيه االله تعالى بخلقه، حتى كادوا يفسدوا توحيـد  
عوام المسلمين، وفساد التوحيد يقتضي فساد ما يبنى على التوحيد، وليس هذا فحسب، بـل  

  . وم التوحيد مفاهيم حادثة ، تكون مطية لإساءة الظَّن في عقيدة عوام المسلمينأُدخل على مفه

لإبطال آراء المشبهة ومقسمي  -رحمه االله تعالى -فانبرى على إثر ذلك الشيخ التباني
التوحيد ثلاثة أقسام، حيث اتبع مسالك منهجية لنقض هذه الآراء المخالفة لجمهور الأشاعرة 

  : مبحثينوبياا سيكون في

   .بيان مسالك الرد على المخالف في باب الأسماء والصفات: الأول

  .مسالكه في الرد على المخالف في باب التوحيد: انيالثَّو

  .من هذا البحث لثاهذا ما سيتم عرضه في الفصل الثَّ
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  .والصفات لرد على المخالف في باب الأسماءبيان مسالك ا: المبحث الأول

لإبطال آراء المخـالفين في مسـألة    بعض المسالك -رحمه االله–وظف الشيخ التباني 
حيث يراعى في توظيف مسالك الإبطال مذهبـه في الأسمـاء والصـفات     الأسماء والصفات،

وهذان الفرعان الأخيران تابعان للمطلب الأول، وكذلك مذاهب الناس، وأدلة الفريق المنتقد، 
حيـث   لذلك ينبغي عرضهما بالترتيب، بدءا ببيان رأي التباني في مسألة الأسماء والصـفات  

   :ذلك في المطلب الأول كما يلي عرضسي

  .الإبطالعرض مقالات المخالف ثم : المطلب الأول

  الأسماء والصفات عند الشيخ التباني: أولا

على  -في كتابه–إلى إثبات الصفات التي أثبتها الباري -رحمه االله–التباني  يذهب الشيخ
 -حسب رأيه-الحقيقة، لكنه يؤول بعض الصفات التي يستلزم من إثباا تشبيه الخالق بالمخلوق

إذن فالتباني يكون ناف للتشبيه مثبت ما لا يستلزم القدح والطعن . (1)تأويلا يليق باالله عز وجلّ
  .ت الإلهيةفي الذا

   .اس في مسألة الأسماء والصفاتمذاهب الن: ثانيا

حيث اتخـذ أهـل    ،مسألة الأسماء والصفات من المسائل التابعة لمسألة توحيد االله تعالى
وفريق ثاني أثبت ما أثبته االله .(2) المروق هذه المسألة مسلكاً لترويج الأباطيل القادحة في االله تعالى

ومن ثمَّ فإنَّ عملية النقـد   (3).الذات والأفعال من غير كيف ولا مثالتعالى لنفسه من صفات 
  .كانت موجهة لهذين الفريقين بحسب عدد المسائل الواقع فيها الخلاف

                                         
  .17، 16، ص 1انظر الشيخ التباني، مرجع سابق سبق ذكره، ج (1)
د، المكتبة العصرية، صيدا، محي الدين عبد الحمي: انظر أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ت (2)

  .290، ص 2، ج1995بيروت، دون ذكر رقم الطبعة، 
  .11م، ص 2012، 1انظر ابن القيم، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، دار ابن الجوزي، القاهرة، ط (3)
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بهم ما نص عليه المخالفون في كت حيث استأنف نقده للمخالف بمسلك العرض وإبراز
وتبرز أهميـة   (1).الباري، أو بالتجسيم ما له علاقة وطيدة بتتريهالمشتملة على درس العقيدة، في

من خلال النقل الحرفي لكلامهم من  هم،نصاف المخالفين، وعدم التحامل عليهذا المسلك في إ
راً، وكتبهم لا من كتب خصومهم، حتى لا تحرف الحقائق فَينسب إليهم ما لم يثبتوه ظلماً وز

ما لا يجب نقده، حتى يكـون الإبطـال في   كذلك تحديد الرأي الذي ينبغي نقده فلا يتناول 
  .موضعه الصحيح

كما أن التحديد الدقيق لقول المخالف ييسر توظيف الحجج المناسبة قصـد الإبطـال،   
يره، لأن ذلك ره أو تغيبل فيه إلزام للمخالف، حيث يتعذر عليه نفي ما قر ،وليس هذا فحسب
  .في مصنفه -المخالف -هالرأي منقول مما خط

  أدلة الفريق المنتقد: ثالثا
ما نقله من أحاديث تضمنها كتاب السنة لعبد االله بـن   :ودليل عرضه لمقالات المخالف

   :الإمام أحمد بن حنبل، يمكن ذكر بعض منها
بعث عبد االله بن عمر إلى ابن عباس رضي االله عنهما يسأله كيف رأى محمد ربـه،  " 

ملك في صورة رجل، وملك في صورة نسـر،  رآه على كرسي من ذهب يحمله أربعة،  :"فقال
  (2)."في روضة خضراء دونه فراش من ذهب 

ك حين كلمك بم شبهت صوت رب -عليه الصلاة والسلام -قالت بنو إسرائيل لموسى" 
  (3)."شبهت صوته بصوت الرعد حين لا يترجع : من هذا الخلق ؟ قال

 "خرة في الألواح من در يسمع صريف كتب االله التوراة بيده وهو مسند ظهره إلى الص
  (4)."القلم، ليس بينه وبينه إلا الحجاب 

                                         
  .30، 12، ص 1الشيخ محمد العربي التباني، مرجع سابق، سبق ذكره، ج: انظر (1)
، عبد االله بن أحمد بن حنبل، ت، أبو مالك الرياشي، دار ابن الجوزي، القاهرة، دون ذكر ترتيب الطبعة، كتاب السنة (2)

  .، ضعيف الإسناد، أشار إلى ذلك المحقق233، ص 1، ج2008
  .85، ص 2المرجع نفسه، ضعيف الإسناد، نقلا عن المحقق، ج (3)
  .68، ص 2المرجع نفسه، أثر ضعيف، ج (4)
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من يسـألني فأعطيـه، مـن    : زل الرب شطر الليل إلى السماء الدنيا فيقولـين" 
  (1)." ...يستغفرني فأغفر له 

  (2)."خلق االله الملائكة من نور الذراعين والصدر" 
 ـعد عليـه فمـا يف  أنه ليق": وسع كرسيه السماوات والأرض"  ل منـه إلا قيـد   ض

  (3)."أربع أصابع 
  (4)." بحوا الوجه فإنَّ االله خلق آدم على صورة الرحمنلا تق" 

بل ينقل من مصدر  ،ثم إن الشيخ لم يكتف بالنقل من مصدر واحد من مصادر المخالف
ها مخالفة لما قرره آخر فتكون المعرفة بآراء المخالف متكاملة، فيتيسر إبطال جميع الآراء التي يرا

آراء متعلِّقَة بمسائل أخرى من مسائل الأسماء والصفات، من كتاب نقض الأشاعرة، حيث نقل 
  :الإمام أبي سعيد الدارمي على المريسي، حيث ساق أقواله كما يلي

زل ويرتفع إذا شاء، ويقـبض  ـالحي القيوم يفعل ما يشاء، ويتحرك إذا شاء، وين"... 
  (5)."والميت المتحرك  ويجلس إذا شاء، لأن أمارة ما بين الحيويبسط ويقوم 

  
                                         

  .عن أبي هريرة كتاب التهجد)  1145( ري، رواه البخا (1)
  .81، ص 1كتاب السنة، ج (2)
  .892، ص 3حديث ضعيف، المرجع نفسه، ج (3)
الحديث،  إسنادين لهذا -رحمه االله تعالى - أورد الشيخ الألباني). 1176(حديث ضعيف، السلسلة الضعيفة، الألباني (4)

. ة ابن عمر دون جزمه بذلكأشار أنه قد يصح من طريق رواي: ، والأخرعلى ضعفه بعلل أربعة ضعيف، مستدلا: أحدهما
ر أنَّ نسبة الصورة الله تعالى هي إضافة مخلوق لخالقها، إ: قلتذا لم يصح هذا الحديث سنداً، فإنَّ متنه صحيح إذا تقر

ة آدم عن صورته، فيستلزم ذلك مماثلة إذيستحيل شرعا وعقلا أن يفهم من إضافة صورة آدم إلى االله، استنساخ االله تعالى صور

وهذا التكذيب . ١١ :ا شورى َّ يخ يح يج  هي هىهم هج ني ُّ  الخالق بالمخلوق، وهذا تكذيب صريح لقوله تعالى
ه، وورود الصورة إلى االله تعالى إضافة مخلوق لخالقمن أقبح الباطل، إذن يمكن قبول هذا الحديث متناً إذا أضيفت صورة آدم 

وقد أيد الشيخ التباني هذا الرأي . تعالى في هذا السياق، تشريفا وتكريما لها، قياساً على إضافة الروح الله تعالى مضافة إلى االله
في سياق إشارته إلى وجوب التمييز بين إضافة الصفة لموصوف وإضافة المخلوق لخالقه، فالأولى منتفية عن االله تعالى، والثانية 

  . 26، ص 1نظر التباني، برآءة الأشعريين من عقائد المخالفين، نفس المعطيات السابقة، جا .عالىجائزة في حقِّه تبارك وت
  .353، ص 1، ج1998، 1انظر أبو سعيد الدارمي، النقض على المريسي، تحقبق، رشيد الألمعي، مكتبة الرشد، الرياض، ط (5)
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  (1)."واالله تعالى له حد ولمكانه أيضا حد وهو على من سماواته وهذان حدان " 
أنه بصير ذو " أن االله ليس بأعور :" معنى تأويل قول رسول االله صلى االله عليه وسلم" 

  (2)."عينين خلاف الأعور
  .جماليالإبطال الإ: رابعا

م، يشرع في إبطال إليهبعد التثبت من صحة نسبتها أي  وبعد عرضه لمقالات المخالفين،
، ثم يؤيد هـذه المصـادر   القبول العلميهذه الآراء استناداً إلى المصادر التي لها أعلى درجات 

يحة مسـلك  ات النقول الصحررقاليقينية بالمصادر الظنية، حيث يستشف من ذلك أنَّ إبطاله بم
عقلي، ذلك أنَّ العقل يوجب العمل بخبر ورد عن مصدر معصوم، ويترك العمل بخبر ورد مـن  

  (3).مصدر غير معصوم إذا عارض المصدر المعصوم
وسنةَ نبيه محمد صلى االله عليه وسـلم   وتعالى يبرأ كتاب االله تبارك:" قوله :ذلك ودليل
مـن   -رضوان االله عليهم أجمعين -الصحابة الكراموالمسلمون جميعاً، وفي مقدمتهم  ،الصحيحة

  (4).... "هذا الهذيان، فلا صلة بين من يعتقده وبين الشريعة المطهرة 
يلاحظ من خلال النظر في رد الشيخ على المخالفين حدةً لفظية لما روجه المخالفون من 

  .به بخلقهأحاديث لا تقدس الرب تعالى ولا تنزهه عن قبح التش
وأي شهادة أعظم من شهادة االله تعالى ؟ التي تنفي أن يكون الله تعالى شبيه له من خلقه 
في أي صفة من الصفات، أم أن هؤلاء أعلم من االله بما ينبغي أن يكون له من الصفات، ومـا  

بمـا هـو   أم أن عقولهم لها القدرة على الإحاطة بحقيقة االله تعالى إحاطة البصر  ،يمتنع عليه منها
ه من موجودات، بل إن االله تعالى أكذب هؤلاء الذي يقولـون علـى االله مـا لا    أمامموجود 

  .متبعين الظَّن وما وى الأنفس ،ثارة من علمالنقائص الله بغير برهان أو أيعلمون، وإنما نسبوا 
  

                                         
  .30، ص 1انظر أبو سعيد الدارمي، المرجع نفسه، ج (1)
  .239، ص 2انظر أبو سعيد الدارمي، المرجع نفسه، ج (2)
  .13، ص 1انظر الشيخ محمد العربي التباني، مرجع سابق، سبق ذكره، ج (3)
  .13، ص 1انظر الشيخ محمد العربي التباني، المرجع نفسه،ج (4)
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øäs9 ¾Ïm§{ ﴿:قوله تعالىألم ينظروا في  Î=÷WÏJ x. Öä ïÜ x« ( uq èd ur ßìäÏJ¡¡9 $# çéçÅÁ t7ø9 $# ﴾.(1)  

üxsù (#qç/Îé ﴿:قوله تعالىو ôØ s? ¬! tA$sVøBF{$# 4 ¨b Î) ©! $# ÞO n=÷è tÉ óO çFR r&ur üw tbqçHs>÷è s? ÇÐÍÈ ﴾.(2)  

بتشبيه الخالق  كذلك يبرأ لسان رسول االله صلى االله عليه وسلم من النطق بكلام يوحي
عـبرة بالأحاديـث    ة الصـحيحة، إذ لا ، قاصداً السنبدقةذلك الشيخ التباني  بخلقه، كما قرر

  .الضعيفة التي تعود على أصل التتريه بالإبطال

د شبه بين العبد وربه، فإنْ صح حديث في هـذا  ولا يوجد حديث صحيح يثبت وج
ه صـحيح  إلى وج درإلا أن ي من حيث المتن الباب من حيث السند فمحال أن يكون صحيحاً

المشبهة أنَّ هناك أحاديث لا تحتمل إلا وجهاً واحداً، بأن يكون  ن بعضمن التأويل، أما إنْ ظَ
فلازم ذلك الطعن في النبي صلى االله عليه وسـلم،   ،االله يشبه عباده في بعض الصفات أو كلها

والطعن في النبي صلى االله عليه وسلم طعن في االله، فيظن الجاهل أن النبي صلى االله عليه وسـلم  
فإن إثبات براءة النبي ، وهذا من أقبح الباطل ،ويصطفي رسولاً لا يكذبهيكذب ربه، واالله يختار 

صلى االله عليه وسلم من ترهات التشبيه مستلزم لإثبات براءة أتباع محمد صلى االله عليه وسلم 
  .بإحسان واتباع الأتباع بإحسان من الأئمة الأربعة ومن حذا حذوهم إلى يوم الدين

 فـإنَّ  ،ع عنه مسلك عقلـي قلياً في الإبطال يتفرنف مسلكاً الشيخ قد وظَّ ومن ثمَّ فإنَّ
ابعين، والأئمة اتهدين، وإذا والت ،هؤلاء المشبهة يستندون إلى الكتاب والسنة وأقوال الصحابة

 ،أي أنه لم يصح دليل عنهم ينص على التشبيه والتجسـيم ت براءة هؤلاء مما قال المشبهون، أثب
ء من آراء لا تستند إلى أي دليل نقلي أو عقلـي صـحيح، وإذا أوردوا   أي أن ما أسسه هؤلا
الظـن بـاالله   ى لهم تنشئة الأمة على سوء معنى ذلك أن قولهم باطل، وأن ،أقوالاً من غير دليل

  .تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً ،يظنون أنه مشابه لخلقه !؟تعالى

  

                                         
  .11: يةسورة الشورى، الأ (1)
  .74: يةسورة النحل، الأ (2)
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  .مسالك النقد الإجمالي: خامسا

  ولىقياس الأ: 1

مسلكاً قد يدق على بعض أهل النظر لتزيد درجة  -رحمه االله تعالى -وقد وظف الشيخ
الجزم ببطلان ما أذاعه اسمونَ، ويتضح ذلك في قياس الأولى، فإذا كان هؤلاء اسمون قـد  

 (1).ألهوا عليا وأبنائه الحسن والحسين، ومحمد بن الحنفية، فكيف لا يشبهون االله تعـالى بخلقـه  

إن االله تعالى على صورة رجل علـى  :" حيث ساق الشيخ كلاماً حرفياً للمغيرة بن سعيد يقول
  (2)."رأسه تاج، وأن أعضاءه على عدد حروف الهجاء 

ما  على قُبح ، وليس أدلَّ"الكامل في التاريخ " نقل هذا الكلام عن ابن الأثير في كتابه
رضي  - بألوهية الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية :"حيث قال ،(3)ذهب إليه اسمة مما قرره بيان

 #$:4ís+ö7tÉur çmô_ur y7În/uë rèå È@»n=pgø ﴿:وقال بفناء االله جميعه إلا وجهه محتجاً بقوله تعالى - االله عنهم
ÏQ#tçø.M}$#ur ÇËÐÈ ﴾.(4)كذلك ادعاؤه النبوة زاعما أنه المراد بقوله تعالى:﴿ #xã»yd ×b$uãt/ Ä¨$̈Y=Ïj9 ﴾.(5) 

  (6)  !؟فكيف تقبل آراء هي امتداد لكفر صريح

  آراء أئمة الخصوم: 2

 من تنويع الشيخ التباني لمسالك الإبطال، حيث يبطل ما قرره أهل التجسيم برأي
وينسبون أباطيلهم إليه، حيث ساق كلاماً نقله تقي الدين الحصني عن  ،يدعون أنه قدوم

                                         
  .14، 13، ص 1فسه، جانظر التباني، المرجع ن (1)
  .208، ص 5، ج1982، 6عز الدين بن الأثير، الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروت، ط: انظر (2)
قتله خالد القسري أمير العراق سنة تسعة عشر ومائة،   ،دي ظهر بالعراق وادعى الألوهية ،هو بيان بن سمعان التيمي (3)

  .209، ص 5انظر ابن الأثير، ج
  .27: لرحمن، الآيةسورة ا (4)
  .138: سورة آل عمران، الآية (5)
  .209، ص 5ابن الأثير، المرجع نفسه، ج (6)



   91 
  

حيث حمل  (1)،مجيء أمره وقدرته:  تعالى يوم القيامةن المراد بمجيء االلهإ:" الإمام أحمد، يقول
وتفسير ذلك قوله  (2)."المطلق على المقيد لعدم جواز الحركة والانتقال على االله تعالى 

rr& uí÷.. ﴿:تعالى ÎAù' tÉ ãç øBr& öÅ În/uë 4 ﴾.(3)  
بوجوب فإذا كان قدوم قد تبرأ منهم ضمنيا، من خلال رأيه هذا، وهم يعترفون 

هذا المسلك  فإنَّ ،ل برأيه، فهلاَّ عملوا بما قرره من انتفاء تشبيه االله تعالى بخلقه، ومن ثمَّالعم
بطال ملزم للخصوم في التراجع عن آرائهم السابقة، فيما يتعلق بتتريه الباري تعالى ي في الاالفن

  .عن مشاة خلقه
  الإنطلاق من المتفق عليه: 3

لجهة الله تعالى من خلال العرض السابق لمقالام كان بما رده على أولئك الذين أثبتوا ا
هو مسلَّم به عند عقول جميع العقلاء من بني آدم، حيث نص على بطلان ما ذهبوا إليه بأن 

Ïmøã ﴿:المراد بقوله تعالى s9Î) ßâ yèóÁ tÉ ÞO Î=s3ø9 $# Ü= Íhã©Ü9 $# ﴾.(4)  
عباده، مما يستلزم إثبات  قهو فووجود فوق السماوات السبع، فالمه يصعد إلى االله أنأي 

الجهة، حيث يقرِر بطلان ذلك مما هو معلوم أن الصعود لا يكون إلا للأجسام لا للكلام، وإذا 
Ïm ﴿:كان معلوماً ثبوت الصعود للأجسام دون الكلام، فإن المراد بقوله تعـالى  øã s9 Î) ßâ yè óÁ tÉ ÞO Î= s3 ø9 $# 

Ü= Íhã ©Ü9 صعوده من الأسفل إلى الأعلى، وبذلك يبطل ما قرره  قبول الكلام الطيب، وليس (5).﴾ #$
  (6).بعض المخالفين من لازم الصعود المتمثل في إثبات الجهة الله تعالى

  

                                         
رحمه االله  –ينبغي أن ينظر في مؤلفات الإمام أحمد للتأكُّد من صحة مانسِب إليه، حيث نص الإمام أحمد  :ملاحظة (1)
د يوم القيامة دون واسطة، وقد أشار التباني إلى أنَّ الإمام أحمد قال على ثبوت صفة الأصبعين وتكليم االله تعالى للعب - تعالى

يراجع أبي الفرج عبد الرحمان ابن الجوزي، مناقب الإمام أحمد، تحقيق عبد )). أمروها كما جاءت:(( في أحاديث الصفات
  .  16،ص1وانظر التباني، المرجع نفسه،ج. 227،232االله تركي، دار هجر، مصر، ص

  .11انظر تقي الدين الحصني، دفع شبهة من شبه وتمرد، المكتبة الأثرية، القاهرة، دون ذكر الطبعة وسنتها، ص (2)
  .33: سورة النحل، الآية (3)
  .10: سورة فاطر، الآية (4)
  .10: سورة فاطر، الآية (5)
  .103، 102، ص 1انظر التباني، مرجع سابق، سبق ذكره، ج (6)
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  .ونقد الرواية بيان مآلات قول المخالف: المطلب الثاني

  بيان مآلات قول المخالف: أولا

  سفك الدماء -1

لكي آخر، حيـث يحيـل عقـل    هذا القسم بفن مس يواصل الشيخ العملية النقدية في
في الواقع الحياتي للمسلمين، هل كانت سـبباً لتـآلف    المخالفين إلى النظر في مآلات مقالام

؟ وهذا يدل على الشمولية المنهجية انت سبباً للشقاق والعداوة بينهمأم كالمسلمين وتناصرهم؟ 
قطاب الخمسة للحياة يترك ولا للرجل في ميدان الرد على الخصوم، فما كان سبباً للإخلال بالأ

يكون مثَاراً بالأقلام والألسن، فإنه مفض لضياع الأمن وضياع الأمن مفض لضياع الدين، إذن 
ذلك ممـا أبانـه   فهذه الآراء المثبتة للتجسيم مضيعة للدين بعنوان إقامة الدين وليس أدل على 

مدلِّلاً  على  (1).نفوس معصومةل بالتجسيم، وما وقع بسببها من إزهاق وقالشيخ من مآلات ال
حيث سرد في حوادث سبعة عشر وثلاثمائة ما كان بين ، ذلك بما أشار إليه ابن الأثير في كامله

وغيرهم من العامة، من قتال أُزهـق   )هـ 292ت ( صحاب أبي بكر الـمـروزِي الحنبليأ
Ó# ﴿:عـالى على إثره كثير من الموحدين، بسبب اختلافهم في تفسير قوله ت |¤ tã b r& y7 sW yè ö7 tÉ y7 ï/ uë 

$ YB$ s) tB # Yäq ßJ øt ¤C ﴾.(2)  فقال أصحاب أبي بكر المروزي أن المراد بالمقام المحمود أن يقعد النبي صلى
خرى المراد به الشفاعة، فحدثت فاجعة استحلال سلم مع االله على العرش، وقالت الأاالله عليه و

  (3).دماء المعصومين بغير حق

  ة بين المفاسد والمصالحالموازن -2

وتوظيف الشيخ لهذا المسلك، لما له وقع في النفوس، ذلك أنَّ إبراز ما نجم عن مقالات 
سمة من الشر العظيم قد يكُاف رويج لهذه الآراء التي لها عواقب من له عقل سليم عن الت

                                         
  .23، ص 1سبق ذكره، ج مرجع سابق اني،انظر التب (1)
  .79: سورة الإسراء، الآية (2)
  .، بتصرف213، ص 8ابن الأثير، مرجع سابق سبق ذكره، ج (3)
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كما خسر سلفه أغلى  وخيمة، فإن العاقل يحذر تكرار الخطأ الذي وقع فيه المتقدمون، فيخسر
  .تدوم زمناً طويلا بعنوان الإصلاح لا بارك في آراء يترتب عنها فتنةف ،المقدرات

èp ... ﴿:ويصادق على ذلك بقوله تعالى uZ÷G Ïÿø9$#ur çét9ò2r& z̀ ÏB È@÷Fs)ø9$# 3... ﴾.(1)  

ل لا يطول، والفتنة تطول وقد تتجدد في عصور متأخرة لبقاء تلك المذاهب تفالق
  .لفة فيما بينها، اختلافاً يوجب التطاحنالمخت

هذه الآراء التي لا تتره الخالق عن مشاة عباده باطلة، بالنظَّر إلى أثرها في  فإنَّ ،ومنه
  .الواقع الديني للمسلمين

  .واية التاريخيةل آلية فحص الرإعما :ثانيا

  بيان الخلل المنهجي  -1

م يحضى بقبول وتأييد لدى الناس كي يتبنى قد تنسب كثير من الآراء المنحرفة إلى إما
ث به عبالقوم فساد ما ذهب إليه المزيفون، ظلماً وزوراً، ودين االله تعالى أجلُّ وأعظم من أن ي

وظف مسلك التحقيق في الرواية التاريخية  -رحمه االله تعالى- العابثون، لذلك فإن الشيخ التباني
حة أو عدم صحة الأخبار التي تروجها اسمة، وفق قواعد وضوابط السند المقبول، لمعرفة ص

بغير  -رحمه االله تعالى -حيث نسب اسمون بعض الآراء الدالة على التجسيم للإمام أحمد
ابن أبي يعلى في طبقاته حسب ما يراه الشيخ التباني، حيث أشار إلى إدخال  -برهان صحيح
 هم من أقرانه عوضاً عن تلامذته، مما يفهم مين عليه والمتأخرين عنه في الوفاة، ممنبعض المتقد

من تشبيه االله تعالى  - رحمه االله تعالى - أن هؤلاء الـمحدثين لهم نفس آراء الإمام أحمد منه
هة بإدراج عصب لأفكار المشبمن غير قصد أو الت ا على خلل منهجيإم: ذلك بخلقه، ويدلُّ

  .-االله تعالىرحمه  -هؤلاء في طبقات أتباع الإمام أحمد

                                         
  .217: سورة البقرة، الآية (1)
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فتكون حيلة، من خلالها يقرأ ويفْهم للإمام أحمد، ممن لا ينتسبون إليه، ومعلوم أن 
إلا أن يقع خلاف بسيط، وهذا  ،زيه مطابقة لهـفي مسألة التن يتفقون فيما بينهم تلامذة الإمام

عادة تجيز إمكان ال فإنَّ !؟العقديةنادر الوقوع، فكيف ينسب إليه من قد يخالفه في بعض المسائل 
إمكان مخالفتهم له  بينما تلامذته ومن اختص م، أو اجتمع م أوقاتاً فإنَّ ،مخالفة أقرانه له

  (1).نادرةً أو قليلة عادةً
  مسلك إثبات الخلل المنهجي  -2

أقران الإمام أحمد، بطريقة  عنأشار الشيخ التباني إلى توظيف بعض النقول الواردة 
أورد هؤلاء قولاً متضمناً للتشبيه  اامة والموافقة لآراء الإمام أحمد، حيث إذتوحي المطابقة الت

  .أشاروا إلى موافقة الإمام أحمد له، والإمام أحمد براء من لفظ فيه تشبيه صريح
أيد االله تعالى هذا :" ودليل ذلك ما نقله ابن أبي يعلى في طبقاته عن علي المديني أنه قال

  (2)..."لهما، أبو بكر الصديق يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة الدين برجلين لا ثالث
لولا أحمد بن : سمعت أبي يقول:" وإيراده كذلك لقول أحمد بن إسحاق بن راهويه

 بَـا لَذَه   (3)."الإسلامحنبل وبذل نفسه لـما بذَلَـه
مام أحمد ممن دونه مكَّنته فالإحاطة الدقيقة للشيخ بطبقات الحنابلة ودرايته بتلامذة الإ

من التفطن لإمكان توظيف المتعصبين لهذا المسلك لترويج مذهبهم، إذ لا يثبت دليل على 
ممن  ،ملازمة هؤلاء المشايخ للإمام أحمد، بل أدرج جمهور من العوام في زمرة تلامذة الإمام أحمد

 أنَّ ،صورهمبت اسالن عدخيلارد قل حظُّه من العلم، فإمكان صدور انحرافات من هؤلاء أمر و
ما نسب إلى الإمام أحمد حق لا امتراء فيه، فيصبح الباطل حقّاً، فَيضلّ كثير من الناس  لَّكُ

  (4).بسبب هذا التدليس
يخ التباني قطع صلة بعض الأباطيل الفحص والتمحيص الموظف من قبل الشمسلك 

جحوا في ترويج مقالات هؤلاء أو أتباعهم لم ين أي أنَّ ،-رحمه االله تعالى - المنسوبة للإمام أحمد
  . غير أصحااة هذه المقالات إلى ببنس ،التشبية بواسطة مسلك التدليس
                                         

  .34، ص 1انظر التباني، مرجع سابق، سبق ذكره، ج (1)
ار المعرفة، بيروت، دون ذكر ترتيب الطبعة وسنتها، انظر القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، د (2)
  .13، ص 1ج

  .13، ص 1انظر المرجع نفسه، ج (3)
  .، بتصرف34، ص 1، مرجع سابق، سبق ذكره، جالتباني (4)
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  .إيراد أصل انحراف المخالف: الثالثالمطلب 
  :الأخذ عن اليهود: أولا

 ـ  عدة مسالك لإبطال ما قرره المشبهون، -رحمه االله -يبدع الشيخ التباني  لالمـن خ
عند  مستقبحةيتمثل في بيان الأصول الفكرية للمشبهة، فإن بيان أصل كل فكرة  إبطالي مسلك

المسلمين أدعى لإقناع العوام وإلزام تلامذة المشبهة بتقرير فساد ما ذهب إليه سلفهم، حيـث  
 ،سلمينإلى أنَّ التشبيه والتجسيم تلقوه عن اليهود، فقد كان اليهود يقيمون بين ظهراني المأشار 

وإذا كان التواصل مع أولئك الذين ليس لهـم كفـاءة    (1).بدليل ما جرى بينهم من مناظرات
  .علمية في دين الإسلام، فإنَّ ذلك مدعاة لكي يكون اليهود أساتذة لأشباه علماء المسلمين

  :الحركات السرية: ثانيا
 ـ ه حركـة  إن انتصار المسلمين وبسط حكمهم على مشارق الأرض ومغارا، نتج عن

ها لانحرافات عقدية بمسـألة  يجمن خلال ترو ،لإفساد الإسلام الإسلام سرية، تتظاهر باعتناقها
تها نبسدة تما دسه اليهودي عبد االله بن سبأ، من أفكار فا :ودليل ذلك ،زيهـمتعلقة بمسألة التن

وهـذا مطابق  (3).نسانلى ادعاء أن االله على صورة إإأن بلغ الأمر بالغلاة منها  إلى (2)، الرافضة
   (4).لعقيدة اليهود

للعقيدة اليهودية يلزم أن يكون هؤلاء ومن حذا حذوهم من  اوإذا كان هذا الرأي مطابق
ضلوع اليهود في دس التشبيه لأشباه العلماء، بما وقد أثبت الشيخ التباني  ،المشبهة تلامذة اليهود

 #$!ôâs)©9 yìÏJyô ª ﴿: حيث قال تعالى (5).الله تعالىاإلى  حب القبياالله تعالى عنهم من طامات تنسِ قصه
tAöqs% öúïÏ%©!$# (#þqä9$s% ¨bÎ) ©!$# ×éçÉ)sù ß ø̀twUur âä!$uãÏZøîr&  ...﴾.(6)  

                                         
، 2014، 1انظر شمس الدين ابن قيم الجوزية، هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، المكتبة العصرية، بيروت، ط (1)

  .84، 83ص 
انظر المحقق محمد محي الدين عبد الحميد، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، دون  (2)

  .11م، ص 1990ذكر رقم الطبعة، 
  .108المرجع نفسه، ص  (3)
  .24، 23، العدد 32: انظر التوراة، سفر التكوين، الإصحاح (4)
  .14، ص 1ق، سبق ذكره، جانظر التباني، مرجع ساب (5)
  .181: سورة آل عمران، الآية (6)
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وا قبـائح التشـبيه، وبيـان    بل عـددÏMs9$s%ur ßäqßguãø9$# íç÷Étìãã ßûøó$# «!$# ﴾ .(1)  ﴿:وقوله تعالى
ــك ــالى  :ذل ــه تع  ôâs)s9ur $oYø)n=yz ÏNºuq»yJ¡¡9$# uÚöëF{$#ur $tBur $yJßguZ÷èt/ íÎû Ïp­GÅô 5Q$­Ér& $tBur $uZ¡¡tB Ï̀B ﴿:قول

5>qäóó9 ÇÌÑÈ ﴾.(2)  

زعموا أن االله استراح في اليوم السابع لما أكمل خلـق  " -لعنهم االله تعالى -اليهود فإنَّ
  (3)."السموات والأرض في ستة أيام 

ويلاحظ أن الشيخ قـد   .الناس، فضلاً عن علمائهم ة عظيمة يبرأ منها عواميرفوهذه 
إلى الموازنة بين الـمتلَقِّي من شيوخ أبطل مقالات المشبهة ذا المسلك الذي ينبه عقول الناس 
  .ه االله تعالى عن تشبيه الظالمينالتحريف والمتلقى من الوحي المعصوم عقائد الهدى التي تترِّ

  :عدم الفهم الصحيح: ثالثا

الصـورة   ؛ بل كَمـل رٍمزو يقتصر الشيخ على إيراد تلقي هؤلاء المشبهة من مصدر لم
حيث أشار  ،زيه الباري عن مشاة المخلوقينـالمعرفية حول أصل انحراف المخالفين في باب تن

قيقة بالنصوص رواية لعدم الإحاطة الد ،إلى أم بنوا آراء التشبيه على أصل معرفي غير صحيح
اية، فكان منشأ التشبيه خلل في فهم النصوص، وعدم رد النصـوص المحتملـة المعـنى إلى    ودر

  .النصوص الصريحة المعنى

ويعدم : الشيخ على ذلك بإحالة العقول إلى بعض أصول هذه الانحرافات منها لُلِّد
وعقلاً أن تكون  ضافة مخلوق للخالق، فإنه من المحال سمعاًالصفة للموصوف وإتفريقهم بين إضافة 

من صفات الذات الإلهية، فيستلزم وفق هذا المفهوم،  إضافة الروح التي نفخها االله تعالى لآدم صفَة

                                         
  .30: يةسورة التوبة، الأ (1)
  .38: يةسورة ق، الأ (2)
  .241، ص 6انظر ابن كثير، مرجع سابق، سبق ذكره، ج (3)
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أن يكون جزء من الذات الإلهية قد حلَّ في جسد آدم عليه السلام، وهذا اللازم باطل وانتفاء هذا 
  àM÷ÇxÿtRur ÏmäÏù Ï̀B ÓÇrrïë ... ﴾(1) ...﴿:تعالىاللازم الباطل يستلزم انتفاء ملزومه، فيكون المراد بقوله 

وإضافة الروح إليه في الآية إضافة مخلوق  ،االله تعالى خلق روحاً لآدم عليه السلام أنَّ
للخالق على سبيل التخصيص والتشريف، لا إضافة صفة لموصوف، فإن هؤلاء لما أثبتوا إضافة 

انفصلت عنها عند خلق آدم، طعنوا في االله تعالى  التي الروح إضافة جزئية إلى الذات الألهية
وذا المسلك ينقض الشيخ هذه القواعد الباطلة التي أسسوا . مسوغين تشبيه االله تعالى بخلقه

 يقتضيوهدم القواعد التي أسسها المشبهة ومن سلك مسلكهم من النصارى  ،عليها هذه الآراء
زيهه ـلقه وثبت تقديسه وتنبخفبطل جواز تشبيه االله  هدم الآراء التي تبنى عليها هذه القواعد،

  (2).عن مشاة المخلوقين

  حمل النصوص على ظاهرها: رابعا

 ،واحد في انحراف هؤلاء فيما يختص بفهمهم للنصوص أصل بإيرادلم يكتف الشيخ التباني 
ممت أأبرز ة بقواعد فهم نصوص الوحي المعصوم، حيث بروالخ قدا يدل على دقة النصولاً أخرى أد

رـنإلى الانحراف في مسألة التحملهم النصوص على الظاهر، مثبتين ما ينبغي نفيه من  زيه، حيث قر
  .بخلقه - تقدس وتبارك - التي بواسطتها يشبه االله ،المعاني الباطلة

!© (bÎ¨... ﴿:قوله تعالى: مثاله $# tb%x. $ Jèã Ïÿxú # ZéçÅÁ t/ ﴾.(3) فلا يستلزم من إثمع بات الس
ذا الس معوالبصر لذاته أن يكون قد أراد االله مع الموجود عند المخلوقين، بما يلزم عن ذلك الس

ذلك اشتقاق آراء صريحة في تشبيه االله تعالى بخلقه، كادعاء المغيرة بن سعيد أن االله تعالى على 
  .صورة رجل، على رأسه تاج، وأن أعضاءه عدد حروف الهجاء

                                         
  .72: سورة ص، الآية (1)
  .26، ص 1انظر التباني، مرجع سابق، سبق ذكره، ج (2)
   .58 :سورة النساء، الآية (3)
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وجب على من أثبت السمع والبصر أن ينفي ما قد يتبادر في ذهنه من تصور لذلك يست
  (1).المشاة بين الخالق والمخلوق

شارة إلى القياس الفاسد لدى المشبهة، حيث قاسوا الذي وظفه الشيخ إوفي هذا المسلك 
  .الخالق على المخلوق بواسطة فهم اللوازم الباطلة من نصوص الصفات

الأدلة المحتملة فيما لا يثبت إلا بالأدلة القطعية، فالظني لا يمكن  كذلك استنادهم إلى
فهم دلالته إلا بحملة على القطعي الظاهر الدلالة، ونصوص الأسماء والصفات من المسائل 

ردها إلى دليل ظني يفضي إلى  صحيح السند، قطعي الدلالة، فإنالغيبية، يرد فهمها إلى خبر 
  .ليس لهم به علمالقول على االله ما 

ö@è% $yJ̄RÎ) tP§çym }ëÎn/uë |·Ïmºuqxÿø9$# $tB tçygsß $pk÷]ÏB $tBur z̀ ﴿:وهو حرام لقوله تعالى sÜt/ zNøOM}$#ur zÓøöt7ø9$#ur 
ÎéöçtóÎ/ Èd,yÛø9$# br&ur (#qä.Îéô³è@ «!$$Î/ $tB óOs9 öAÍiît\ãÉ ¾ÏmÎ/ $YZ»sÜù=ßô br&ur (#qä9qà)s? ín?tã «!$# $tB üw tbqçHs>÷ès? ÇÌÌÈ ﴾.(2) 

  .فجعل القول عليه بغير علم من المسائل المحرمة التي ذكرها في هذا السياق

üw ﴿:وقال تعالى ur ß#ø) s? $ tB }§øä s9 y7 s9 ¾ÏmÎ/ íO ù=Ïæ 4 ﴾ .(3)  فاالله سبحانه وتعالى يختبر عباده
نما لى الظاهر في الدلالة، وإليظهر ما علمه أزلاً من رد المنعم عليهم ما احتمل وجوهاً من المعاني إ

الاً لوجوه الحقيقة اختباراً لهموضع الحكيم الخبير كلاماً حم وفتنة لهم، فإم ا أن يزيغوا عن الحق
فإذا ردوا النصوص الظنية  ،أو تطمئن قلوم بما عملوا به من مسلك صحيح عاصم من الضلال

صحيحة، وإن أثبتوا بالظن ما لا يثبت إلا  إلى النصوص القطعية فقد فازوا بمعرفة االله معرفة
  (4).بالقطعي فقد ضلوا وأضلوا

  

                                         
  .26انظر التباني، المرجع نفسه، ص  (1)
  .33: سورة الأعراف، الآية (2)
  .36:سورة الإسراء، الآية (3)
  .26نقل بتصرف عن التباني، المرجع نفسه، ص  (4)
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  الاعتماد على أحاديث ضعيفة: خامسا
ومعلوم أن  ،اعتمادهم على أحاديث ضعيفة لا تصحمن أسباب انحراف المشبهة 

دلالة، الصفات الإلهية من المسائل الغيبية التي لا تثبت إلا بالنصوص القرآنية الظاهرة القطعية ال
، وإثباا بحديث ضعيف يستلزم عدم صحة لةالقطعية الدلا ،ونصوص السنة الصحيحة السند

  .هذه الآراء وانتفائها
  :تشبيه االله تعالى بخلقه معتمدين على أحاديث لا تصح منها :ودليل ذلك

   (1)."رأيت ربي في أحسن صوره " 
ص على إمكان وجود شبيه الله تعالى ، تنسسوا قاعدة مطَّردةأبواسطة هذه الأحاديث 

  .من خلقه
كما أم أثبتوا هذه الآراء الباطلة بمسلك غير صحيح يتمثل في إثبات الأخبار المتضمنة 

و موقوف على الصحابي وإنما ه ،للتشبيه بواسطة حديث لم يثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم
أما  (خبر عن ربه يخبر بوحي من االله تعالىذلك أن النبي صلى االله عليه وسلم إذا أ ،أو التابعي

على سبيل التوقي، وقد  (2)) الصحابي أو التابعي ربما نقل خبرا عن أهل الكتاب متضمن للتشبيه
بين لاشتهارها أقوال أهل الكتاب من الا تبين أ عن تثبت هذه الأخبار أن ينبغي لذلك اس،الن 

على  مصدر معصوم، أما التابعي أو الصحابي فإنه ينقلهو يتلقى من فصلى االله عليه وسلم النبي 
  (3).سبيل الإخبار والتحديث لا على سبيل الاعتماد على مصدر غير معصوم

  قياس الخالق على المخلوق: سادسا
 زيه حملهم الصفات الإلهية على مقتصىـانحرافهم العقدي في مسألة التنمن أسباب 

من سمع، وبصر، وحركة، وانتقال التي أثبتوها على وجه الحس بلوازمه المنتفية عن االله تعالى 
النقص الموجود لدى المخلوقين، فكان تشبيههم بالنظر إلى لوازم الحس عند المخلوق وما فيها 

                                         
  .227، ص 1انظر كتاب السنة، ج (1)
  .5، ص 1ابن كثير، مرجع سابق سبق ذكره، ج (2)
  .، بتصرف5، ص1ابن كثير، مرجع سابق سبق ذكره، ج (3)
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وهذه من . من نقائص، فالانتقال المنسوب الله تعالى بلوازم المخلوق يتضمن التعب، والجهد
  (1).لعزة تعالىوجوه النقائص القبيحة المتره عنها رب ا

يستشف مما سبق أن الشيخ التبانِي قد أثبت بواسطة المسالك التي وظفها عدم صحة 
  .المسالك التي وظفها المخالفون في إثبات مشاة الخالق بخلقه

ه لا يستلزم أن يكون من أثبت الله تعالى صفة بالسند الصحيح إلى النبي صلى االله عليه إلا أن
  .االله تعالى بخلقه شبهاًة الصريحة من نصوص القرآن والسنة الصحيحة أن يكون موسلم، بالدلال

في زمرة  جردثم ي ،وهذا مثل الذي يثبت السمع والبصر وفق المعايير المشار إليها آنفاً
 و نفى ما قد يتوهم من لوزام باطلة، المشبهة، فالأول أثبت الصفة ولوازمها المستحقة الله تعالى

از إثبات السمع والبصر بالضوابط السابقة الذكر فإنه يجوز إثبات الاستواء، وصفة فإن ج
على صفة السمع  دلُّلتي تدل عليها النصوص صراحة كما تاليدين، وغيرها من الصفات ا

ثباته الله على الوجه اللائق ات السمع والبصر، ولا يستلزم من إفإن قيل يجوز إثب. والبصر صراحة
ين، ولا يجوز إثبات اليدين على الوجه اللائق الغير المشابه للمخلوقين، قيل ما مشاة المخلوق

  الضابط الذي يثبت وفقه السمع والبصر الله تعالى وتنفي به صفة اليدين والعلو ؟
فإذا وضح ضابط ذلك يمكن نفي صفة اليدين والعلو، وإثبات السمع والبصر، وإن لم 

  .يوضح الضابط أثبت الجميع
هذا ما قد يستدرك به على الشيخ بإدراجه النصوص التي لا تدل على التشبيه مع و

 دون توضيح الضابط الدقيق بين ما يستلزم التشبيه وبين ما لا (2)الدالة على التشبيهالنصوص 
  .يستلزم التشبيه

ثبات السمع دين والعلو من تشبيه، يستلزم من إوإلا قيل أنه كما يستلزم إثبات الي
  (3).لاسيما أن الأشاعرة يثبتون السمع والبصر الله تعالى ،تشبيه الخالق بالمخلوق والبصر

                                         
  .، بتصرف27، ص 1التباني، مرجع سابق، سبق ذكره، ج (1)
  .12، ص 1نظر التباني، المرجع نفسه، جا (2)
شعيب : محمد نعيم العرقسوسي، مأمون صاغرجي، إشراف: سير أعلام النبلاء، تحقيق الذهبي، شمس الدين انظر (3)

  .156، ص 24، ج1ط ط، مؤسسة الرسالة، بيروت،الأرنؤو
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في ) أبي الحسن الأشعري(ظر في كتاب أحد أساطين الأشاعرة يمكن القول من خلال الن
ه قد أثبت صفة اليدين والعلو الله تعالى على الوجه الحقيقـي  أن)) رسالة إلى أهل الثغر(( كتابه

وأجمعوا على أنه عز وجل يسمع ويرى، وأن لـه تعـالى يـدان    : (( ه، فقد قالالذي يليق ب
  .(1)...))مبسوطتان

وأنه تعالى فوق سماواته على عرشـه دون  : (( وقال في سياق إثباته لصفة العلو الله تعالى

â L: وله تعالىق (2)على ذلك أرضه، وقد دلَّ äêY ÏB r& uä ` ¨B í Îû Ïä !$ yJ ¡¡9 $# b r& y# Å¡ øÉ sÜ ãN ä3 Î/ uÚ öë F{ $# á (3)  

قلاني إلى ما ذهب إليه أبو الحسن الأشعري في مسألة إثبات صـفة  اوقد ذهب الإمام الب
: ، حيث قال)تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل(اليدين الله عز وجل على الوجه الحقيقي في كتاب 

$...â :لو كان المراد بقوله تعـالى ((... tB y7 yè uZ tB b r& yâ àf ó¡ n@ $ yJ Ï9 àM ø) n= yz £ì yâ uã Î/ (...á (4)،  ،القـدرة
لوجب أن يكون له قدرتان، وأنتم لا تزعمون أن للباري قدرة واحدة، فكيف يجوز أن تثبتوا له 
قدرتين؟ وقد أجمع المسلمون من مثبتي الصفات والنافين لها على أنـه لا يجـوز أن يكـون الله    

راد باليد القدرة لاحتج إبليس ثم أشار في سياق آخر أنه لو كان الم (5))).قدرتان، فبطل ما قلتم
لسجود لمن خلق بمثل ما ا قد خلق بالقدرة، فكيف يؤمر باإذ كلاهم ،بأن ليس لآدم عليه فضل

  .(6)!وأي فضل ومنقبة لآدم يستلزم عنها السجود له؟! خلق به إبليس؟

                                         
، 2الجنيدي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط: ظر أبي الحسن الأشعري، رسالة إلى أهل الثغر، تحقيقان (1)

  .225م، ص2002
  .232انظر أبي الحسن الأشعري، المرجع نفسه، نفس المعطيات السابقة، ص  (2)
  .16: سورة الملك، الأية (3)
  . 75: سورة ص، الأية (4)
الشيخ عماد الدين أحمد، مؤسسة الكتب : ب الباقلاني، تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، تحقيقأبو بكر محمد الطي (5)

  . 297م، ص 1993، 3الثقافية، بيروت، ط
  .  298انظر الباقلاني، المرجع نفسه، نفس المعطيات السابقة، ص  (6)
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م ثم أشار إلى أنه لا يلزم من كون إثبات الصفات المشتركة مع المخلوقين من حيث الاس
اليدين عند الإنسان من الجوارح  أن يكون لوازمها نفسها اللوازم الموجودة عند المخلوقين، فإنَّ

من انفصال وتركيب، وجزئية، ويستحيل جواز هذه اللوازم الموجودة : المستلزمة للوازم النقص
خلـوقين،  لا تشبهها ذوات الم -تبارك وتعالى -عند المخلوقين على االله تبارك وتعالى، لأن ذاته 

      (1).فضلا عن المماثلة

فرائدا المدرسة الأشعرية قد أثبتا صفة اليدين الله تعالى على الوجه اللائق من غير تشـبيه  
ي، حيث يكون ما اني بمسلك نقلي وعقلوالثَّ ،ولا تكييف ولا تمثيل، فالأول أثبتها بمسلك نقلي

 الأسماء والصفات، اسـتدراكا  قتراب من دقة العرض لمذهب الأشاعرة فيسبق عرضه محاولة ا
  .على ما لم يشر إليه التباني خلال عرضه للمسألة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
   .298انظر الباقلاني، المرجع نفسه، نفس المعطيات السابقة، ص  (1)
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  .د على المخالف في باب التوحيدمسالكه في الر: لمبحث الثانيا

  .ضروب الاستدلال التنويع في: المطلب الأول

يه أحكـام  لما كان الانضواء تحت مظلة التوحيد عاصما للدم والمال، والبضع، مترتباً عل
 دحض حجج المتجاسرين على قلمه على -رحمه االله تعالى -الشيخ التبانِي أوقفالدين والدنيا، 

 ن يستهينوا بحرمة دمـاء عظمهـا االله  أ لأهل القبلة، وكفى بأولئك إثماً بطال توحيد المنتسبينإ
ين، بـل  الد فإن التوحيد عليه مدارم، تعالى، وأعلى شأا، فيا له من هول عظيم وخطب جسي

سلام، يحسبونه هينا وهو عند االله عظـيم، وبـالنظر إلى قـدر    هو لب الانتساب إلى دين الإ
حججاً متنوعة ومتعددة، وذلك بـالنظر إلى   -رحمه االله تعالى -وظَّف الشيخ التباني ،التوحيد

 ،خالفتعدد حجج الخصوم، وتنوعها، فإن القدرة النقدية، تتطلب الإتيان بحجج بمثل حجج الم
مع استصحاب ميزة الإلزامية، فيتم استظهار الحجج الأقوى والأظهر للحق، مـع التنـوع في   

وتسليما، فتكـون   اناحتى إذا جالت فيها الخواطر والعقول ما زادها إلا إيم. درجاا ومراتبها
  .أشفى للصدور وأظهر للعقول على ما سواها

يقتضيه الحال، وما يقتضيه وقع  بدع الشيخ وجوها عديدة من الحجج، حسب ماوقد أ
الدينيـة،   على الحيـاة  -على الساحة العملية-ثرها الظاهر تنازع فيها مع الخصوم، وأالمسألة الم

حيث يتبين من خلال إجالة النظر في نسق الشبكة المنهجية للرجلِ أنه خصص لأحـد أكـبر   
 دعحيـث   ،عةمن ضروب الاستدلال المتنو أنواعاًعموداً رئيساً في باب التوحيد القضايا التي ت

أو الثلاثي للتوحيد من أولى القضايا معالجة في باب التوحيد، مشدداً  أبرز مسألة التقسيم الثنائي
  .النكير على منشئ هذا التقسيم

   ضبط مفهوم العبادة: أولا

الباً، وبنـاءً  المفهوم الدقيق للعبادة، مبيناً أا خضوع العابد للمعبود قلباً وقابتدأ بضبط 
على التحديد اللغوي للمفهوم، يفَرع عنه مسلكاً عقلياً ليخلُص إلى الخطأ الـذي وقـع فيـه    

  .ة، وتوحيد الأسماء والصفاتبوبيتوحيد ألوهية ، توحيد ر :الـمقَسمونَ للتوحيد إلى
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البداهـة أن  فإذا كانت العبادة خضوعاً قلبياً وظاهرياً للمعبود، مع ثبوت ما هو معلوم ب
أنه  -الشيخحسب ما يراه  -الخضوع القلبي لا يطَّلع عليه إلا االله سبحانه وتعالى، وهذا يستلزم

يسجد لغير االله تعالى يحكم عليه بالكفر الاعتقادي، فإذا سجد أحـد لغـير االله    ليس كل من
ياء وإماتة، وتـدبير،  من إح ،معتقداً أنه يمتاز عن سائر البشر بفعل ما لا يقدر عليه إلا االله تعالى

وخلق، فإنه يكَفَّر بذلك الاعتقاد، لا لأجل السجود في ذاته، أما أن يسـجد لغـير االله تحيـة    
  (1).فإنه لا يحكم بكفره وفق هذا المسلك ،وتعظيماً مقيدا يليق بالمخلوق

  التلازم بين توحيد الألوهية والربوبية : ثانيا

أي دليل  ،د بين توحيد الألولهية وتوحيد الربوبيةووجه إثبات هذا المسلك التلازم الموجو
 الله تعـالى في الـرزق  إبطال القسمة الثلاثية أو الثنائية للتوحيد يتضح بأن الذي اعتقد تفـرد ا 

ويميت،  ،يحيووالتدبير، والإحياء، والإماتة، لا يمكن أن يعتقد في المسجود له أنه يرزق ويدبر، 
التلازم الموجود بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهيـة،   على نفس الاعتقاد دليل علىفحفاظه 

  .بدليل أنه لو سجد الله تعالى كان سجوده في غاية التعظيم والخضوع
أن االله المحي والرزاق وحده، لزم عنه بالضـرورة إفـراده    هبقلفلما أقر بلسانه وعقد ب

بالعبادة، مـع التعظـيم    فرادهعنه إ بالخضوع التام إذا سجد، فكان الإقرار بربوبية االله مترتب
والخضوع المطلق، وبناء على ذلك فإن الجوارح ترجمان القلب، لذلك ينبغي أن ينظر في قصـد  
الساجد لغير االله تعالى، فإن هؤلاء الذين قسموا التوحيد إلى ثلاثة، فصلُوا الظاهر عن البـاطن،  

حكما ينص علـى التقسـيم   ورتبوا على ذلك  ،وقطعوا العلاقة الموجودة بين الجَوارح والقلب
  (2).فهو أساس صحة الظاهر ،وقد وضح فيما سبق أن الاعتقاد عمل القلب ،الثلاثي

حيث  ،تبع الشيخ التبانِي هذا المسلك بمسلك نقلي لإبطال القول بالقسمة الثلاثيةوقد أ
  .ابة، أو التابعينقرر عدم ثبوت دليل واحد في السنة الصحيحة أو أثر عن الصح

                                         
  .118، ص 1التباني، مرجع سابق، سبق ذكره، ج انظر (1)
  .119، ص 1انظر التباني، مرجع سابق، سبق ذكره، ج (2)
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  قولد من النالر: ثالثا
  .أورد دليلاً من السنة الصحيحة استنبط منه التلازم بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية

االله عنه لما أرسله إلى الـيمن   عاذ بن جبل رضيلمحيث قال النبي صلى االله عليه وسلم 
رسول االله فإن هم أطاعوا لذلك فـأخبرهم   له إلا االله وأن محمداًإهم إلى شهادة أن لا ودعا"

   (1)." ....أن عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة 
فلو كانت القسمة الثلاثية للتوحيد مما ينبغي بيانه، لأمر النبي صلى االله عليه وسـلم معـاذاً   

فى ذلـك،  ه دون توحيد الربوبية، فلما انتورضي االله عنه بأن يعلم الناس توحيد الألوهية الذي جهل
بل وردت في القـرآن الكـريم    ،انتفت مشروعية القسمة الثلاثية للتوحيد المستلزمة للقول بالتكفير

تبعـاً   ،مطلقة، وإذا كانت مطلقة فإن الناطق به عن علم ويقين موحد لربه في عمله كلمة التوحيد
  (2).له ابتداءً لتوحيده القلبي، وإلا لو كان مشركاً بربه في عمله بالجوارح لما كان موحداً

óO ﴿ :وقد جمع قوله تعالى n= ÷æ $$ sù ¼ çm ¯R r& Iw tm» s9 Î) ûw Î) ª! بين توحيد الألوهية وتوحيد (3). ﴾ #$
به لسانه من كلمة لا إله إلا االله لا بد أن يوحـد االله في   نطقفكل من استيقن قلبه بما  ،الربوبية
ال بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبيـة  صلاتأن التلازم واإلى ثم يخلص الشيخ التباني  .العبادة

  (4).ثابت باستقراء آيات التوحيد
 وقد احتج الشيخ التبانِي كذلك على من أوجب التقسيم الثلاثي للتوحيـد بحـديث  

ظَناً منه أنه حيث قال النبي صلى االله عليه وسلم لأسامة بن زيد لما قتل أحد المشركين  صحيح،
هلاَّ شقَقْت عن قلبه حتى تعلـم  :" خوفاً من الموت وليس قبولاً لها بالقلب ،قال لا إله إلا االله

ووجه الدلالة من عدم ثبوت الانفصال بين توحيد الألوهيـة والربوبيـة أن   (5). "؟  أقالها أم لا

                                         
  ).1395(رواه البخاري، في صحيحه  (1)
  .126، ص 1انظر التباني، مرجع سابق، سبق ذكره، ج (2)
  .19: سورة محمد، الآية (3)
  .126، ص 1انظر التباني، مرجع سابق، سبق ذكره، ج (4)
  ). 96( رواه مسلم في صحيحه، رقم  (5)
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أسامة رضي االله عنه لم يعتذر للنبي صلى االله عليه وسلم بعدم اعتراف هذا المشـرك بتوحيـد   
  (1).ن في كلمة لا إله إلا االلهيلَّ ذلك على تلازم التوحيدفد ،الألوهية

  دليل الفطرة: رابعا
، وينفي وجود انفصـال  نيالتوحيدأورد الشيخ أدلة من الفطرة بوجه يثبت التلازم بين 

بينهما، حيث قرر أنه معلوم بالفطرة أن من ثبتت له الربوبية وحده فهو مستحق للعبادة وحده، 
توحيـد الألوهيـة، فيكونـان     فيترتب عن توحيد الربوبية بالضرورة ،لكوصحيح عكس ذ

 (2). وفق هذا المسلك الموضحمتلازمين
  دليل العقل: خامسا

فيظهر أنه قد استنتج  ،أما عن استدلاله بالطرق العقلية في إبطال القسمة الثلاثية للتوحيد
لاقة بين اللازم والملزوم، حيث من خلال الع ،بعض الدلاَلاَت العقلية من بعض نصوص القرآن

من تقسيم هؤلاء للتوحيد إلى ثلاثة أن يكون االله قد  ثم بين أنه يلزم ،ذكر عدة آيات قرآنية
$ ﴿:اعبدوا إلهكم في قوله تعالى: قال pk öâr' ¯» tÉ â¨$̈Y9 $# (#rßâ ç6ôã $# ãNä3­/ uë ﴾.(3) وعلى زعمهم أن يقول االله

öN ﴿تعالى بدلا من s9 r& tç s? í n<Î) ìÏ%©!$# ¢l !%tn zN¿Ïdºtç ö/Î) í Îû ÿ¾ ÏmÎn/ uë ﴾.(4) " ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في
تطيع وإذ قال الحواريون ياعيسى ابن مريم هل يس" وعلى اللازم أن يقول االله تعالى". إلهه
øåÎ) tA$s% öcqïÉ ﴿:بدلاً من قوله تعالى... ". لهكإ Íë#uq ys ø9$# Ó|¤äÏè» tÉ tûøó$# zO tÉ öç tB ö@ yd ßìã ÏÜ tGó¡oÑ öÅ ï/uë b r& 

tA Íiî t\ãÉ $oY øän=tã Zo yâÍ¬ !$tB z̀ ÏiB Ïä !$yJ¡¡9 وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم، فإذا علم (5). ﴾...  ) #$
انتفى ثبوت معرفة المشركين لوحدانية " إلهكم "  انتفاء مخاطبة االله تعالى للناس بصيغة بالضرورة

كين لتفرد الرب بالخلق والتدبير، والإحياء، والإماتة، الذي هو رم، ومن ثم انتفاء معرفة المشر
  .من لوازم الربوبية

                                         
  .121، ص 1انظر  التباني، مرجع سابق، سبق ذكره، ج (1)
  .119، ص 1انظر التباني، المرجع نفسه، ج (2)
  .21: سورة البقرة، الآية (3)
  .258: سورة البقرة، الآية (4)
  .112: سورة المائدة، الآية (5)
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ثبات الشيخ لانتفاء معرفة المشـركين بتفـرد الـرب بـالخلق والتـدبر يسـتلزم       إو
حيـث كـان هـذا الـرأي الـذي       ،ي من قال بمعرفة المشركين لتوحيد الربوبيةأر بطلان

فيقسـموا بنـاءً علـى هـذا      ،ل أن االله أراد تعريفهم بتوحيد الألوهيةلقولقالوه مسوغاً لهم 
  (1).اللازم الذي رتبوه التوحيد إلى قسمين

 - حسب ما قرره الشيخ - لى ثلاثة أقسامإلة لرأي المقسمين للتوحيد من اللوازم الباط
يه وسلم في باب الطعن في النبي صلى االله عليه وسلم، بأم بينوا ما لم يبينه النبي صلى االله عل

قد بين متعلق بأغلى ما حفظه االله تعالى وعصمه من الدم، والمال، و ،رئيس من أبواب الدعوة
وإذا علم بطلان  !فكيف لا يبين ما هو من صلب الدين ؟ ،النبي عليه السلام ملَح هذا الدين

  (2).هذا اللازم فإن ملزومه باطل

. لتوحيد، من خلال هذا المسلك البرهانيوبذلك يبطل ما قرره أهل التقسيم الثلاثي ل
وإيراد الشيخ لهذه اللوازم على الوجه الكامل دليل على دقة النظر المترتب عنه الاستدلال بشكل 

وقد قرر الشيخ إبطال القسمة الثلاثية للتوحيد بمسلك عقلي دقيق، حيث قاس قياس  .كامل
من حيث  -الكفار، قد جعلها أولئك مطابقةالمقسمين للتوحيد، فتبين له أن الآيات الواردة في 

  . على السواد الأعظم للمسلمين -الحكم

  إثبات فساد قياس المخالف: سادسا

للنص  -حسب ما يراه الشيخ –إن الفهم غير الصحيح لأصحاب القسمة الثلاثية 
الآيات الواردة في شأن الكفار على السواد الأعظم للمسلمين، القرآني جعلهم يحملون 

tBur ß$ ﴿: التحديد في قوله تعالىوب Ï̀B÷s ãÉ Nèd çé sYò2 r& «! $$ Î/ ûwÎ) N èd ur tbqä.Îé ô³ïB ÇÊÉÏÈ ﴾.(3)  

                                         
  .127ص ، 1انظر التباني، مرجع سابق، سبق ذكره، ج (1)
  .128، ص 1انظر التباني، المرجع نفسه، ج (2)
  .106: سورة يوسف، الأية (3)
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اء المسلمين والمشركين في معرفة تفرد االله تعالى بالربوبية، وجهل وفذهبوا إلى است
وإذا علم الفريقين باستحقاق االله تعالى كل أنواع العبادة على اختلاف فضائلها عند االله تعالى، 

أن هذا القياس مفتقد لشرط الاشتراك في العلَّة، فإن المسلمين أقرت قلوم وقبلت التوحيد 
عمل بمقتضاه في ، ولم ت تقبل التوحيدوطبقته في الواقع الحياتي، بخلاف قلوب المشركين التي لم

  .الواقع العملي

صحة  تقياس، وإذا بطلوبذلك يتبين أن العلة مختلفة، لذا يستلزم بطلان صحة هذا ال
  (1).هذا القياس بطل الرأي المراد إثباته ذا القياس، فيبطل القول بالتقسيم الثلاثي للتوحيد

بما هو  ،هذا وقد دحض الشيخ ما ذهب إليه أولئك من القول بالقسمة الثلاثية للتوحيد
ر إلى أنه لا ل الصحيح السوِي الذي لا غبش فيه، حيث أحال عقول أهل النظعقموافق لل

مع علمهم المسبق أن  ،وات السبع ورب العرش العظيمايستقيم عقلاً أن يسألهم من رب السم
االله تعالى هو رب ذلك وحده، فيكون هذا السؤال من قبيل العبث الذي لا يصدر من بعض 

  (2) !؟المخلوقين، فما الظَّن برب العالمين الذي هو أحسن وأحكم الحاكمين

@ö ﴿:ذن فيتبين أن المقسمين للتوحيد أرادوا أن يكيفُوا قوله تعالىإ è% t̀B è> §ë ÏNºuq» yJ¡¡9$# 
Æìö7 ¡¡9 $# è> uëur Ä ö̧ç yèø9 $# ËLìÏà yèø9 $# ÇÑÏÈ ﴾(3) عن توحيد مفهوم يتمثل في أن سؤال االله تعالى لهم وِفق

أنه معروف  بينلربوبية ليوإذا كان سؤالهم عن توحيد ا ،معروف لديهم الربوبية دليل على أنه
أن توحيد الألوهية يجهلونه، فيكون  - محسب ما رتبوه في عقوله -يلزم من ذلكفإنه  ،لديهم

  .هذا مسوغاً للتقسيم الثنائي للتوحيد

على  - بذكائه وظَّف الحجة التي احتج ا المخالف  -رحمه االله تعالى -لكن الشيخ
لتكون الحجة التي أوردها المخالف حجة  ،بالضد -نل بين التوحيديالمثبتين لعدم جواز الفص

                                         
  .147، ص 1انظر التباني، مرجع سابق، سبق ذكره، ج (1)
  .146، ص 1انظر التباني، مرجع سابق، سبق ذكره، ج (2)
  .86: يةسورة المؤمنون، الأ (3)
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وجه الذي فهمه المخالفون من وهذا مسلك فني يوظفه النقاد المهرة، فأبطل الشيخ ال. عليه لا له
السابقة، وإذا كان الاستدلال يتوقف على الفهم، وفهمهم على الوجه المشار إليه آنفاً غير  الأية

، فإنه بالضرورة لا ، وإذا لم يصح الاستدلال الذي استدلوا بهصحيح، فإنه لا يصح الاستدلال
  .يهم الذي أرادوا إثباته بواسطة الاستدلاليصح رأ

  إبطال أصل التقسيم الثلاثي: سابعا

وية ضعف استدلاله للمخالف مجالاً لتق -رحمه االله تعالى -لم يدع الشيخ التباني
، حيث أراد بطله الشيخ من الاستدلال السابقما قد أ صحة يثبت من خلاله باستدلال آخر

: المخالفون أن يثبتوا علم المشركين بتوحيد الربوبية دون توحيد الألوهية من خلال قوله تعالى
﴿ ûÈõs9 ur Nßg tFø9 r' yô ô`̈B öNßg s) n=yz £ ä̀9qà)uã s9 ª! بأن نطْق المشركين بالجواب، دليل على أم  .(1)﴾ ) #$

ن بوجه استدلالي أن هذا الجواب المذكور في الآية لكن الشيخ قد بي ،بيةيعرفون توحيد الربو
ليس دليلاً على معرفتهم بتوحيد الربوبية، وإنما هو جواب للفطرة السليمة الشاهدة على 

ولهذا  ،انحرافهم وشركهم باالله تعالى، وانحرافهم عن الفطرة يستلزم جهلهم بتوحيد الربوبية
وإبطال هذا الدليل بالوجه الاستدلالي الذي أورده الشيخ يبطل  .تعالى عنهسألهم االله سبحانه و
، وإبطال هذا الرأي مستلزم لثبوت نقيضهعلى هذا الدليل،  ، الـمؤسسِثيرأي التقسيم الثلا

وجوب التلازم بين توحيد الربوبية والألوهية، وعدم جواز  :فيتقرر وفق مسلك الشيخ الموظف
  (2).الفصل بينهما

  المحاكمة  إلى الدلالة الإصطلاحية: ثامنا

تفنيد القسمة الثلاثية في طريقين، بل أحكم  -رحمه االله تعالى - لم يحصر الشيخ التباني
إطباقه على الخصم بالمحاكمة إلى الدلالة الاصطلاحية، فيما يتعلق ببعض المصطلحات كالاستعانة 

ن أا أدني من مرتبة العبادة، فلا ينبغي أن يحكم بي، حيث توسل، والتوكل، والنذْرِوالاستغاثة، وال

                                         
  .87: سورة الزخرف، الأية (1)
  .146، ص 1سابق، سبق ذكره، ج انظر التباني، مرجع (2)
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على ما توكّل وتوسل ونذّر، واستعان، واستغاث بغير االله تعالى بجهله لتوحيد الألوهية المفضي 
فيورد  (1)،الذي سوغ هذا التقسيم) التيميون وتلامذم ( للتكفير حسب مقتضى قول الخصم

وبذلك يثبت أن التوسل ليس عبادة وإنما  ،))ه ما يتقرب به إلى الغيربأن((: المفهوم اللغوي للتوسل
 على المتوسلين بالصالحين بالكفر هو وسيلة للعبادة، وإذ كان ذلك كذلك، فلا يجوز الحكم

  .لكون ذلك يخلُّ بتوحيد الألوهية لأنه يندرج في العبادة وفق ما يراه المخالفون

 !¬ br&ur yâÉf»|¡yJø9$#¨ ﴿:لدعاء، فتارة يفهم منه العبادة، كقوله تعالىبيانه كذلك المعاني اللّغوية ل
üxsù (#qããôâs? yìtB «!$# #Yâtnr& ÇÊÑÈ ﴾.  (2)وقوله تعالى:﴿ öNèdqãã÷ä$# öNÎgÍ¬!$t/Ky ﴾. (3) هم إليهموبأنسي أ.   

qãã#) ﴿:والنداء في قوله تعالى ÷ä$# ur Nä. uä !#yâ yg ä© ﴾.(4) السؤال، : اهم؛ ومن معانيهوأي ناد
   (5).التمني، والقول، والتسمية

إذن فقد أعمل الشيخ مسلك الضبط الاصطلاحي لأن أصل الخلاف مع المخالف منشؤه 
الذي صحيح للمصطلحات، وفائدة المسلك الغير ضبط اللُّغوي، أو الضبط اللغوي الاختلاف في ال

يح، والفهم الصحيح س الفهم الصحل في كون الضبط الاصطلاحي هو أساوظفه الشيخ يتمث
لفين لما أدرجوا التوكل والإنابة، المخاأي أن ، أساس الحكم الصحيح، وعكس ذلك صحيح

وا على ذلك في مسمى العبادة بإطلاق، رتب والدعاء، والاستغاثة، والاستعانة، والرهبة، والرغبة،
في  شراكه مع االله، وإالىشركه مع االله تعأو استعان بفلان فقد أ عا فلاناًحكماً ينص على أن من د

، وهذا دليل على انفصال العبادة يستلزم جهلَه بتوحيد الألوهية، رغم أنه مقر بتوحيد الربوبية

                                         
  .182، 181، 180، 178، 165، 157، ص 1انظر التباني، المرجع نفسه، ج (1)
  .18: سورة الجن، الأية (2)
  .5: سورة الأحزاب، الأية (3)
  .23: سورة البقرة، الآية (4)
  .166، 165، ص 1انظر الشيخ التباني، مرجع سابق، سبق ذكره، ج (5)



   111 
  

ع بدعائه مع االله لكفر الذي وقن توحيد الربوبية لم يعصمه من اكو ،توحيد الألوهية عن الربوبية
عنى ل المفصلوا بين التوحيدين بناءً على مآ غيره، ومن ثَملُوه(1).اللغوي الذي أص  

إذن قد عمل الشيخ على تصحيح المقدمة التي لزم عنها القول بالقسمة الثلاثية للتوحيد، 
فإن تصحيح المقدمة يستلزم تصحيح النتيجة، للارتباط الوثيق بينهما، وهذه مهارة منهجية 

  .-رحمه االله –أبدعها الشيخ التباني 
ستدلال انتقل الشيخ إلى توظيف مسلك المقررات العقلية بعد التنويع في ضروب الا

  : لإبطال القسمة الثلاثية للتوحيد، حيث يعرض ذلك في المطلب الثاني من هذا المبحث كمايلي
  .استصحاب بعض المقررات العقلية: المطلب الثاني

  .الفرق بين الدليل العقلي والقانون العقلي: أولا
 فرق بين الدليل العقلي والقوانينبدا له ال اذإالنقد العقدي، لا يرتاب المتضلع في مزاولة 

عقلي أو مقرر فهو : هو برهان على رأي يكون قابلا للرد والخطأ، أما الثاني :العقلية، فالأول
حاشا الصبيان واانين، حيث يستحيل ردها،  ،عقلية مشتركة بين جميع عقول بني آدممقررات 

ياس الغائب ق أنَّ يمكن أن يمثَّل لذلك بالقول ذلك في الذهن ولتوضح (2).بالخطأ أو الحكم عليها
ليس و (3)ليل هو المرشد إلى المدلولالد ذلك أنَّ راً عقلياً،وليس مقرّ على الشاهد دليل عقلي

ليس رشاداً صحيحاً، غير قابل للخطأ أو الإلغاء، أو الانتفاء، فإنه بالضرورة أن يكون مرشداً ا
َّـا نفوا عذاب القبر كما سبق الإشارة إليه في - محل اتفاق بين العقول، لذلك فإنَّ المعتزلة لـم

ل العقلي قياس الغائب على الشاهد، كان نفيهم باستخدام الدلي - الفصل الأول من هذا البحث
فيما يتعلق أن الغائب لا يمكن قياسه على الشاهد (: فَرد عليهم أهل العلم بدليل عقلي مفاده

                                         
  .167، ص 1اني، مرجع سابق، سبق ذكره، جانظر  التب (1)
  .176، ص 1م، ج1971، 1انظر، جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط (2)
  .    21صم، 4،1998فهد السليمان، دار الثُّريا للنشر، الرياض، ط: إعداد شرح الأصول الثَّلاثة، محمد بن صالح العثيمين، (3)



   112 
  

أما لو قيل أن النقيضين لا يجتمعان معاً ولا يرتفعان معاً، كان ذلك  (1).)بطور غائب عن الحس
  .قانوناً عقلياً مطَّرداً، ملْزِماً لكل العقول، لا يمكن لأحد التشكيك فيه، فضلاً عن رده وإبطاله

   :وتوظيفها ...))استواء الفعلين((  :قاعدة: ثانيا

م ببطلان ما ذهب إليه، من إلى توظيف بعض القوانين العقلية، لإلزام الخص مال الشيخ
وهي أن والمشهورة بالاطراد،  ،قول بالقسمة الثلاثية للتوحيد، بالقاعدة الـمسلَمِ ا عقلاًال

استواء الفعلين في السبب الحامل لا يوجب استوائهما في الحكم، حيث أراد إبطال رأي 
أن استواء الفعلين في السبب الحامل على  القاعدة، ذلك أن المخالف قرر ذهالمخالف بمقتضى ه

واستوى  حكام الشريعةالفعل موجب لاستوائهما في الحكم، ولو كان ذلك كذلك لبطلت أ
ن السارق والمالك قد استويا في السبب الحامل على الفعل، إ: فلو قيل (2)الناس في الأحكام،

على مزيد من الفائدة والربح، فإن حكْم الأول يختلف عن الثاني، الذي هو الانتفاع والحصول 
لأفضى ولو كان استواء فعلهما في السبب الحامل على الفعل موجب لاستوائهما في الحكم 

ذلك إلى إبطال تحريم السرقة، التي حرمتها هي أظهر للبصائر من شعاع الشمس للأبصار، وعلى 
من المسائل الشرعية، ومن ثَم فإن المتوسلَ بغير االله توسلاً لايصل  ذلك يكون القياس في كثير

 ب لدفع ضرقرإلى حد العبادة، يشترك مع عابد الوثن في السبب الحامل على الفعل، وهو الت
وجلب نفع، لكن الحكمين ليسا متماثلين، هذا وقد استخدم الشيخ كذلك المقررات العقلية في 

فين، ببيان فساد ما ذهب إليه هؤلاء بوجود خلل في القياس الذي وظفوه إبطال قياس المخال
لإثبات آرائهم، فالمتوسل مقبول عند االله، وعابد الوثن من أمقت الخلق عند االله تعالى، فكيف 

   (3).يقاس الأول على الثاني

                                         
ابن القيم، الروح، تحقيق، محمد أيوب الإصلاحي، دار عالم الفوائد، مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي، جدة، انظر،  (1)

  .192، ص 1دون ذكر الطبعة وسنتها، م
أنَّ المريض والمسافر سبب فطرهما : لا يمكن طرد هذه القاعدة في كل أبواب الشريعة، ويكفي لإثبات ذلك :ملاحظة (2)

الجهد والتعب، فاقتضى ذلك جواز فطرهما، إذن فاستوائهما في السبب موجب لاستوائهما في الحكم في العنت الشديد أي 
  .184 :سورة البقرة، الأيةيراجع . هذه الحالة

  .161، 160، ص 1انظر التباني، مرجع سابق، سبق ذكره، ج (3)
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استواء الفعلين في السبب الحامل موجب : (وإذا تبين عدم إمكان توظيف قاعدة
ف مسلك المقرر من خلال توظي في هذا الموضع أو في هذه المسألة) هما في الحكملاستوائ
فإن ذلك  ،المقتضى عكس هذه القاعدة، وإثبات أن عكسها مطابق للضرورة العقلية ،العقلي

بينما توظيفها دون عكسها غير  مستلزم لنقض إثبات المخالفين للقسمة الثلاثية في هذا الموضع،
  .قليةمطابق للضرورة الع

حكموا على المسلمين بأم وقعوا في أعظم  ،القاعدة المشار إليها في المستهلفبناءً على 
وجهلهم بتوحيد العبادة يقتضي أن  ،محذور، وهو الكفر الاعتقادي، لجهلهم بتوحيد العبادة

  .يكون توحيد العبادة منفصلاً عن توحيد الربوبية

ل الشيخ يقتضي بطلان اللوازم المترتبة بق منوبطلان هذه القاعدة وفق المسلك الموظف 
أو ثلاثيا، وينتفي جواز  واز تقسيم التوحيد تقسيما ثنائياعن هذه القاعدة، ومن ثم يثبت عدم ج

  .التقسيم الثلاثي للتوحيد

إلا أنه يمكن أن يكون هذا التقسيم الثلاثي للتوحيد تقسيما نظريا لحفظ التلازم الموجود 
فإن الضبط اللغوي لمعنى العبادة لا  بية وتوحيد الألوهية في الواقع العملي،بين توحيد الربو

ذلك أن الشيطان حريص على إغواء الموحدين، يستلزم عدم الوقوع في الجانب المحذور منها، 
بواسطتها  ودعاء صاحب القبر من باب أنه وسيلة  يوسوس للموحد لحمله على التوسلفقد يأتي

عتقد في فينحرف اعتقاده، ليتن به، ع كمال التعظيم الله تعالى، ثم يفم ،الأتقياءمن  االله تعالى علهيج
، فيفسد توحيد الربوبية ر مع االله تعالى، أو يفعل ما لايفعله أحد إلا االلههذا الولي أنه يتصرف ويدب

ه مستلزم فإن فساد ،ذا كان توحيد الربوبية متضمن لتوحيد العبادة غير منفصل عنهلديه، وإ
  .توحيد العبادة من خلال ما سبق عرضه ضرورة فسادبال

احتمال إمكان حدوث الشرك  الشرك يظهر بسبب فشو الجهل، فإنَّ معلوم كذلك أنَّ
في بيئة ينتشر فيها الجهل أقوى من احتمال حدوثه في بيئة العلم، فكيف إذا اجتمع مع ذلك ما 

هية إذا امتاز قبره عن غيره من يوهم عقل الجاهل امتلاك ذلك الميت شيء من خصائص الألو
القبور بالعلو والتسقيف بالقبة التي ترمز إلى المسجد، فيستحسن بناءا على ذلك السجود 
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لما نسي العلم وكانت  (1)عبادة قوم نوح للتماثيللصاحب القبر، وأظهر مثال على ذلك 
ما  أنَّ :يه آنفاك التدليل على ما أشير إلويمكن كذل. الأنصاب موضوعة بشكل يوحي تقديسها

، يةلوهظهر في عهد ظلام التجهيل الفرنسي من اعتقاد أن صاحب القبر يملك خصائص الأ
فانبرى  - رحمه االله –بالتدبير والتصرف مع االله مما ألهب ضمير الشيخ عبد الحميد ابن باديس 

     (2). كافحة هذه الأفكار في إطار مشروع إصلاحي شامللم
وكل ما يمكن أن  (3).لا به في الفقه، ففي العقائد من باب أولىوإذا كان الاحتياط معمو

يؤدي إلى حرام ينبغي أن يزال أو يترك، فكيف بأمر يمكن أن يفضي إلى الشرك باالله تعالى، 
  (4).فالاحتياط في إزالته ومنعه أشد بالضرورة

 ودليل ذلك ثبوت نصوص صحيحة وصريحة تدل على إزالة، ومنع ما يمكن أن يفضي
دعاؤه على سبيل التعظيم  إلى الشرك باالله تعالى، بصرف النظر عن قصد الفاعل، إن كان

  (5).أو على سبيل اتخاذ المدعو وسيلة للعبادة الكامل
بي نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانه، فسأل الن: فعن ثابت بن الضحاك رضي االله عنه قال

فهل : قال. لا: ن أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالواهل كان فيها وثن م :صلى االله عليه وسلم، فقال
أوف بنذرك، :" فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم. لا: كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا

  (6)." فإنه لا وفاء لنذر في معصية االله ولا فيما لا يملك ابن آدم
صلى االله  –بي فلو كان الذبح في مكان فيه أوثان لا يفضي إلى المحظور لكان سؤال الن

من قبيل العبث واللغو الممتنع عن بعض المؤمنين، فكيف بسيد الخلق أجمعين عليه  -عليه وسلم
  الصلاة والسلام؟

                                         
  ).4920(انظر صحيح البخاري، رقم  (1)
  . 273ذكره، نفس المعطيات السابقة، ص  انظر تركي رابح، مرجع سابق سبق (2)
  .90، ص 1، ج1998، 1انطر الحبيب بن طاهر، الفقه المالكي وأدلته، دار ابن حزم، بيروت، ط (3)
  . 276، ص 1، ج2انطر أبو إسحاق الشاطبي،مرجع سابق سبق ذكره ، م (4)
  . 276، ص 1، ج2انظر الشاطبي،مرجع سابق سبق ذكره، م (5)
إسناده صحيح، انظر عبد االله بن باز، شرح كتاب التوحيد، دار : ، قال الشيخ محمد العلاوي)3313(داود رواه أبو  (6)

  .74م، ص 2002، 1الإمام مالك، البليدة، الجزائر، ط
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فإذا كان إذن النبي صلى االله عليه وسلم لصاحب النذر أن يوفي بنذره كان بعد تأكده من 
لاحتمال  - أن النذر الله وحده من رغمبال- عدم وجود وثن من أوثان الجاهلية يعبد في ذلك المكان 

أو  في الشرك، فكيف بدعاء صاحب القبريتمثل في أنه قد يفضي إلى الوقوع  مستبعد الوقوع
؟ فإن احتمال الوقوع في الشرك في دعاء صاحب القبر أو وفق مفهوم الشيخ التباني التوسل به

لـمسلمٍ عن أبي ف ضي إليه،اب أولى بالنظر إلى ما يفالتوسل به أقوى من الأول، فكان منعه من ب
 لا ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ أن: قال لي علي:" قال: الهياج

  (1)." تدع صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته
 :يجاب على ذلك)) أن هذا التشريع كان لقرب عهدهم بجاهلية، أي ليس دائم: (( فإن قال قائل

في  دخول كثير من الوثنيين في الإسلام مكانلإ وذلك ،أن الحداثة بالجاهلية تتجدد في كل عصر
عصور متقدمة ومتأخرة، فيمكن أن يستحسنوا ما استحسنه غيرهم من جواز الالتجاء إلى القبور 

فس المشيدة، ودعاء أصحاا دعاءا محظورا، ثم إن الثقافة الدينية الصحيحة لا يمكن أن تبقى بن
دعاة لاستحسان كثير من م المستوى، فقد يأتي زمان يتدنى فيه المستوى الثقافي الديني، فيكون ذلك

في تشكيل  - كما سبق ذكر ذلك- الأفكار المنحرفة من خلال مساهمة العناصر الموجودة في اتمع 
أزال النبي ف، يضاعتقاد الأفراد، لاسيما إذا كان المستوى الثقافي الديني لأولئك الأفراد في الحض

 ورة اسمةيستلزم بالضرورة من وجود الصيفضي للشرك، ولو أنه لا صلى االله عليه وسلم ما قد
 اف على أولئك الذين يدعون القبورأو القبور المرتفعة حدوث الشرك، فكيف يطمئن ولا يخ

ثل في اعتقادهم أن هؤلاء ويتوسلون م من انقلاب الاعتقاد من النية الحسنة إلى الظن الفاسد، المتم
، لا إلا االله تعالى استقلالاً لا اكتساباً ما لا يقدر على فعله المدعوين يتصرفون مع االله، ويفعلون

بعدم الاستجابة لدعائه أو بتوسله إلى االله بفلان، مع علمه المسبق حصول  سيما إذا ابتلاه االله تعالى
قريش يدعون الأوثان ويحصلون على ما أرادوا،  من دعا غير االله على ما أراد، كما كان مشركو

  مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ ُّ : ، قال االله تعالىجا واختبارا لهماستدرا
   (2).َّنم نخ نح نج

                                         
   ). 969( صحيح مسلم،  (1)
   .55: سورة التوبة، الأية (2)
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والشيخ التباني قد صرح  â ö@è% t̀B tb%x. íÎû Ï's#»n=ûÒ9$# ÷äßâôJuãù=sù ã&s! ß`»oH÷q§ç9$# #ÉâtB á، (1) :وقال تعالى

إلى االله إذا لم يؤيدها دليل تصبح من قبيل  - صلى االله عليه وسلم –النبي بأن التوسل بالصالحين أو ب
   .(2)اللغو الذي لا فائدة منه

ن يكون مسلكاً أما إن كان هذا التقسيم النظري للتوحيد مدعاة لتكفير المسلمين بدلاً من أ
فيما يظهر  شركياً يبدو إذ ليس كل من يفعل فعلاً، فلا يقبل هذا المسلك لحفظ دين المسلمين

ستلزم يكما لا (3).لأن المسألة تتطلب استبيان من خلال عدة قرائن ،كم عليه أنه مشركاًيحللناس 
  .أن يكون فعلهم مشروعاً - المخرج من الملة - من عدم جواز الحكم على أولئك بالشرك

العقدية وفق مقصد مشترك، فالفريق الأول يبطل التقسيم الثلاثي  وبذلك تتفق الرؤى
إلى ثلاثة أقسام، فيمنع بموجبه كذلك يقسم التوحيد  سلمين من فتنة التكفير، والثانيالم لحفظ
لغير االله، ولو مع حسن النية والقصد، سداً للذرائع، لئلا يعود على  ما قد يلتبس بالعبادة فصر

وما يترتب عنه  يندرج ضمن حفظ المسلمين من الكفروهذا كذلك ، أصل الاعتقاد بالإبطال
حكام الدنيا والدين، ذلك أن الحكم بالتكفير مع عدم وجود الأدلة، أو مع وجود الأدلة، من أ

  . مترتب عنها نفس الآثار العلمية

                                         
  . 75: سورة مريم، الأية (1)
  .262، ص 2س المعطيات السابقة، جانظر التباني، المرجع نفسه، نف (2)
  .98، ص 1م، م1983انظر النووي، شرح صحيح مسلم، ت، محمد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، دون ذكر رقم الطبعة،  (3)



  

  منهج نقد المخالف في محور النبوات
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  المخالف في محور النبوات منهج نقد: الفصل الرابع
بعد نقده لآراء المخالفين القائلين بتقسيم التوحيد انتقل إلى نقد ما رآه خلاف 

، لارتباط آراء -صلى االله عليه وسلم –الصواب من آراء فيما يتعلق بحقوق النبي 
 تقسيم الثلاثي للتوحيدبمسألة التقسيم الثلاثي، حيث أسسوا ال المخالفين في هذا الباب

على بعض الآراء المندرجة ضمن حقوق النبي صلى االله عليه وسلم، لذلك كان حقيق 
    : بالباحث عرضها في ثلاث مطالب كما يلي

  .الطرق النقلية في الرد على المخالف: الأولالمبحث 

  كون شعاع النبوات من الأشعة الرئيسة في تكوين الدرس العقدي، الذيفيلا ريب 
يزداد سطوعا بقدر ما سلم من الانكساف عن البصائر والأبصار، فالأنبياء دليل السالكين في 
هذه الدار إلى تلك الدار، أغاثوا الأفئدة بأقوات الأرواح، وحدوا م إلى بلاد الأفراح، 

والكفر بواحد منهم كفر صريح باالله تعالى، فضلا عن الكفر بالكل، ذلك أم عفُراسوا الن 
كيف يشهد للكافر م إيمان، وقد كفر بما لا سبيل للاهتداء إلى الحق بفاطرهم وموجدهم، ف

النبي صلى االله عليه ( إلا به، إذ لا يتم الإيمان إلا بالمعرفة، ولا معرفة إلا بتصديق المعرف
ا للمعرف به، ولما كان ذلك كذلك، صار الإيمان باالله تعالى مستلزم لتصديقهم فيم) وسلم 

أخبروا به عنه، فهم أعرف الخلق بالحق، وإمام العارفين بالحق نبينا محمد صلى االله عليه 
وسلم، الذي أعطي ما لم يعط نبي قط، كأنه أضوء كواكب السماء، بل فضله على غيره من 

ا لمن يبخع نفسه بتصغير عين التبجيل تبكفضل الشمس على أخفت نجم سيار، ف الناس
  .نبي صلى االله عليه وسلموالتقدير لمقام ال
من غير تأليه لمن هو بالمؤمنين رؤوف رحيم،   لمن كحل عين الإكبار والتعزيزوطوبى

كيف وقد عز الرسول صلى االله عليه وسلم على رجال القلم واللسان، أعز من مقلة العين، 
 الذملانبل أعز من الروح السارية في البدن، فسار الفارس في الميدان، سير الحثيث ليس ب

نه كأي م النبي صلى االله عليه وسلم، يعدو، للتصدي لركب الزاهدين في تعظي)الكسلان(
حيث روجوا الزهد في تعظيمه ،واحد من البشر، أرادوا إنزاله دون مرتبته التي خصه المولى ا
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 تمروتوقيره للسواد الأعظم، بحجة الوقوع في شرك العبادة، فأين حقوق وكرامة من كُ
  بضيائه الوجوه من رجس النصب والطاغوت ؟

ى لضمير الشيخ الفتور عن إبطال ما أذاعه المخالفون من مقالات لاحت بشيء وأن
فإن الشيخ قد شمر ساعد الجد في  ومن ثمَّ ؟من التقصير في حق خير من طلعت عليه الشمس

لشرع الحنيف، موظفا وفق ما صدع به ا مقام الرسول صلى االله عليه وسلم إبراز ما يقتضيه
ما يتطلبه الإبطال المنهجي، وبحسب ما أثاره المخالف من شبهة فيما يتعلق ببعض المسائل 

وقد نسج على منوال الفصل  .التي لها علاقة وطيدة بحقوق النبي صلى االله عليه وسلم
 السالف، بالإطباق على الخصم من طريق النقل، لقوة إلزامه ودحضه لمقالات المخالف، لا

لهمة منه، لذلك فإن يماري فيه أحد، بل يعد أحكم وأسلم الطرائق، ليقينية الحجج المست
عة المنهجية يتبين له كيف أورد الشيخ مسألة جوهرية هي محل نزاع مع المزاول للصن

وهي مسألة زيارة القبر النبوي، حيث  ،المخالف، تتمثل في حقوق النبي صلى االله عليه وسلم
ومن نصر رأيه، الذي ينص على عدم جواز  -رحمه االله تعالى -ه ابن تيميةناقش ما نص علي

  :محورية وقد رتبت نقده في مسائل (1).شد الرحال لزيارة قبر رسول االله صلى االله عليه وسلم
  المسلك اللغوي: المطلب الأول

   ضبط الدلالة اللغوية: أولا
ليتيسر عليه استنباط الأدلة " توقير" بضبط الدلالة الاصطلاحية لكلمة الشيخ ابتدأ

، حيث أشار إلى أن المراد ، ونقض نقيضه الذي أراد إثباته المخالفالمؤيدة لما أراد إثباته
تعظيم، والإيمان بأنه رسول، أي أن له مرتبة أعلى من مرتبة سائر البشر عند " توقير " بكلمة

   (2).مرتبته عليه الصلاة والسلاماالله، وإذا خص بعلو المرتبة، خص بالتعظيم على قدر 
 

                                         
، سليمان الصنيع، بمشاركة عبد الرحمن اليماني، قيقانظر تقي الدين ابن تيمية، الجواب الباهر في زوار المقابر، تح (1)

  .18، 9، ص م1984مطبوعات الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والدعوة والإرشاد دون ذكر ترتيب الطبعة، 
  .205، ص1سبق ذكره، ج خ التباني، مرجع سابقانظر الشي (2)
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وجوب تعظيم النبي صلى االله عليه وسلم بما يليق، ببعض النصوص  الشيخ على ودلَّلَ
y7 ﴿:قوله تعالى :الصريحة في إثباته منها ¯R Î) ur 4í n?yès9 @,è=äz 5OäÏàtã ÇÍÈ ﴾.(1) ﴿ y7 ¯RÎ) ur üìÏâ öktJ s9 4í n<Î) 

:ÞºuéÅÀ 5OäÉ) tGó¡ïB ÇÎËÈ ﴾(2).  

﴿ tûïÏ%©!$# öcqãèÎ7­F tÉ tAqßô§ç9 $# ¢ÓÉ< ¨Z9$# ¥_ÍhG W{$# ìÏ%©!$# ¼ çm tRrßâ ÅgsÜ $ ¹/qçGõ3tB öN èd yâYÏã í Îû Ïp1 uëöq­G9 $# 
È@ã ÅgUM} $#ur Nèd ãç ãBù' tÉ Å$rãç ÷èyJø9 $$Î/ öNßg8 pk÷] tÉ ur Ç t̀ã Ìç x6YßJø9 $# ë@ ÏtäÜ ur ÞO ßg s9 ÏM» t6 Íhã©Ü9 $# ãPÌhç ptäÜ ur ÞOÎgøä n=tæ y]Í´ ¯» t6 yÇø9 $# 

ßìüÒ tÉur öN ßg ÷Ztã öN èdué ñÀÎ) ü@» n=øñ F{$# ur ÓÉL©9 $# ôM tR%x. óO Îgøä n=tæ 4 öúïÏ%©!$$sù (#qãZ tB# uä ¾Ïm Î/ çnrâë¨ìtã ur çnrãç |ÁtR ur 
(#qãèt7 ¨? $#ur uëqëZ9$# üìÏ%©!$# tA ÌìR é& ÿ¼ çm yètB   y7 Í´̄» s9 'r é& ãN èd öcqßs Î=øÿ ßJø9$# ÇÊÎÐÈ ﴾.(3)  

﴿ ôâ s) s9 öN à2uä !%ỳ Ñ^qßô uë ô Ï̀iB öN à6Å¡àÿR r& îìÉÍï tã Ïm øã n=tã $ tB óOöGÏY tã ëÈÉÌç ym N à6øã n=tæ 
öúüÏZÏB÷s ßJø9 $$Î/ Ô$râä uë ÒOäÏm§ë ÇÊËÑÈ ﴾.(4)  

وما نطقت به الآيات من المحامد والمزايا الرفيعة التي خص ا رسول االله صلى االله 
تمثلة في تحليل الم ، إضافة إلى رحمته بالناسلُقٍ عظيم مثاليعليه وسلم عن سائر البشر، من خ

من صنوف المآكل  التي لا تكاد أن تحصى أو تعدمن أنواع الطيبات،  ما تشتهيه النفوس
  .بأبدام، فدنس عزم وكرامتهم في الدارين ضروالمشارب، والألبسة، باستثناء ما أَ

 ا يجلب الهمـوم والأنكـاد للمـؤمنين   سعى لإزالة مبل إنه عليه الصلاة والسلام ي
ما استطاع إلى ذلك سبيلا، بل أحرص على ما ينفـع نفـوس المـؤمنين مـن حرصـهم      

  (5).على أنفسهم

                                         
 .4: يةسورة القلم، الأ (1)
 .52: يةسورة الشورى، الأ (2)
  .157: يةسورة الأعراف، الأ (3)
  .128: يةسورة التوبة، الأ (4)
  .308، ص3انظر ابن كثير، مرجع سابق، سبق ذكره، ج (5)
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ولا ريب أن زيارة قبر  ؟أفلا يكون حريا بالتعظيم لامتيازه ذه الخصائص الرفيعة
والاحترام  عليه من لوازم التوقير مع إلقاء السلام صلى االله عليه وسلم بالوقوف عندهالنبي 

الشيخ على مشروعية الزيارة بنقول صحيحة، حسب ما تبين له، حيث  والتبجيل، حيث دلَّل
اختار نقولا أثبتت صحتها بواسطة مسالك التحقيق في سند الرواية، حيث أن هناك خمسة 

االله عليه وسلم، تكلم على مشروعية شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى عشر حديثاً في الدلالة 
  (1).عنها واحداً واحداً، من طريق فن الرواية كلاماً جيداً

  الأدلة المبطلة للرأي المخالف: ثانيا
قا على سند معلِّ لإبطال رأي المخالف ا الشيخ من بين الأحاديث التي استدلَّ

  (2)." من زار قبري حلت له شفاعتي:" قوله صلى االله عليه وسلم: بعضها
  .صحته تقي الدين السبكي من خلال تعدد طرقه أثبت

من جاءني زائراً لم تترعه حاجة إلا زيارتي كان حقاً علي أن :" قوله عليه السلام
  (3)." أكون له شفيعاً يوم القيامة

  (4)." زارني في حياتيمن حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما :" كذلك قوله عليه السلام
وله شواهد  (5)." من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني:" موقوله عليه الصلاة والسلا

  .أوردها تقي الدين السبكي
من زارني كنت له شفيعاً أو " و"  من زار قبري:" قوله كذلك صلى االله عليه وسلم

  (6).أوردها من ثلاث طرق، من بينها طريق معلوم صحته". شهيداً 
  (7)." ا زارني في حياتيكأنمفمن زارني بعد موتي :" وقوله عليه السلام

                                         
 .221، ص1انظر الشيخ التبانِي، مرجع سابق، سبق ذكره، ج (1)
انظر تقي الدين السبكي، شفاء السقام في زيارة قبر خير الأنام، مطبعة دائرة المعارف النظامية، حيدر أباد،  (2)

  .11، صـه1315
  .16صححه تقي الدين السبكي، المرجع نفسه، ص (3)
  .20أثبت صحته تقي الدين السبكي، المرجع نفسه، ص (4)
  .21فسه، صتقي الدين السبكي، المرجع ن انظر (5)
  .24صححه تقي الدين السبكي، المرجع نفسه، ص (6)
  .25صححه تقي الدين السبكي، المرجع نفسه، ص (7)



  122 
 

وفي هذا الحديث دليل على مشروعية الإكثار من زيارة قبر النبي صلى االله عليه 
  .وسلم، لأن النبي صلى االله عليه وسلم مدفون في القبر، وزيارته تستلزم الوقوف عند قبره
له  ويفهم من تسوية النبي صلى االله عليه وسلم زيارة المسلمين له في حياته مع زيارم

وهو ميت، مشروعية الإكثار من زيارته، ذلك أنَّ الزائر له في الحياة قد يزوره بكثرة، ولم 
يثبت عنه صلى االله عليه وسلم أنه أنكر على أناس كانوا يزورونه بكثرة وهو حي، وإذا 

 تشترك مع الزيارة في الموت بعدارة كالزيارة بعد الموت، فإنَّ الزيكانت الزيارة في الحياة 
إنه يشرع الإكثار كالزيارة بعد الموت، فمن حيث الحكم، فكما أن الزيارة في الحياة  الحياة

  .مثل ما يشرع الإكثار من الزيارة في حياته عليه السلام من الزيارة بعد الموت
صحابه رضي االله االله عليه وسلم في حياته مصاحبة أودليل كثرة زيارة النبي صلى 

Óâ ﴿ :حبة تقتضي الزيارة المتوالية، حيث قال تعالىعنهم له، والمصا £JptíC ãAqßô§ë «! $# 4 tûïÏ%©!$# ur 
ÿ¼ çmyè tB âä !#£â Ï©r& í n? tã Íë$¤ÿ ä3ø9 $# âä !$ uHxqâë öN æhuZ ÷è t/ ( ﴾.(1)  

من حج حجة الإسلام وزار قبري وغزا غزوة وصلَّى :" وقوله صلى االله عليه وسلم
  (2)." عز وجلَّ فيما افترض عليه علي في بيت المقدس لم يسأله االله

   (3)." من زارني محتسباً إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة"  :وقوله عليه السلام
قواه السبكي من طريق  (4)." ما من أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني فليس له عذر" 

: ، أو قاليامة شهيداًله يوم القمن زارني حتى ينتهي إلى قبري كنت :" وقوله عليه السلام .آخر
  (6).ه يمكن أن يتقوى بشاهد أُثْبِتت صحة إسنادهأشار السبكي إلى ضعفه، إلا أن (5)."شفيعاً

  (7)." من لم يزر قبري فقد جفاني:" وقوله صلى االله عليه وسلم

                                         
  .29: سورة الفتح، الآية (1)
  .26صححه تقي الدين السبكي، المرجع نفسه، ص (2)
  .27صححه تقي الدين السبكي، المرجع نفسه، ص (3)
  .28ص صححه تقي الدين السبكي، المرجع نفسه، (4)
  .28صححه تقي الدين السبكي، المرجع نفسه، ص (5)
  .24صححه تقي الدين السبكي، المرجع نفسه، ص (6)
  .30حديث ضعيف، انظر تقي الدين السبكي، المرجع نفسه، ص (7)
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  تقوية الظني بالقطعي: ثالثا

رة قبر النبي صلى االله الرحال لزيا مشروعية شد -رحمه االله تعالى - أثبت الشيخ التباني
ظف الشيخ مسلك إيراد عدة أحاديث ومن خلال تضافر الأحاديث النبوية، وقد  عليه وسلم

كْلعدم وجود ما يبه من حديث صحيح السند، قطعي الدلالة في التنصيص على  ىفَت
  .مشروعية شد الرحال إلى زيارة القبر النبوي

ث القطعية الدلالة على مشروعية الزيارة ضعف، حيث بعض الأحادي في كانوإن 
  (1).لى مرتبة الحَسن، إذا تعددت طرقهكن أن يرتقي ذلك الحديث الضعيف إيم

لذلك أحال الشيخ على مصدر يورد أحاديث من طرق صحيحة يؤيد ا حديثا 
مروياً من طريق ضعيف، وإذا كان للحديث الضعيف شاهد من طريق صحيح يستلزم أن 

 ون الحديث حسن لغيره أو حسناً لذاته، أو صحيحاً لغيره، أو صحيحاً لذاته، بحسبيك
  .درجة صحة الحديث الذي يؤيده

من قبلِ الشيخ  تبة القبول بواسطة المسلك الموظفإذن ارتقاء الحديث الضعيف إلى مر
يح صح في التنصيص على مشروعية الزيارة يستلزم أن يكون ذلك الحديث القطعي الدلالة

  .الإسناد، وإذا ثبت ذلك، فإنه يكون حجة على المخالف فَيبطُلُ نقيض ما أَثْبته الشيخ

مشروعية تكرار زيارة قبر النبي دد من الأحاديث، الغرض منه إثبات لعفإيراد هذا ا
ثم يورد بعض النقول لإثبات مشروعية زيارة قبر النبي صلى االله عليه  .صلى االله عليه وسلم

وذا  .م مبيناً وجه دلالة النصوص على مشروعية زيارة قبره صلى االله عليه وسلموسل
مشروعية زيارة قبر النبي صلى االله عليه : المسلك الفرعي يكون الشيخ قد جمع بين حكمين

 روسلم، ومشروعية تكرار زيارة قبر النبي صلى االله عليه وسلم، فلا تنافي بين الزيارة وتكرا
إذ لا يستلزم من التنصيص على مشروعية الزيارة عدم جواز مشروعية تكرار الزيارة، الزيارة،

                                         
  .46انظر شرح البيقونية، العثيمين، نفس المعطيات السابقة، ص (1)
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ذلك أن الزيارة قد اثبتها النبي صلى االله عليه وسلم مطلقة لا مقيدة، كما أن التنصيص على 
  .مشروعية تكرار الزيارة مستلزم بالضرورة لمشروعية الزيارة مرة واحدة أو مرتين، أو ثلاث

  المسلك النقلي : نيالمطلب الثا
    تأييد الأحاديث بالآيات القرآنية: أولا

وقد استرسل الشيخ في إيراد الأدلة النقلية من القرآن الكريم لجبر سند الأحاديث التي 
من بين الأدلة النقلية التي أوردها الشيخ لإثبات مشروعية زيارة قبر النبي ،وأوردها فيما سبق

öq ﴿:صلى االله عليه وسلم قوله تعالى s9ur öN ßḡR r& åÎ) (# þqßJn=¤ß öNßg |¡àÿR r& x8râä!$ y_ (#rãç xÿ øótGóô $$ sù ©! $# 
tç xÿ øótGóô $#ur ÞO ßgs9 ãAqßô§ç9 $# (#rßâỳ uq s9 ©! $# $\/#§q s? $VJäÏm §ë ﴾.(1)  

فوجه الدلالة على جواز زيارة قبر النبي صلى االله عليه وسلم عدم تعليق االله تعالى 
وإذا كان االله تعالى لم يعلِّق ايء بحياته صلى االله  ،االله عليه وسلمايء بحياة الرسول صلى 

يكون حال موته وحال حياته، حسب ما يراه الشيخ  عليه وسلم، دلَّ ذلك على أن ايء
وفي هذا نظر، ذلك أن االله تعالى ذكر ايء لغرض الاستغفار، فإنه لا فائدة من  (2).التباني

ومعلوم أن استغفار النبي صلى االله عليه  ،مجيء إذا لم يكن لغرض الاستغفارذكر االله تعالى لل
وسلم للمذنبين يكون في حياته لا في موته، وإذا علم أنه عليه السلام لا يستغفر لأحد وهو 

انتفت الدلالة على جواز مجيئه وهو ميت لارتباط ذلك بغرض الاستغفار، فإذا بطل  ميت
  .المتعلق بالغرضالغرض بطل الفعل 

وقد اختلفت آراء بعض العلماء في هذه المسألة، حيث يذهب الإمام الهروي إلى أن  
: ، حيث قال- صلى االله عليه وسلم-الزيارة لغرض الاستغفار تكون في حياة النبي 

ولو أن أولئك القوم حين ظلموا أنفسهم ورغبوا عن حكمك إلى حكم : المعنى((...
روا االله من ذنبهم وندموا على ما فرط منهم، وتابوا توبة نصوحا، الطاغوت جاءوك فاستغف

                                         
  .64: سورة النساء، الآية (1)
(2) بوانظر السبكي، المرجع نفسه، ت، حسن شكري، دار 227، ص 1اني، مرجع سابق، سبق ذكره، جانظر الت ،

  .233م، ص2008الكتب العلمية، بيروت، دون ذكر ترتيب الطبعة، 
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فلا يوجد في كلامه  أما الإمام الألوسي (1)....))ودعا لهم الرسول بالمغفرة لتقبل االله توبتهم
ما يدل على ثبوت إستغفار النبي صلى االله عليه وسلم لأمته وهو ميت، وإنما بين أن هذه 

لف الشيخ اوقد خ. (2)وعلو مرتبته -صلى االله عليه وسلم –لنبي الأية تدل على عظم شأن ا
النبي صلى االله عليه وسلم لأمته  الثعالبي الرأيين السابقين، حيث نص على ثبوت استغفار

أن النبي صلى االله عليه وسلم بشره : في ذلك برؤية رآها أعرابي مفادها مستدلا وهو ميت،
رأي الإمام  حجري ومن خلال النظر في هذه الآراء (3).هفي المنام أن االله قد غفر له ذنوب
ستغفار النبي صلى االله عليه وسلم لأمته وهو ميت من اأن : الهروي لبعض الوجوه منها

( المسائل الغيبية، ومعلوم أن المسائل الغيبية لا سبيل لإدراكها إلا من خلال الوحي المعصوم 
%è%â Hw ãAqè@ :لقوله تعالى .)الكتاب والسنة الصحيحة r& óO ä3 s9 ìÏâZ Ïã ßûÉî!# tì yz «!$# Iwur ãNn= ôã r& 

|= øãtó ø9$# Iwur ãAqè% r& öNä3 s9 í ÎoTÎ) î7 n= tB ( ÷bÎ) ßì Î7̈?r& ûwÎ) $ tB #Óyrq ãÉ ¥í n< Î) 4 ö@è% ö@yd ìÈq tG ó¡ oÑ 4ë yJ ôã F{$# 

çéçÅÁ t7ø9$# ur 4 üx sùr& tbr ãç ©3 xÿ tG s? áÇÎÉÈ  (4) وقوله تعالى :â $ tB ur ß, ÏÜZtÉ Ç` tã #ì uq olù; $# ÇÌÈ á (5)، â ÷bÎ) 
uq èd ûwÎ) ÖÓór ur 4ÓyrqãÉ áÇÍÈ (6)  فإذا كان النبي صلى االله عليه وسلم لا ينطق إلا بوحي من االله

زلته وشرفه، فغيره أعجز عن إدراك مسائل الغيب ـفيما يتعلق بمسائل الغيب، رغم علو من
ذلك قد ك. رآني أو حديث نبوي صحيحإلا بنص ق )وح وحالها بعد الموتحقيقة الر(: مثل

في حياته، منها  لأمته ستغفار النبي صلى االله عليه وسلموردت بعض النصوص تدل على ا
$$â ß#ôã :قوله تعالى sù öNåk÷]tã öç ÏÿøótGóô$#ur öNçl m; öNèd öëÍr$ x© ur íÎû ÍêöDF{$# (á (7)  

                                         
: محمد الأمين ابن عبد االله الهروي الشافعي، تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، إشراف ومراجعة (1)

  . 176، ص 6حسين مهدي، دار المنهاج، دار طوق النجاة، بيروت، م هاشم بن
انظر أبي الفضل شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار  (2)

  .70، ص 3الفكر، م
  .460سسة الوطنية للكتاب، ص عمار طالبي، المؤ: انظر عبد الرحمان الثعالبي، الجواهر الحسان، تحقيق (3)
  .   50: سورةالأنعام، الأية (4)
  .3: سورة النجم، الأية (5)
  . 4: سورة النجم، الأية (6)
  . 159: سورة آل عمران، الأية (7)
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â#så :وقوله تعالى Î*sù x8qçRxãø«tGóô$# ÇÙ ÷èt7Ï9 öNÎg ÏRù' x© bså ù' sù ` yJÏj9 |Mø¤Ï© öNßg ÷YÏB öçÏÿøótGóô$#ur 
ãNçl m; ©!$# 4á (1) وقوله تعالى :â öç ÏÿøótGóô$# öNçlm; ÷rr& üw öç ÏÿøótGó¡n@ öNçlm; bÎ) öçÏÿøótGó¡n@ öNçlm; tûü Ïèö7 yô 
Zo§êsD ` n=sù tç ÏÿøótÉ ª!$# öNçl m;...á (2) وقوله تعالى: â üwur Èe@ |Áè? #ín? tã 7âtn r& Nåk÷]ÏiB |N$ ¨B #Yât/r& üwur 

öNà)s? 4í n? tã ÿ¾ÍnÎéö9s% ( ...á (3)  ولو كانت مسألة استغفار النبي صلى االله عليه وسلم لأمته بعد
 أنَّبيانه مماته ثابتة لأشار إليها النبي صلى االله عليه وسلم، ولتضافرت ا الأحاديث، مثل 

قول بعدم ثبوت استغفار النبي إذن ال (4).وهو ميت م عليهروحه ترد السلام على من سلَّ
صلى االله عليه وسلم بعد مماته لأمته مؤيد بشواهد صحيحة من القرآن الكريم ونقيضه لا 

وإذا  .يستند إلى أدلة صحيحة، فترجح الأول على الثاني وفقا للمسلك المتبع في إثبات ذلك
توجه إلى النبي الة لأمته وهو ميت انتفت مشروعي انتفى استغفار النبي صلى االله عليه وسلم

، فيزار لغرض أن يسلّم عليه وفق ما نص صلى االله عليه وسلم وهو ميت بغرض الاستغفار
عليه النبي صلى االله عليه وسلم، فتكون زيارة النبي صلى االله عليه وسلم بعد موته لغرض 

   . السلام عليه لا لغرض طلب الاستغفار منه
ث قال شروعية زيارة قبور المسلمين حيثم يردف الشيخ بحديث صحيح ينص على م

   (5)." كنت يتكم عن زيارة القبور فزوروها ":النبي صلى االله عليه وسلم
فإذا كانت زيارة قبور المسلمين مشروعة فزيارة قبر النبي صلى االله عليه وسلم من 

أورده حيث قرر ما ، دلت عليه نصوص الوحي استناداً للإجماع لتأكيد صحة ما ،باب أولى
الإمام السبكي حول اتفاق علماء المسلمين على أن زيارة قبر النبي صلى االله عليه وسلم 
مطلوبة، بالنظر إلى كون الزيارة وسيلة لتحقيق واجب التعظيم، وما أدى إلى الواجب فهو 
واجب، فكانت الزيارة التي ا يحصل واجب التعظيم حكمها واجبة، ولا يوجد دليل 

  (6).من دون النساءيخصص الرجال 
                                         

  . 62:سورة النور، الأية (1)
  .81: سورة التوبة، الأية (2)
  .85: سورة التوبة، الأية (3)
   ).5679: (السيوطي، رقمانظر مختصر الجامع الصحيح،  (4)
  ).977( :رواه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي صلى االله عليه وسلم ربه عز وجلَّ في زيارة قبر أمه، رقم (5)
انظر التباني، مرجع و ، 228، ص 1، التباني، مرجع سابق سبق ذكره، ج237انظر السبكي، المرجع نفسه، ص  (6)

  .230، ص 1جسابق سبق ذكره، 
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  توظيف مسلك الإمام السبكي: ثانيا
وظفه وفروعه في نقض مقالات  على المسلك النقلي الذي اوقد أورد الشيخ تعليق

المخالف في هذا الفصل، فأشار إلى أن المانع من الزيارة أو الإكثار منها، مخالف للأصول 
، المخالف محكِّم لهواه وقياسه الفاسدالملزمة، ومخالفة الأصول الملزمة للاتباع دليل على أن 

حيث نقل كلاماً للسبكي مطابق لتصوره، ولا يكون هذا المسلك تقليداً منه، ذلك لاشتهار 
حيث  ،-رحمه االله تعالى -ليه الشيخ التبانيإما قرره الإمام السبكي من مطابقة ما ذهب 

نصوص الصريحة والصحيحة، فإن منع ما لمخالفين للراء المانعين اآمن  تضمن كلامه التحذير
ثير من المسائل الشرعية كلمسائل بنصوص الوحي الصحيحة مدعاة لإسقاط اهو ثابت من 

لا إفيفوت على إثر ذلك من الأجرما لا يحصيه  ،فتنحصر الفضائل في مسائل محدودة ،الثابتة
النبي صلى االله عليه وسلم  فمن منع زيارة قبر:" االله تعالى، فيورد ما قرره السبكي حيث قال

يال الفاسد فقد شرع من الدين ما لم يأذن به االله، وقوله مردود عليه، ولو فتحنا باب هذا الخ
  (1)."لتركنا كثيراً من السنن، بل ومن الواجبات 

  الاحتجاج بعمل السلف: ثالثا
قرون الماضية، إثباته بالصحيح المنقول ما جرى به عملُ السلَف، طيلة ال: ذلك نوبيا

لى زيارة قبر النبي صلى االله عليه وسلم بالمدينة المنورة إمن توجههم بعد تأدية مناسك حجهم 
، دليل على مشروعيته، فإن تعالى، ومعلوم أنَّ عمل الأمة بذلك على وجه التقرب إلى االله

حال  الأمة لا تجتمع على ضلالة، وفي ذلك حجة بالغة على المخالف، الذي لا يجيز شدالر
  (2).ه صلى االله عليه وسلمقبرلزيارة 

لزام قوية، دة من النقل بقدر ما كانت درجة الإإذن فبقدر إيراد الشيخ لحجج متعد
بطال ما أثبته نقلية الظاهرة في إثبات ما قرره وإلذلك يوظف الشيخ العديد من الحجج ال

  .المخالف

                                         
  .241انظر السبكي، المرجع نفسه، ص (1)
  .230ص ،1المرجع نفسه،ج انظر التباني، (2)
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  توظيف قاعدة مشهورة : رابعا

المسالك النقلية الرئيسة مسالك نقلية فرعية، حيث احتج على عن  قد فرع الشيخ
المخالفين بقواعد شرعية متفرعة عن نصوص الكتاب والسنة الصحيحة، بإيراد قاعدة 

لقربة فهو قربة، فما أدى إلى ا ".أن الوسائل معتبرة بالمقاصد"  :مشهورة لدى العلماء مفادها
ب عظم أجر وفضائل تلك المقاصد التي تحققها، بحس وفضائل تلك القربات أي عظَم أَجرِ

زيارة قبر النبي صلى االله عليه وسلم قربة، والسفر وسيلة إلى تلك القربة، علماً أن  تفإذا كان
د ضابط اعتبار السفر فإن السفر يكون قربة بالضرورة، ثم يحد ،وسيلة القربة هي قربة

لقاً، وإذا ورد مطلقاً فلا دليل على أن السفر الذي أن لفظ الزيادة ورد مط نيبفَي وسيلة،
يكون قربة مقَيد بالسفر الذي لا مشقة فيه، كونه أيسر على القاصد وسيلة من ذلك السفَر 

يلغي القاصد زيارته بسبب ذلك السفر الذي فيه مشقة، فينتفي  قد الذي فيه مشقة، والذي
، وإذا انتفى كون السفر وسيلة للزيارة، لم يكن اعتبار السفر وسيلة مطلوبة في هذه الحالة

ي المخالف، لكن ورود الزيارة أذلك السفر قربة، لأنه قد لا يتوصل به إلى قربة، حسب ر
  .ي أنه ليس شرطاً تحقُّقُها بوسيلة ليس فيها مشقةألفظ مطلق، ب

قصد الزيادة من أقسام السفر من حيث الطول أو القصر يكون محقِّقاً لم مٍسق يفأَ
  (1).يكون هذا السفر قربة، إذا قصد به التوصل إلى قربة الزيارة

في اعتبار السفر  -حسب ما أحال إليه الشيخ - وبذلك يستشف أن الضابط الصحيح
  .قربة هو أن يصاحبه القصد، فيقصد المسافر بسفره القربة إلى تلك القربة

فتقاد القصد، دخل ضمن سفر القربة، لاأما مطلق السفر، أو السفر إلى المدينة فلا ي
فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله فهجرته إلى االله :" ودليل ذلك قوله صلى االله عليه وسلم

  (2)."ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه  ، ورسوله

                                         
  .233، ص 1، التباني، مرجع سابق، سبق ذكره، ج82، 81انظر السبكي، المرجع نفسه، ص  (1)
  . صلى االله عليه وسلمكيف بدأ الوحي على رسول االله: بدء الوحي، باب: ، كتاب)1( أخرجه البخاري في الصحيح، رقم (2)
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، فهجرته إلى  ورسولهفمن كانت هجرته إلى االله:" فالشاهد قوله صلى االله عليه وسلم
  ".ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة االله ورسوله،

يكون ليتوصل به إلى قربة من القربات،  قصد السفر الذي هو في الأصل مباحفمن 
ن عادات المخلصين عبادات وعبادات إ: ، لذلك يقالهذا السفر قربة يؤجر عليه القاصد

  (1).غافلين عاداتال

  النقول عن السلفالإكثار من : خامسا

بين ما فَرعه الشيخ التبـاني عـن المسـلك النقلـي في الاحتجـاج علـى       ومن 
، إيـراده نقـولاً تـدل    أو النافين الإكثار مـن الزيـارة   المزهّدين في زيارة القبر النبوي،

مـا نقلـه عـن السـبكي     وبيان ذلك على توجيه السلف إلى الأحكام المتعلقة بالزيارة، 
وكل العلماء قد أمـروه ورسمـوه في كتبـهم، وعلمـوه     " ... الآجري الذي أورد قول

 ـعلى النبي صلى االله عليه وسلم، وكيف نسلِّم ، سم علـى أبي بكـر وعمـر   لَّكيف ي-
علماء الحجاز قديماً وحديثاً، وعلماء أهـل خرسـان قـديماً وحـديثاً،      -رضي االله عنهما

  (2)."اء أهل اليمن قديماً وحديثاً، وعلماء أهل مصر قديماً وحديثاً وعلم

ثُم أشار إلى أن عبارات الفقهاء تدلُّ على استحباب السفر لأم استحبوا لمن أكمل 
الزيارة  مناسك الحج أن يتوجه لزيارة القبر النبوي، فبالنظر إلى ما يؤدي إليه السفر من قربة

دلة يثبت من خلالها ه التفريعات المتعددة هي قرائن وأإذن فهذ .االمستحبة يكون مستحب
لكي يكون رأي  ،(3)الزيارة، أو استحباب الإكثار من هذه استحباب زيارة القبر النبوي

، فتكون هذه - رحمه االله تعالى -خ التبانيالمخالف مرجوحاً بالرأي الذي أراد إثباته الشي

                                         
انظر الإمام النووي، ابن دقيق العيد، العثيمين، الرياض الندية في شرح الأربعين النووية، تحقيق، أبو مالك محمد بن  (1)

  .17، ص 2003، 1عبد الوهاب، شركة مكتبة جرير، الرياض، ط
  .224، ص 1المرجع نفسه، ج ، التباني،195انظر السبكي، مرجع سابق، سبق ذكره، دار الكتب، ص  (2)
  .225، ص 1، وعن التباني، مرجع سابق، سبق ذكره، ج198انظر السبكي، المرجع نفسه، دار الكتب العلمية، ص  (3)
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جوه الدلالية مؤيدة لإثبات جواز شد الرحال لزيارة قبر النبي الأدلة المتضافرة المختلفة الو
  .صلى االله عليه وسلم والإكثار منها

   توظيف النقول الملزمة: سادسا

تتفاوت مراتب النقول من حيث الحجية ودرجة الإلزام، فإن المنقول عن الأئمة 
، لذلك اعتمد الشيخ م والفضلالأربعة وأتباعهم ألزم للخصم من المنقول عمن دوم في العل

منقول عنهم، حيث ساق كلاماً أورده السبكي عن القاضي  وييد ما ذهب إليه بما هفي تأ
وزيارة قبره صلى االله عليه وسلم سنة بين المسلمين مجمع عليها وفضيلة :" حيث قال ،عياض

ئمة الأربعة، ونقل ثُم أفاض في نقل استحباا عن أعيان من العلماء، أتباع الأ ،مرغَّب فيها
ام، من كل مذهب في مصنف م، ثم يعين أسماء العلماء المنقول عنه.... "ذلك عن الشافعية 

عن القاضي أبي الطيب :" الموجب لإثبات صحة رأيه، فيقول وهذا يدل على الضبط الدقيق
  ".، والحليمي، والماوردي الطبري، والمحماملي

، ونجم الدين  في مناسكه، وعبد االله بن محمودنيعن أبي منصور الكرما:" وعن الحنفية
، وذكر من أتباع الإمام أحمد ابن الجوزي، حيث أدرج زيارة قبر "بن حمدان في الرعاية 

  ).مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن ( النبي صلى االله عليه وسلم في كتابه

، وأبي الوليد بن زيد بين أبي عمران الفاسي، والشيخ ابن أوعن المالكية، ع:" ثم قال
  (1)....  "رشد، وابن عطاء االله 

تباع الأئمة الأربعة، دليل ملزم للمخالف لإثبات أ عنإذن فثبوت مشروعية الزيارة 
جواز زيارة القبر النبوي، أو جواز الإكثار من الزيارة، فإن هذه النقول اثبتت جواز الزيارة 

قال لأولئك المانعين من إكثار زيارة القبر النبوي، بإطلاق فَلَم تقيدها بعدم الإكثار، لذلك ي
الدليل، لأن المنع والجواز هو تشريع حكم يلزم أن يعمل به السواد الأعظم بأنتم مطالبون 

  .إن لا فلاولهذه الأمة الإسلامية، وتشريع الأحكام ينبغي أن يبنى على دليل صحيح، 

                                         
  .226، 1، و التباني، المرجع نفسه، ج208انظر السبكي، المرجع نفسه، دار الكتب العلمية، ص  (1)
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  لى االله عليه وسلممسائل مندرجة ضمن حقوق النبي ص: المطلب الثالث
لم يقتصر الشيخ التباني على إدراج مسألة الزيارة ضمن المسائل المتعلقة بحقوق النبي 
صلى االله عليه وسلم، بل أدرج مسائل أخرى في هذا المقام مبيناً مثالب المخالف فيها، ثم 

محمد بن عبد ى الشيخ : (( فقال إبطال ما قرره بصحيح المنقول، منها مسألة الصلاة
يتأذى من سماعها، وينهى عن الإتيان ا  ،على النبي صلى االله عليه وسلم الوهاب عن الصلاة

   (1).))وعن الجهر ا على المنابر ،ليلة الجمعة
ي والرد عليه بنص قرآني صريح، يثبت ويحث شيخ التباني بمناقشة هذا الرأال فثم يرد

عليه وسلم، حيث قال تعالىى االلهبي صلَّعلى الصلاة على الن :﴿ ¨bÎ) ©! $# ¼ çmtG x6Í´ ¯» n=tBur tbqù= |ÁãÉ 
í n?tã ÄcÓÉ< ¨Z9$# 4 $ pk öâr' ¯» tÉ öúïÏ%©!$# (#qãZ tB# uä (#qù=|¹ Ïmøã n=tã (#qßJÏk=yô ur $̧JäÎ=ó¡ n@ ÇÎÏÈ ﴾.(2)  

. وفي هذه الآية دلالة صريحة على مشروعية الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم
ة على يخ اقتصر على دليل واحد في إبطال ما قرره الوهابيون من عدم جواز الصلاإلا أن الش

على دليل واحد، دليل على واقتصاره  -حسب ما يراه الشيخ -النبي صلى االله عليه وسلم
لزامية لهذا النص القرآني الصريح في مشروعية الصلاة على النبي صلى االله عليه القوة الإ
صلى االله عليه وسلم، عليه ثبات مشروعية الصلاة ته الصريحة على إوذلك لظهور دلال وسلم،

فخفف عنه جهد استحضار النصوص الأخرى الدالة على مشروعية الصلاة على النبي صلى 
  (3).االله عليه وسلم
  . تسويد النبي صلى االله عليه وسلم: أولا

عليه وسلم على من بين المسائل التي أدرجها الشيخ  ضمن حقوق النبي صلى االله  
شار إلى أن الوهابيين لا يجيزون إطلاق النبي صلى االله عليه وسلم، حيث أ مسألة تسويد: أمته

                                         
وجلاء الظلام، رد شبه البدعي النجدي الذي أضل العوام، المطبعة العامرة،  السيد علوي بن السيد، مصباح الأنام (1)

  .68هـ، ص 1325
  .56: سورة الأحزاب، الآية (2)
  .،بتصرف209، ص 1التباني، مرجع سابق، سبق ذكره، ج (3)
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ويده صلى االله إجازم تس عدم لفظ السيد على النبي صلى االله عليه وسلم، محتجاً عليهم بأن
 -لى يحي بن زكريانكار على االله تعالى لَـما أطلق لفظ السيد ععليه وسلم يقتضي الا

# ﴿:حيث قال تعالى - السلامالصلاة وعليهما  YâÍhã yô ur #YëqÝÁym ur ﴾(1)  وكيف ينكر على من
، واالله سبحانه وتعالى قد أطلق )سيدنا محمد ( أطلق على النبي صلى االله عليه وسلم لقب

uä$ ﴿:قوله تعالى :لفظ السيد على الكافر، ودليله xÿø9 r&ur $ yd yâÍhã yô # t$s! É>$t7 ø9$# 4 ﴾.(2)  ثم استدل
قوله صلى االله عليه : بأقوال من السنة يراها دليلا على بطلان ما ذهب إليه الوهابيون منها

  (3).... "أنا سيد ولد آدم :" وسلم

  (4)." الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة:" وقوله عليه السلام
عليه وسلم أنه ى عن إطلاق  والتحقيق في هذه المسألة ما ثبت عن النبي صلى االله

انطلقت  ":لك حديث عبد االله بن الشخير رضي االله عنه قالذعليه، ودليل " السيد " لقب
السيد االله :" أنت سيدنا، فقال: في وفد بني عامر إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلنا

بعض قولكم،  ولكم، أوقولوا بق:" فضلنا، وأعظمنا طولا، فقالأو :قلنا".  تبارك وتعالى
   (5)." نكم الشيطانيولا يستجر

يا  !يا رسول االله " :ولهذا الحديث شاهد، فعن أنس رضي االله عنه أن ناسا قالوا
يا أيها الناس قولوا بقولكم، ولا :" خيرنا، وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا، فقال

رفعوني فوق مترلي التي يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد االله ورسوله، ما أحب أن ت
أنزلني االله عز (6)."لَّوج  

                                         
  .39: يةسورة آل عمران، الأ (1)
  .25: يةسورة يوسف، الأ (2)
  ). 2278( صحيح مسلم،  (3)
  ).4136(رمذي، سنن الت (4)
، انظر تعليق محمد العلاوي عليه، شرح كتاب التوحيد ) 211( صحيح لغيره رواه البخاري في الأدب المفرد  (5)

  .286، نفس المعطيات السابقة، ص بن بازاللشيخ 
د ، انظر تعليق محمد العلاوي عليه، شرح كتاب التوحي) 211( صحيح لغيره رواه البخاري في الأدب المفرد  (6)

  .286، نفس المعطيات السابقة، ص ابن بازللشيخ 
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 :فوجه الجمع بين ما يبدو متعارضا لبعض الناس إذا نظروا في هذا الحديث، وحديث
بأن المراد بسيد ولد آدم المترلة الرفيعة للنبي صلى االله عليه وسلم وأنه  " أنا سيد ولد آدم" 

زلة، إذ ليس تصريحه بالسيد في هذا الحديث كي يتخذه الناس لقباً ـأعلى من الأنبياء من
فالنبي صلى االله عليه وسلم لم يجز لأحد أن يناديه بالسيد إذا كان قصده الإشادة  به، يدعونه

ا إذا كان قصده بيان منـزلته الرفيعة بين أم ،على سبيل الإفراط بمترلته صلى االله عليه وسلم
حرج في ذلك، إلا أنه ينبغي تجنب مناداته بالسيد إذا لم يكن لغرض بيان سائر الأنبياء فلا 

مترلته، كون ذلك قد يفضي إلى الإطراء المنهي عنه كما نص بذلك الحديث المشار إليه آنفا، 
قوله صلى : وقد وردت أحاديث تحذر من الغلو في تعظيم النبي صلى االله عليه وسلم، منها

عبد االله : ني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوالا تطرو": االله عليه وسلم
إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم ": وقوله صلى االله عليه وسلم (1)" ورسوله
سيد  أنا": بقوله صلى االله عليه وسلم وقد يحل الإشكال في ضبط معنى لفظ السيد (2)"الغلو

وهذه  (3)." ه القبر، وأول شافع، وأول مشفعولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عن
إذن (4)."السيد " الامتيازات الواردة في هذا الحديث هي بيان واضح للمعنى المقصود من لفظ

فلفظ السيد في حق النبي صلى االله عليه وسلم إما أن يراد به المترلة الرفيعة وإما أن يراد به 
  .مردود: والثاني مقبول: التجاوز في المدح والتعظيم، فالأول

  المولد النبوي: ثانيا

حيث احتج بكلام ثابـت   ،فيها الوهابيون مسألة عمل المولد خالفه من المسائل التي
، وينكرون على ن عمل المولد من البدع المستهجنةأض العلماء الوهابيين الذين يرون عن بع

 .داًيشد من فعله إنكاراً

                                         
  ).3445: (رواه البخاري في صحيحه، رقم (1)
  ).3029: (رواه ابن ماجة، رقم (2)
  .287لاوي عليه، المرجع نفسه، ص ع، انظر تعليق محمد ال) 249( و) 248(صحيح، رواه النسائي في عمل اليوم والليلة  (3)
  ).2278( صحيح مسلم (4)
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أصل عمل المولد بدعة لم :" حيث قال(1) ،-رحمه االله تعالى -للسيوطي فساق كلاماً
تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة، ولكنها مع ذلك قد اشـتملت علـى   

 (2)."محاسن وضدها، فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة 

وجسـاطين أهـل   أعمل المولد، أورد الشيخ رأي أحد ز فلما لم يكن نص صريح ي
 فسير، الذي أثبت جواز عمل المولد، اعتمادا على اجتهاده العقلي، وليس كـل اجتـهاد  الت

عقلي غير قابل للرد، فضلا عن الاستدراك، حيث ينبغي أن تحاكم الآراء المثبتة عن طريـق  
  .الاجتهاد العقلي إلى النصوص القطعية، التي يحكم العقل باستحالة ردها

ى االله عليه وسلم قد أبطل كل فعل يتعبد به االله تعالى لا أن النبي صل: وتفصيل ذلك
من عمل  ": يستند إلى دليل من الكتاب أو السنة الصحيحة، حيث قال صلى االله عليه وسلم

ومعلوم أن تشريع العبادة لا يرتبط بالمناسبة وإنما يرتبط  (3)."عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
يام مثلا، وإذا لم يحصل ذلك بطل جـواز إرتبـاط   بالشرع وإلا لخصصت أيام كثيرة بالص

، فإن كل عبادة (4)تشريع العبادة بالمناسبات، وإذا كان عمل المولد عبادة عند الشيخ التباني
لم ينص عليها دليل من الكتاب أو السنة الصحيحة فهي باطلة غير مقبولة، تدخل في مسمى 

  : يه أحد فقهاء المالكية، حيث قالالبدع المنهي عنها شرعا، وهذا الضابط قد أشار إل

  وما عليه قد أقر      وسنة النبي قوله الابر وفعله ((

  وكلها ضلالة إن لم تقع      والمحدثات بعده هي البدع 

  (5)))للجزم أو للندب أو للرفع      داخلة تحت دليل شرعي

                                         
  .218ظر التباني، مرجع سابق، سبق ذكره، ص ان (1)
  .17، ص 2016/ 01/ 31: انظر جلال الدين السيوطي، حسن المقصد في عمل المولد، موقع المسلم، تاريخ الدخول (2)
  ).2550: (رواه البخاري في صحيحه، رقم (3)
  . 218، ص 1انظر التباني، مرجع سابق سبق ذكره، ج (4)
   .278م، ص 2006اعد فقه المذهب المالكي، مكتبة الولاتي، نواكشط، محمد يحي الولاتي، قو (5)
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حيـث ذهـب إلى أن الزيـادة في     -رحمه االله –ويشهد لهذا الرأي الإمام الشاطبي 
فإذا كان الزيادة في  (1).ندوبات من البدع المكروهة، كالتسبيح بعد صلاة الفريضة مئة مرةالم

المندوبات من البدع المنهي عنها، فإن إنشاء عبادة ليس لها دليل من باب أولى، بل الكراهة 
 .في ذلك أشد كما أشير إليه آنفا

وظَّف في الاحتجاج قد  إذن فتبين من خلال ما سبق من العرض والتحليل، أن الشيخ
الموظَّفة عنده يكون بحسب  تعدد المسالك النقلية المسالك النقلية، حيث مختلف على المخالفين
وكثرة الأدلة المثبتة لها، حيث يراعي صحة السند، وأن يكون هذا الوجه ممـا   ،أهمية المسألة

ل على الحكمليصح لاَلَةد.  

  .ة وأقوال الموافقينالاحتجاج باللغ: الثاني المبحث
  ايراد واستصحاب القواعد اللغوية: المطلب الأول

   تخصيص العموم: أولا
التحليل اللغوي أسـاس  أن مسلك  -رحمه االله تعالى -ارتسم في ذهن الشيخ التباني

ذلـك تأسـيس الـرأْي     علىرتب صور المفهوم ويحدد بدقة، ثم يالرؤية النقدية، حيث يت
راد إثباته، ونقـض مـا   يصح الاستناد إليه في إثبات ما أ كون ذلك الرأي مماثم ي ،المفهومو

شار منوهاً شروعية زيارة القبر النبوي، أنه أ، وتطبيق ذلك في إثباته مخالفه من آراء المخالفين
يل التخصـيص  أن شد الرحال إلى المساجد الثلاثة من المسائل التي تخرج بأدلة علـى سـب  

رادته الباقي، أي لا يمنع من كون شد الرحال مخصص للمساجد جواز من إللعموم، فلا يمنع 
ما حوته من الأماكن والمقامات الشريفة، فإن هذه المقامـات والأمـاكن مضـمومة    زيارة 

ويكفـي   فزيارا يعني زيارة جزء من المسجد،  ة إلى المسجد،ذا علم أا منضمإفللمسجد، 
نٍ من المسجد، واللتحقق زيارة المسجد زيارة مكان ممتصل بالمسجد، فتجوز زيارتـه  قبرعي 

  .كونه لم يخرج عن المسجد
                                         

، 1، ط)البحرين(أبو عبيدة آل سليمان، مكتبة التوحيد، المنامة : انظر الشاطبي، مرجع سابق سبق ذكره، ضبطه (1)
  .316، ص 1م، م2000
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  توظيف بعض الوجوه اللغوية : ثانيا

يردف الشيخ بمسلك لغوي آخر، لإبطال رأي المانعين من شد الرحال لزيارة القبر 
أحد المساجد الثلاثة،  النبوي، فأشار إلى أن السفر بقصد زيارة النبي صلى االله عليه وسلم، غايته

لا :" وإذا كان السفر لم يخرج عن الغاية التي حددها النبي صلى االله عليه وسلم بقوله عليه السلام
  (1)." المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى :تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد

ة في وهي الصلاحيث تكون الزيارة تابعة للغاية  ،فلا ضير في زيارة القبر النبوي
أن يكون النبي : لى نكتة لغوية بيااالمسجد النبوي الشريف، وقد أشار الشيخ في هذا المقام إ

تشد :" نه قالأصلى االله عليه وسلم قد عبر بإلى عن اللام فيجعل الزيارة علَّةٌ فقط، أي ك
  ".الرحال إلى زيارة القبر النبوي لسبب واحد هو مسجدي هذا 

ه الشيخ يثْبت جواز شد الرحال أو السفر هذا الوجه اللغوي الذي وضحوفق إذن 
  .لزيارة القبر النبوي

  تخصيص العام بأحد حاليه: ثالثا

آخر لإبطال راي  لم يقتصر الشيخ على هذا الوجه اللغوي، بل أورد وجهاً لغوياً
لَّة من باب تخصيص العام فر لزيارة الأماكن غاية وعلف، فقد اشار إلى إمكان جعل السالمخا

بأن  :يخصص هذا العام ،زيارة المساجد أو شد الرحالِ إلى المساجد الثلاثة عامفيه، لبأحد حا
إما أن يزور القبر النبوي  ، فالزائرلها مع كونه غاية وعلة لها ، أو غايةيكون إما علَّة للزيارة

في المسجد ، وإما أن يكون شد الرحال للتعبدإلى المسجد النبوي للتعبد  هحالشد رِسبب ب
حيث تكون زيارته زار القبر النبوي، فإذا دخل المسجد النبوي وتعبد ، هو غاية له النبوي

ويمكن أن تكون زيارة المسجد . تبعاً لغاية زيارة المسجد لقبر النبي صلى االله عليه وسلم
رة المسجد النبوي سبب لزيارة القبر النبوي، النبوي علَّةٌ وغايةٌ في آن واحد، فكما أن زيا

  .فإن زيارة القبر النبوي غايته زيارة المسجد النبوي للتعبد

                                         
  .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه) 1379(، ومسلم )1189(أخرجه البخاري  (1)
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ن أنه بناء على كون السفر إلى المسجد النبوي علة وغاية في آن واحد، علما أنه بيثم 
 ،- خحسب ما قرره الشي- يوقع عبادة فيها، كما يفهم من الحديث السابق جواز التبرك به

يم البقع، ومن ثَم إذا كان السفر بقصد تعظ حيث يدل كذلك على تعظيمها، فيتعين ذلك
النبي صلى االله عليه وسلم لا يدخل في دائرة المنع، ذلك أنه لم يسافر  فإن المسافر لزيارة قبر

كما  وإنما سافر لزيارة من فيها، ،لتعظيم تلك البقعة التي دفن فيها النبي صلى االله عليه وسلم
 (1).فإنه لا يدخل ضمن المنع ،لو كان حياً وسافر إليه فوجده فيها أو في غيرها

  التمييز بين البقعة والقبر : رابعا

رحمه االله  - ظف من قبل الشيخ التبانيويستشف من خلال عرض المسلك اللغوي الم
للحديث، مفاده تمييز أنه خلُص إلى وضع ضابط بناء على إيراد دلالة الوجوه اللغوية  - تعالى

البقعة التي يوقع فيها العبادة ويحصل للزائر فيها البركة عن البقعة التي دفن فيها النبي صلى االله 
عليه وسلم، فلا يلتبس على أحد من خلال ما عرضه، بإمكان تعظيم القبر النبوي أو تلك 

  .الشرك البقعة التي دفن فيها النبي صلى االله عليه وسلم تعظيما يفضي إلى

وهذا يدل على الفهم الدقيق للنصوص، وبناءً على هذا الفهم الدقيق يفرق بين ما 
حفظاً  ،يستنبط بناءً على ذلك حكْمين متغايرينفالتعظيم وبين ما لايستلزم ذلك، يستلزم 

 كلفين فيالذين رتبوا على زيارة القبر النبوي وقوع الم ،ودرءاً لشبه المخالفين ،لعقائد العوام
ثبت مشروعية السفر لزيارة القبر  ،ثبت الشيخ انتفاءه، وإذا انتفى ذلكالمحذور، وهذا ما قد أ

  .وانتفى نقيض ذلك، الذي أراد تروِيجه المخالفون ،النبوي

                                         
  .236، 235، ص 1انظر التباني، مرجع سابق، سبق ذكره، ج (1)
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  .انتخاب بعض أقوال الموافقين: الثانيالمطلب 

  مراعاة مبدأ التفوق في الحجج : أولا
مكنت  ،بما يورده المخالف من حجج متعددة الطُّرق إن الدراية الوافية والدقيقة
وإذا كان المخالف قد استند  ،ة لما تتطلبه عملية النقداالشيخ من توظيف حجج تنتقَى مراع

إلى تأييدات السلَف، ونقُولِ العلماء من هذه الأمة ليخلص إلى ما أراد تثبيته، وموازاة مع 
يتفوق في أسهم الحجج، فإن الشيخ يستشهد بآراء هذا النسق، وحتى لا يتاح للخصم أن 

  .الموافقين
فلا يظهر نقص في أسهم الححج عنده، فهو إما أن يحافظ على التكافؤ في المناورة 

المخالف، فهو يحتج على خصمه بمثل  حجج النقدية، أو أن يورد حججاً أكثر وأقوى من
بين ما وظفه الخصم قصد إبطال  ومن. الاحتجاج عليه الحجج التي يوظفها الخصم في طبيعة

ذلك فإن الشيخ قد مسلك الاستناد إلى أقوال من وافقه من العلماء، ل :ما أراد إثباته الشيخ
وظف هذا المسلك بطريقة منهجية دقيقة، حيث انتقى حججاً مصدرها اجتهاد عقلي، قوية 

قصد إثبام  -بانيالت الشيخ حسب ما يراه- الدلالة على بطلان ما روجه المخالفون من شبه
  . عدم جواز السفر لزيارة قبر النبي صلى االله عليه وسلم

  إيراد فتوى ابن تيمية : ثانيا

ثمَّ أردف بتوظيف تقنيات الإبطال  -رحمه االله تعالى-فتوى لابن تيمية الشيخ ساق
مية، وفحوى ما نقله الإمام السبكي عن ابن تي -رحمه االله تعالى-لدى الإمام السبكي

تنصيصه على عدم جواز السفر للتعريف عند بعض القبور، كونه بدعة وشرك، وعدم جواز 
  .أو صعلوكاً ،السفر لزيارة القبور مطلقاً سواء كان صاحب القبر نبياً أو ولياً

  أدلة بن تيمية على المسألة  : ثالثا

عدم ثبوت ، بوقد استدل ابن تيمية على عدم جواز السفر للتعريف عند بعض القبور 
رغم أنهم كانوا يمرون على قبور الأنبياء، ولا زار  -رضي االله عنهم- هذا الفعل عن الصحابة

و خواص عباد الرحمن ليلة الإسراء، ثم أرسول االله صلى االله عليه وسلم قبراً من قبور الأنبياء، 
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رة القبور أشار إلى ما اشتهر عند البعض من نصوص تدل دلالة صريحة على جواز السفر لزيا
  :أا من الأحاديث المكذوبة، منها

وهـذا بيـت لحـم مولـد عيسـى      ". " هذا قبر أبيك إبراهيم فانزل فَصلِّ فيه " 
  ".انزل فصلِّ فيه 

زيوتتمثـل في السـلام    :من أنواع الزيـارة، الأولى زيـارة شـرعية    بين نوعين ثم م
ت مؤمناً، أو كـافراً، حيـث قـاس    على الميت إن كان مؤمناً، وتذكر الموت سواء كان المي

فيـدعى لـه كمـا يـدعى في الصـلاة       ،نازتهجغير نبي على صلاة  وزيارة قبر المؤمن نبياً أ
وهي الزيـارة لطلـب الحـوائج مـن الميـت،       :ثم ذكر النوع الثاني من الزيارة على جنازته،

رة والتمسح بقبره وتقبيله، حيث ذهب إلى أا من جـنس زيـارة النصـارى، فهـي زيـا     
  (1).بدعية لإحداث الزائر عند قبر الميت ما لم يحدثه أحد من الإشراك باالله تعالى

   .السبكي للإمام بطالعرض وجوه الإ: رابعا

ثم شرع الشيخ في عرض وجوه إبطال الإمام السبكي لفتوى ابن تيمية المذكورة 
قرره ابن تيمية بلازم قوله حيث أشار إلى ما وظفه الإمام السبكي، فبين أنه يبطل ما  ،آنفاً

السلام والدعاء له، وقد سلَّم :" ... حيث قال السبكي ،الذي سلم به في مقدمة الاستدلال
  (2).... "جوازه وأنه شرعي، ويلزمه جواز السفر له 

أن ب ،ثم وضح وجه خطأ ابن تيمية في اعتباره أن التبرك بالموتى شرك باالله تعالى
ت عن السلف، وإذا جاز تبركهم بقبور الصالحين، فكيف لا يتبرك بقبور التبرك بالموتى ثاب

أن ما يصدر من الجهال من تقبيل وتمسح بالقبور، من المخالفات التي يجب  ثُم أكَّد ،الأنبياء

                                         
: ، كذلك96، 95انظر التاج السبكي، المرجع نفسه، مطبعة المعارف النظامية، نفس المعطيات السابقة، ص  (1)

  .18، 9، ابن تيمية، المرجع نفسه، ص 240، 239، ص 1التباني، مرجع سابق، سبق ذكره، ج
(2) بالتباني، مرجع 96كي، المرجع نفسه، مطبعة المعارف النظامية، نفس المعطيات السابقة، ص انظر تقي الدين الس ،

  .240، ص 1سابق، سبق ذكره، ج
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وإنما يعاتب هذا المتمسح  ،إنكارها ولا يستلزم من وقوع ذلك عدم جواز السفر للزيارة
  .لى زيارتهويلام على بدعته، ويمدح ع

ا ما نصبسفر بلال من  ة والتابعين لزيارة القبور مردودمن عدم سفر الصحاب عليه أم
عمر بن عبد العزيز كان يجهز البريد من الشام إلى  وأنَّ (1)،الشام إلى المدينة لقصد الزيارة 

بر النبي صلى االله إتيان ابن عمر ق" كذلك (2)."المدينة للسلام على النبي صلى االله عليه وسلم 
  (3)."عليه وسلم والسلام عليه 

حسب - قبور الأنبياء لما فتحوا الشام، فإن ذلك - رضي االله عنهم- أما عدم زيارة الصحابة
زيارة قبور الأنبياء وشد الرحال لها، فيحتمل  جواز ليس دليلاً على عدم - ما ذهب إليه السبكي

لى إبقعة معينة من بلاد الشام، أما تنصيصه على أن السفر أم لم يقطعوا بوجود أحد الأنبياء في 
لعن االله اليهود  ":صلى االله عليه وسلممستدلاً بقوله  ،زيارة القبور مفضي للشرك باالله تعالى

فليس بالضرورة أن يقع الناس في الشرك بسبب (4) ،" والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
الحين، ثم أردف ببيان صأو السفر لزيارة قبور الأنبياء أو ال ،ه وسلمزيارم قبر النبي صلى االله علي

منشأ خطأ ابن تيمية في القول بعدم جواز السفر لزيارة قبر النبي صلى االله عليه وسلم، بأنه قاس 
 النبي صلى االله عليه زيارة قبر النبي صلى االله عليه وسلم على التصوير، إذ لا يلزم من زيارة قبر

يوقع في نفس العبد من التعظيم المبالغ فيه ما  نحت التماثيل للعظماء فإنَّ ا يلزم من التصوير،م وسلم
حيث يعظمه التعظيم الذي يليق بالإله، أما القبر فلا تظهر  ،مع االلهتمثال إشراكه ال لىقد يفضي إ

المدفون الميت عدم ظهور وجه التي تظهر في التماثيل لعدم علوه، وضيق سعته مع  منه تلك المظاهر
تعظيم الشركيين، انتفى القول بأن السفر لزيارة القبور مفضي به، فإذا انتفت هذه المظاهر الموجبة ل

ي ابن تيمية بعدم جواز السفر لزيارة قبر النبي صلى وإذا كان رأ - سبحانه وتعالى - بااللهللشرك 

                                         
  .96انظر السبكي، المرجع نفسه، مطبعة المعارف النظامية، نفس المعطيات السابقة، ص (1)
محمد نعيم العرقسوسي، مأمون : لنبلاء، تحقيقلم أعثر على هذا الأثر، انظر شمس الدين الذهبي، سير أعلام ا (2)

  .114، ص 5، ج1صاغرجي، إشراف شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
  .203، ص 3لم أعثر عليه، المرجع نفسه، ج (3)
  ).531(، ومسلم )435(رواه البخاري  (4)
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فساد هذا القياس  - سبكيحسب ما بينه ال - االله عليه وسلم مترتب عن هذا القياس، وقد علم
ذا علم فساد حيث القرائن الموجبة للتعظيم، وإللاختلاف الموجود بين المقيس والمقيس عليه من 

ذلك القياس علم بطلان الرأي المترتب عن هذا القياس، وبطلان هذا الرأي دليل على صحة 
  (1).سلمنقيضه الذي ينص على جواز السفر لزيارة قبر النبي صلى االله عليه و

بدقة  - رحمه االله تعالى - إذن يستشف من خلال هذا العرض امتياز الشيخ التباني
الانتقاء المنهجي للحجج، حيث يكَرس جهده الفكري لتوظيف الحجج الأنسب لإبطال راي 
المخالف فيما يتعلق بمسألة حقوق النبي صلى االله عليه وسلم، ولو كانت من اجتهاد غيره من 

يه صحيحا، فإنَّ ما أن يكون رأ، وليس بالضرورة أن يستلزم توظيفه للحجج الأنسب العلماء
عند الثالث من كل  بوجه دون وجه آخر، وقد لا يصح يصح عنده قد لا يصح عند غيره

خاصة إذا علم أن رأيه مؤسس على  ،وجوه الدلالة التي بينها خلال عملية نقد آراء الخصوم
ر اتضح له احتمال عدم صراحتها في الدلالة على ما اراد الشيخ إثباته، أدلة إذا جال فيها الفك

لذلك يمكن القول بأن جميع أهل العلم اتفقوا على أن النبي صلى االله عليه وسلم أحب الخلق 
إلى االله تعالى، بدليل إلزام االله تعالى من ينتسبون إلى موسى عليه السلام باتباعه كما سبق 

حبة االله تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم يترتب عنها أن ما قرره االله تعالى فم (2).الإشارة إليه
فيما يتعلق بحقوق نبيه صلى االله عليه وسلم هو غاية التعظيم الذي يليق بمقام النبي صلى االله 

فإنه لا  ،عليه وسلم، إذ لا يمكن أن تضاهيه مظاهر أخرى من مظاهر التعظيم، وإذا علم ذلك
زيارة  تفليس ،م النبي صلى االله عليه وسلم بأحسن مما قرره االله تعالى في كتابهيمكن أن يعظ

  .قبره صلى االله عليه وسلم أو عمل المولد، أو تسويده دليل على التعظيم

ليل صريح على التعظيم، لذلك لما كان الصحابة أشد حباً دأما اتباعه حسب القدرة 
ه، بدليل أم أحرص كانوا أشد الخلق تعظيماً لسنت واهمللنبي صلى االله عليه وسلم مما س

فرضي االله تعالى عنهم، كما هو مقطوع به، من خلال نصوص  ،الناس على العمل بسنته

                                         
، 101، 100فس المعطيات السابقة، ص انظر تقي الدين السبكي، المرجع نفسه، مطبعة المعارف النظامية، ن (1)

  .245، 244، 243، 242، 241، 240، ص 1التباني، مرجع سابق، سبق ذكره، ج
  .  157: انظر سورة الأعراف، الآية (2)
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تغال ذه المظاهر أو الأعمال ، والحقيقة الأخرى التي يمكن الإشارة إليها أن كثرة الاشالقرآن
مدعاة إلى ترك تعلُّم  ،ق النبي صلى االله عليه وسلم على أمتهالتي يراها الشيخ التباني من حقو

  .والتي حثَّ النبي صلى االله عليه وسلم على تعلُّمها ،السنن المقطوع ا

ومن توقير النبي صلى االله عليه وسلم منع الوسائل المفضية للوقوع فيما ى عنه، فإن 
، وقد تفضي إلى الوقوع في وسلمليه تلك الأفعال تفعل من باب تعظيم النبي صلى االله ع

فإن ذلك يدلُّ  ،المحذور الذي ى عنه من الإشراك باالله تعالى، وإذا وقع أحد في هذا المحذور
على عصيان الرسول صلى االله عليه وسلم، وعصيان رسول االله صلى االله عليه وسلم دليل 

طل، فتعين تعظيم النبي صلى االله اللازم باطل فإن ملزومه با عدم تعظيمه، وإذا كان هذا على
  .عليه وسلم بما لا يحتمل أن يقع فيه محذوراً، وهو التمسك بسنته عليه السلام

قبره صلى االله عليه وسلم  كثار من زيارة لإعلى جواز ا كذلك فإن الأحاديث الدالَّة
وما يرد، بل  ذلك بعرضها على جمهور المحدثين المختصين في تمييز ما يقبلو ،ينبغي أن تراجع

يلاحظ أن الشيخ التباني ينقل بعض الآراء عن السبكي في تبرك السلف بالقبور من غير 
سلم بأن عمل المولد ، أو ذكر لأسماء المتبركين، أما عن المولد النبوي، فإن الشيخ ي(1)سند

لم عبادة يتعبد ا وسوتعظيمه صلى االله عليه ( :  دليل على تعظيم النبي صلى االله عليه وسلم
رةٌ، أاالله تعالى، وكل عبادة لا تستند إلى دليل تكون مود(2).)ي بدعة غير مقبولة د  

الاعتراض الآخر فيما يخص إيراده لزيارة بلال بن أبي رباح رضي االله عنه لقبر النبي 
ة الجارية عند الرواية تتنافى مع العاد صلى االله عليه وسلم، قادما من الشام، ومعلوم أنَّ هذه

القوم، فإن قبر النبي صلى االله عليه وسلم كان منفصلاً عن مسجده، داخل حجرة عائشة 

                                         
، ن يبنى عليه حكم شرعي، وإنما يعمل به في الفضائل والترغيبعلماء أن الحديث الضعيف لا يمكن أبين ال (1)

  . أن يكون الحديث الضعيف غير شديد الضعف -أ: يوه ،بشروط والترهيب
  . أن يندرج تحت أصل معمول به -ب      
هـ، توجيه النظر إلى 1338: انظر الشيخ طاهر الجزائري الدمشقي، توفي. أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته -ج     

  .653، ص 2ب، جعبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حل: أصول الأثر، اعتنى به
  .278انظر محمد الولاتي، مرجع سابق سبق ذكره، نفس المعطيات السابقة، ص  (2)
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رضي االله عنها مدة حياة بلال رضي االله عنه، وزيارة قبر النبي صلى االله عليه وسلم يستلزم 
من فضلاً عما يترتب عن ذلك  ،بيتها إلا بإذن بيت عائشة، ولا يمكن أن يدخل لىعدخوله 

فكيف يدخل إلى بيته ولو كان بلال قد دخل بيتها لدخل بقية الصحابة،  ،الإحراج الشديد
ا هذا يدل على ضعف هذه الرواية أو أف ،من دون سائر الصحابة الذين هم أعلى منه منقبة

الخلاف بين المدرسة الأشعرية والمدرسة التيمية، أو  ثم إنَّ (1).مكذوبة ذا الوجه المبين
بية ليس خلافاً في أصل المسألة، وإنما وقع الخلاف في التطبيق العملي للمسألة، فكلا الوها

المدرستين تتفقان على وجوب أداء حقوق النبي صلى االله عليه وسلم على الوجه اللائق، أما 
كيفية أداء هذه الحقوق في الواقع الحياتي، فمختلَف فيه باختلاف مسالك التنصيص على 

        .  م كما هو مبين فيما سبقالأحكا

                                         
انظر سير أعلام النبلاء، نفس المعطيات المشار . سبق وأن أشرت أني لم أعثر على هذا الأثر في سير أعلام النبلاء (1)

  .114، ص 5إليها سابقا، ج



  

ي مسائل ف منهجه في نقد المخالف
   .بالصحابة التكفير والمحور المتعلق
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  .في مسائل التكفير مخالفينمسالكه النقدية لل: الأول المبحث

مضعف لنور الاعتقاد الصحيح، بحسب  -رضي االله عنهم -إذا كان الطعن في الصحابة
  :قبح ذلك الطعن فإن رمي من ظاهره الإيمان بالكفر بغير سلطان مبين جرم متعد أثره فيما يأتي

حقيقة ما تكنه إلا  ا على السرائر، التي لا يعلمتنصيب الرامي نفسه حاكما مطَّلع :أولا
  .االله تعالى

سلبه وصف الإيمان الذي به يعصم ماله ودمه وعرضه، فإذا سلبه هذا الوصف  :ثانيا
وهو أشد جرماً وقبحاً من لصٍ يسطو على  ،فيخسره نفسه بهتاً وظُلْماً ،يعوض لا كان سالباً لما

ا الأملاك أمكنه استرجاعها أو الاستعاضة عنها بغيرها، أمممتلكات غيره، فإنَّ من خسر بعض 
منبرياً للرد على  -عالىرحمه االله ت -انيولذلك كان الشيخ التب خاسر وصف الإيمان فلا،

رئين على تكفير المسلمين، حيث كانت ردوده عليهم شديدة الحدة، لتسببهم في استباحة المتج
يل، أو لعدم التثبت في انتقاء الموانع وثبوت ما يوجب التكفير، دماء نفوس بريئة لفساد في التأو

مي بالتكفير، ، إيراد مواضع الر: د على المكفرين وهيفي الر لكينسف الشيخ موقد وظَّ
  :مطالب ةحيث سيتم عرضها في ثلاث ،الاعتضاد بردود الموالفين

  .مي بالتكفيرإيراد مواضع الر: المطلب الأول

  الدقيق لمسائل التكفير  النقل:أولا

أمة محمد صلى  دالمسائل التي كفرفيها المخالف سوا - رحمه االله تعالى - أورد الشيخ التباني
نقله لكلام محمد  :ليكون نسق العملية النقدية منظماً، ودليل ذلك - حسب رأيه - االله عليه وسلم
  :يقول الشيخ التباني حيث ،الذي يصرح بالتكفير - رحمه االله تعالى - ابن عبد الوهاب

، وهم م المسلمين ونبزهم لهم بالشرك والقبورية والجهمية لأبسط الأشياءوتكفيره"
ه ومصرح بــذلك في ومحمد بن عبد الوهاب، مقلِّد ل انـيم الحرمتشبثون فيه برأي إمامهـ
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: صول الثلاثةثم يسوق كلاما للشيخ محمد بن عبد الوهاب، منقولا من كتاب الأ (1)."رسائله 
فمن ... نذر وغير ذلك من العبادة التي أمر االله تعالى ا لوالذّبح وا ،والاستعاذة والاستغاثة"... 

  (2)."صرف منها شيئاً لغير االله فهو مشرك كافر 
  (4).تكفيرهم للمتوسلين بالنبي والصالحين (3)كذلك إيراده

من  اء الخصوم في مسائل محددةلآر المنهجي المنظم من خلال دقة النقلفيظهر النسق 
  .مسائل التكفير
  نقل كلام ابن تيمية  : ثانيا

إيراده لتكفير ابن تيمية الأمة ومن جملة ما أورده من كلام المكفرين وفق ما فهمه منهم 
ÿräãsÉªB#) ﴿:في تفسيره قوله تعالى (5).هاً إياها باليهود النصارىسلامية مشبالإ $# öNèduë$t6 ômr& öNßg uZ»t6 ÷dâëur 

$ \/$t/ öër& Ï̀iB Âcrßä «!$# ﴾ .(6)اهم :(( حيث قالم إيبي صلَّى االله عليه وسلَّم أنَّ عبادن النقد بي
كانت تحليل الحرام وتحريم الحلال، لأنهم صلُّوا لهم، وصاموا لهم، ودعوهم من دون االله، فهذه 

أمة ( من دعا غير االله من هذه الأمة يفهم من سياق كلامه تكفير كلِّ (7)....))عبادة للرجال
أو من غيرها، ولا يمكن أن تدع أمة محمد كلُّها غير االله تعالى حتى )محمد صلَّى االله عليه وسلَّم

يحكم على ابن تيمية أنه كفَّر جميع أمة محمد صلَّى االله عليه وسلَّم، فقد يكون قصد ابن تيمية 
 مع كمال التعظيم والخضوع لذلك المدعو، ولم يقصد تكفير من دعا غير تكفير من دعا غير االله

وبذلك يتفق . أو دعاء أحد من الأحياء لتلبية أمر يقدر عليه) يامحمد( االله من الأموات دعاء نداء
لمسائل التي كفَّر فيها المخالفون لشيخ لا إذن فحصر .ني حول هذه المسألةابن تيمية مع التبا

                                         
  .5، ص 2انظر الشيخ التباني، براء الأشعريين من عقائد المخالفين، نفس المعطيات السابقة، ج (1)
  .54انظر محمد بن عبد الوهاب، الأصول الثلاثة، نفس المعطيات السابقة، ص  (2)
  .6، ص 2ه، جانظر التباني، المرجع نفس (3)
انظر محمد بن عبد الوهاب، كشف الشبهات، تعليق طلعت مرزوق، مراجعة،ياسر برهامي، دار الإيمان، الإسكندرية،  (4)

  .24دون ذكر الطبعة وسنتها، ص 
  .54، ص 2انظر التباني، المرجع نفسه، ج (5)
  .31:سورة التوبة، الآية (6)
ن تيمية، اونلاين،مكتبة تحميل قراءة الكتب الاسلامية،تاريخ الدخول إلى انظر ابن تيمية، تفسيرات شيخ الإسلام اب (7)

  .م13/10/2016:الموقع
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ما أثبته المخالف ويثبت  لُطبمن عوام المسلمين ييسر توظيف الردود المناسبة في الإبطال، في كثير
  .ما نفاه المخالف
  .تعليقه على كلام المكفرين: ثالثا

مع استخدامه لعبارات حادة، بسبب (1)إيجاز بيخ التباني على أولئك المكفرين شعلَّق ال
  .م عظيمما يترتب عن تكفير المسلمين من جر

الوهابيين اعتبارهم النذْر والذبح عبادة، دون  دلذلك أبرز الشيخ أن منشأ التكفير عن
: وأنواع العبادة التي أمر االله ا مثل((  :حيث قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب (2)،تفصيل
 والرهبة، والرغبة، ،والتوكُّل والرجاء، والخوف،الدعاء : ومنها والاحسان، والايمان، الاسلام

وغير ذلك  والذبح والنذر، ،والاستعانة عاذة،والاست والاستعانة، ،والإنابة والخشية، والخشوع،
فمن صرف منها شيئا لغير االله تعالى فهو مشرك  ...من العبادة التي أمر االله ا كلها الله

تقداً في ذلك المذبوح له استقلاله في من ذبح لغير االله مع نَّأ  نيوماذهب إليه التبا (3))).كافر
فإن ذلك موجب لكفره، أما إن ذبح له معتقدا أن االله  ،النفع والضر فيما لا يقدر عليه إلا االله

جعله سببا في النفع والضر، أي أنه ينفع ويضر بالاكتساب لا بالإيجاد فهذا لا يكفر، وإنما يجب 
  (4).زم من كون عدم مشروعية ذلك أن يكفرولا يستل ،أن يبين له عدم مشروعية ذلك

  بيان اللوازم الفاسدة : رابعا
 فساد اللوازم الفاسدة من كلام المكفرين ليخلص إلى فساد آرائهم، فإنَّ الشيخ أورد

  :فذكر أن لازم قول محمد بن عبد الوهاب ،اللازم يقتضي فساد الملزوم
                                         

في هذا المقام عدم اشتغاله بتحري قصد الشيخ محمد بن عبد  -رحمه االله تعالى-ما يستدرك على التباني: ملاحظة (1)
لوارد في هذه المسألة أن يقرأ تفسير كلامه من العلماء الذين الوهاب، والمسلك الأمثل لفهم كلام محمد بن عبد الوهاب ا

هم على مذهبه، فهم أقدر على فهم كلامه مما سواهم، فقد يكون قد أراد غير مافهمه التباني، حيث يلاحظ أنَّ محمد بن 
عبد الوهاب على عدم التفصيل، إلاَّ أنه ينبغي عبد الوهاب لم يحدد من يحق عليه التكفير، ربما يؤاخذ في الظَّاهر محمد بن 

  .أنَّ عدم تفصيله قد يكون لمبرر فعلي واالله تعالى أعلم: إحسان الظَّن في الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالقول
  . 115، ص 1انظر التباني، المرجع نفسه، ج (2)
  .  54، 53اب، نفس المعطيات السابقة، ص انظر العثيمين، شرح الأصول الثلاثة لمحمد بن عبد الوه (3)
قد فصل أحد أساطين المدرسة الوهابية في مسألة دعاء غير االله ، فنص على أنَّ من دعا غير االله بشيء لا يقدر عليه  (4)

ز، ومن دعا غائباً أو ميتا إلاَّاالله تعالى فهو مشرك كافر سواءً كان المدعو حيا أو ميتاً، ومن دعا حيا بما يقدر عليه فهو جائ
فإنه مشرك، لأنَّ الغائب والميت لا يمكن أن يقوم بمثل ) يدع الميت أو الغائب في أمر لا يقدر عليه إلاَّ الحي الحاضر(بمثل هذا

شرح الأصول الثَّلاثة،  انظر العثيمين،. هذا، فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أنَّ له تصرفاً في الكون، فيكون بذلك مشركاً 
 .56نفس المعطيات السابقة، ص 
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كون الصحابة رضي االله عنهم أن ي)): أن خشية المخلوق شرك مخرج من الملَّة(( -
مشركين، وكذلك تكفير موسى عليه السلام، فإن االله تعالى قال في حق الصحابة رضي االله 

óO ﴿:عنهم s9 r& tç s? í n<Î) tûïÏ%©!$# ü@äÏ% öN çlm; (# þqíÿ ä. öN ä3tÉ Ïâ÷É r& (#qßJäÏ%r&ur no4q n=¢Á9 $# (#qè?# uä ur no4q x. ¢ï9$# $¬Hs> sù |= ÏGä. ãN Ík öé n=tã 
ãA$tF É)ø9 $# # såÎ) ×,ÉÌç sù öN åk ÷]ÏiB tböq t±øÉsÜ }̈ $̈Z9$# Ïp uãô± yÇx. «!$# ÷r r& £âx© r& Zp uãô± yz 4 ﴾.(1)في  وكذلك قال االله تعالى

  y_÷rr'sù íÎû ¾ÏmÅ¡øÿtR ZpxÿãÅz 4ÓyõqïB ÇÏÐÈ ﴾(2)§{ ﴿ :حق موسى عليه السلام
Óý ﴿:وقوله تعالى في حق محمد صلى االله عليه وسلم øÉrBur }̈ $̈Z9$# ª!$#ur ë,ymr& br& çm9t±øÉrB ( ﴾ .(3) 

حسب رأي  - بالشرك ، وصحابتهفبناءً على ما يترتب عن هذا القول من الحكم على موسى ومحمد
  .فيكون ما قرره المخالفون من أقبح القبائح - التباني

ُـمكَفِّرِين: خامسا   بيان منهج الْ
ثم ساق  ،تبعون لسنة الخوارجوأعقب الشيخ ذلك بالإشارة إلى أن هؤلاء المكفرين م

  (5)." والخليقة هم شر الخلق:" قوله صلى االله عليه وسلم: منها (4)بعض الأدلة على ذلك
وفي هذا السياق يستدل بحديث أخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي أمامة رضي االله عنه 

كان هؤلاء  دشر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتلى قتلوا، كلاب أهل النار ق: "قال
يا أبا أمامة وهل هذا كلام تقوله ؟ قال سمعته : قلت: قال أبو غالب(6). "مسلمين فصاروا كفَّاراً

يصادق الشيخ على صحة هذه الروايات بنقل شرح  ل االله صلى االله عليه وسلم، ثُممن رسو
المرتدين والمعاندين لأثر صحيح في فتحه، في كتاب استتابة  -رحمه االله تعالى -الحافظ ابن حجر

إم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار : وكان ابن عمر يراهم شرار الخلق، قال( وقتالهم 

                                         
  .77: سورة النساء، الآية (1)
  .67: سورة طه، الآية (2)
  .37: سورة الأحزاب، الآية (3)
  .8، ص 2انظر التباني، المرجع نفسه، ج (4)
  ).1067(رواه مسلم، رقم  (5)
  ). 176: (رواه ابن ماجه، السنن، رقم (6)
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وكان ابن عمر يراهم، :(في شرحه - رحمه االله تعالى- فقال ابن حجر). فجعلوها على المؤمنين
  . وهذا الأثر الصحيح رواه البخاري ، (1))الخوارج: أي

راء المكفرة للمسلمين من غير هدى ولا كتاب مبين، من خلال إذن فقد أبطل الشيخ آ
فكما أنزل الخوارج الآيات الواردة في حق . قياس مسلكهم في التكفير على مسلك الخوارج

وذلك  ،أنزل الوهابيون الآيات الواردة في حق المشركين على المسلمين ،الكفار على المسلمين
التي وقع فيها المسلمون من جنس المخالفات التي وقع فيها لاعتبارهم أن المخالفات العقدية 

واشتراك الوهّابيين مع الخوارج في هذا القياس الفاسد، موجب لبطلان ما ذهبوا . مشركو قريش
هر ض رأيهم، أي عدم جواز تكفير من ظإليه، وإذا ثبت بطلان ما ذهبوا إليه، ثبتت صحة نقي

  (2).منه التوحيد إلا بأدلة وقرائن

  .بردود الموالفين دعتضاالإ: الثانيالمطلب 

  الآراء امع عليها : أولا

لما مال إليه  مسلك الإستناد إلى الآراء الموافقة -رحمه االله تعالى -ف الشيخ التبانيوظَّ
ع ص من خلال هذا المسلك أن رأيه أجم، وفق ما قرره بعض العلماء، ذلك أنه يخلُ)لاختياراته(

عن الدليل، حيث سبق  كاشف ،ومعلوم أن الإجماع مصدر تابع للكتاب والسنة ،ماءعليه العل
وإذا كان الإجماع مصدراً تابعاً، معنى ذلك أنه . (3)من هذا البحثالأول في الفصل  بيان ذلك

يفيد القطع واليقين، فيجب العمل به، فيكون الرأي المثبت بواسطة هذا المسلك ملزما 
بواسطته ما قرره المخالفون من الحكم على التوسل  ضقَنوي ،قرره الشيخفيثبت ما  ،للمخالف

 .بغير االله، ودعاء غير االله تعالى بالكفر دون ضوابط

  

                                         
، فتح الباري، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتلهم، باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة انظر ابن حجر (1)

  .عليهم، شرح قول ابن عمر
  .7، ص 2انظر الشيخ التباني، المرجع نفسه، ج (2)
   .70 صفحةانظر  (3)
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  الاحتجاج بمذهب المخالف: ثانيا
مسلك الاحتجاج على المخالف بكلام الموافق، ممن هو على  السابق يتفرع عن المسلك

قة كبيرة في ذلك العالم المتبع لمذهبه، فإذا نقده ذلك العالم مذهبه العقدي، فإن المخالف له ث
الذي هو على مذهبه، فإن ذلك مدعاة لمراجعة آرائه والنظر في استدلالاته، فحصا وتمحيصا، 

  . يقررها الشيخ التبانيتيوهذا مدخل من مداخل استقطاب المخالف، كي يتبنى الآراء ال
 -رحمه االله تعالى - كلاماً للإمام الذهبي - رحمه االله تعالى -انيإيراد الشيخ التب :ودليل ذلك

تعبت في  وقد:" ... ما نصه" زغل العالم " حيث يقول في رسالته(1).قد فيه صاحبه ابن تيميةتين
فما وجدت آخره بين أهل مصر والشام، ومقتته  ،ملَلْت في سنين متطاولة وزنه وفتشه حتى

بوه، وكَفَّروه إلا الكبر والعجب، وفرط الغرام في رياسة المشيخة، نفوسهم، وازدروا به وكَذَّ
  (2)."-نسأل االله المسامحة -والازدراء بالكبار، فانظر كيف وبال الدعاوى، ومحبة الظهور

فرأى الشيخ أن انتقاد الإمام الذهبي الذي هو على مذهب ابن تيمية دليل على بطلان 
  .- حسب رأيه -ؤسسةالمراء التكفيرية الغير لا سيما تلك الآ ،كثير من آرائه
  إضافة انتقادات لعلماء آخرين: ثالثا

على إيراد رد وانتقادات الإمام الذهبي لابن  -رحمه االله تعالى -لم يقتصر الشيخ التباني
بل أورد ردوداً وانتقادات أخرى لابن تيمية من قبلِ علماء آخرين،  -رحمهما االله تعالى -تيمية

قد أحدث في أصول ( مفاده أن ابن تيمية -رحمه االله تعالى-  (3)ورد كلاماً للإمام السبكيحيث أ
مخالفة لما قررته مصادر التلقي لدى  ،بمجانبة طريق الصواب ،ضية للتضليلفالعقائد آراء باطلة م

  (4). )جميع المسلمين 

                                         
  .9، ص 2انظر التباني، المرجع نفسه، ج (1)
سالة المنسوبة إلى الحافظ الذهبي انظر أبو الفضل القونوي، أضواء على الر .لة للذهبيثبت صحة نسبة هذه الرسالم ت (2)

  .18م، ص 2002، 1وتحقيق في ضوابطها، دار المأمون للتراث، بيروت، ط
  .46، ص 2انظر التباني، المرجع نفسه، ج (3)
، مطبعة الترقي، دمشق، دون ذكر ترتيب الطبعة، انظر أبو الحسن السبكي، الدرة المضيئة في الرد على ابن تيمية (4)

  .8، ص ـه1347
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 ـ - حسب ما قرره التبـاني  - ومن جملة ما أحدثه من آراء شاذة ير المسـلمين مـن   تكف
 (1).كما أضاف إلى ما سبق من أقـوال العلمـاء رأيـاً للإمـام الشـوكاني      ،غير ضابط صحيح

 (tB öNèdßâç6÷ètR ûwÎ$ ﴿:المعتمد عند أولئك المكفرين، حيـث وضـح مـا دل عليـه قولـه تعـالى      

!$tRqç/Ìhçs)ããÏ9 ín<Î) «!$# #ís"ø9ãó ﴾.(2)  

والمتوسل  -حسب اعتقادهم -لتقريبهم إلى االله المشركين صرحوا بأم عبدوهم بأنَّ(
  (3).)بالعالم مثلاً لم يعبده، بل علم أن له مزية عند االله بحمله العلم فتوسل به 

المتوسل بالعالم لم يدع غير االله  على أنَّ -حسب ماقرره التباني -وقد نص الشوكاني
  وحده، وتوسل إليه تعالى بعمل صالح، وإنما دعا االله"يا االله يا فلان :" تعالى معه، كأن يقول

  (4).عملَه بعض عباده، كتوسل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرةُ بصالح أعمالهم

ذلك أن الذي يدعو غير . عاء غير االلهدثم يقرر الشوكاني أنه لا يمكن قياس التوسل على 
ما المتوسل بالعالم، فإنه يدعو االله وحده االله إنما دعا ما لا يعقل ولا يملك له ضراً ولا نفعاً، أ

  (5).بواسطة ذلك العالم

أحد مراجع الوهابيين،  قبلإلا أن هذه الآراء التي ساقها التباني والمنصوص عليها من 
 ،الله تعالى بواسطة الوجهاءا إلى ليكون حجة دامغة عليهم، قصد الانتهاء عن تكفير المتوسلين

أن قياسه : عتراض على هذه الضوابط التي وضحها الشوكاني منهاحيث هناك بعض وجوه الا
الذي يصدر من المتوسل  لفلان على المتوسل الله تعالى بالعمل الصالح المتوسل بالعمل الصالح

                                         
  .239، ص 2انظر التباني، المرجع نفسه، ج (1)
  .3: سورة الزمر، الآية (2)
(3) لم يفتح "التباني على عنوان الكتاب الذي نقل منه، رغم ذلك فقد بحثت عدة مرات عن هذا الرأي في كتاب  لِح

انظر محمد بن علي  . هذه الأية فلم أعثر على هذا الرأي المنقول عن الإمام الشوكاني، بالتحديد عند تفسير"القدير
  .563، ص 4م، ج1996، ـه1416، 2يوسف الغوش، دار المعرفة، بيروت، ط: الشوكاني، فتح القدير، راجعه

  .563 ص ،4جانظر الشوكاني، المرجع نفسه،. فلم أعثر عليه - كما قد أشرت سابقا-بحثت عدة مرات  (4)
  .563انظر الشوكاني، المرجع نفسه، نفس المعطيات، السابقة، ص . فلم أعثر عليه - كما قد أشرت سابقا- بحثت عدة مرات  (5)
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فهو  ،نفسه لا من غيره قياس غير صحيح، لأن العمل الصالح لفلان مختص به وحده، لا بغيره
@ô`̈B ü ﴿ :لقوله تعالى غير قابل أن يهدى لأحد من الناس ÏHxå $ [sÎ=» |¹ ¾ÏmÅ¡ øÿuZ Î=sù ( ô t̀Bur uä !$ yôr& $yg øän=yè sù 3 

$ tBur y7 ï/ uë 5O» ¯=sà Î/ ÏâãÎ7 yèù=Ïj9 ÇÍÏÈ ﴾.(1)  

وسل إلى االله تعالى بصاحب القبر سواء كان عالما أو نبيا، أوصالحاً فإنه إذا اعتقد أما الت
حيث يكون هذا التأثير موجبا لمغفرة االله تعالى  ، استقلالاالمتوسل أن الميت له قدرة تأثير على االله

الشرك الأكبر، أما إن اعتقد المتوسل أن صاحب القبر قد جعله االله تعالى  للمتوسل، فإن هذا من
فيتوسل به على أساس أنه وسيلة شرعها االله تعالى للمتوسل كي ينال الدرجة  ،سببا للمغفرة

واقع في خطأ عظيم، لأن هذا الاعتقاد يتطلب دليلا صحيحا، أما إن يكون المتوسل  ،الرفيعة
توسل به إلى االله على سبيل التقليد والعادة معتقدا أنه لم يجعله االله تعالى سببا للمغفرة ولا يقدر 
على تقريب المتوسل إلى االله استقلالا، فيكون ذلك التوسل من قبيل اللغو الذي لا فائدة منه، 

ل ينبغي منع هذا النوع من التوسل بالنظر إلى ما قد يفضي إليه من الوقوع في وفي كل الأحوا
  (2).الشرك الأكبر، لذلك فلا ينبغي تجويز التوسل بإطلاق، أو منعه بإطلاق

كما ينبغي أن يعلم أولئك الذين يتوسلون بالأموات إلى االله ويدعوم أن دعاءهم لهؤلاء 
كتساب لا بالأصل قول لا دليل عليه، بل هو قول على االله ظناً منهم أم يشفون ويرزقون بالا

ومن أين لكم أن هؤلاء قد أمدهم االله تعالى بمادة الشفاء؟ وفي ذلك من الكذب على  ،بلا علم
  .االله تعالى المستلزم لكفر صاحبه بعد البيان المفصل، مع عدم تلبسه بشبهة

م، أو الذين ي وإذا علم أنَّ هؤلاء المتوسلدعمن دون االله تعالى لا يملكون لأنفسهم  نَو
   !نفعا ولا ضراً، فكيف يملكون ذلك لغيرهم ؟

) بالنبي صلى االله عليه وسلم أو بأحد الصالحين(وإذا سلِّم  أن التوسل بغير االله تعالى 
ء، بمنـزلة الدواء الذي يكون وسيلة وسببا للشفاء، فليس بالضرورة أن يكون الدواء سببا للشفا

                                         
  .46: سورة فصلت، الآية (1)
  .308، ص 1انظر الشيخ التباني، المرجع نفسه، ج (2)
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فقد يكون سببا للهلاك إذا أعطي من طرف طبيب غير متيقن من مناسبة الدواء للمريض، 
وليس هناك أدوية أنجع من الأدوية التي يدل عليها أطباء الأرواح، فهم . وعكس ذلك صحيح

قليل الخبرة بمسالك ) مرشد(، فأنى لخريت مأعلم بالطرق الموصلة إلى جنات الرحمان من غيره
رجلان يبحثان عن بئر لشرب الماء، : ذلك لُثَوم. أن يوصل الناس إلى ما أرادواالوصول 
: أنه من أهل البلد، فدله إلى مسلك صحيح فوصل فشرب وحمد، والثانيسأل من علم  :فالأول

سأل أحد الغرباء عن البلد فدلّه دون تأكد، فسلك مسلكا خاطئا، فلا هو وصل إلى البئر 
من شدة ) الصحراء(وع من حيث ابتدأ المسير، بل هلك في البيداء وشرب، ولا إستطاع الرج

العطش والتعب، فكيف تترك هداية أعرف الخلق إلى المسالك الموصلة إلى رضوان رب الخلق 
لا نسبة لعلمه إلى علم النبي صلى االله عليه وسلم بالمسالك الموصلة  كان علمه وتتبع مسالك من
  !لرضوان االله تعالى؟
علم النبي صلَّى االله عليه وسلَّم كنسبة علم المولود إلى علم النبي صلَّى  لمه إلىبل نسبة ع

 . االله عليه وسلَّم
المتوسل بالأموات ضعيف الثقة باالله تعالى لأنه قد يظن أنه لو دعا االله تعالى دون توسل  ثم إنَّ

، وقال ât A$s%ur ãNà6ö/uë þíÎTqãã÷ä$# ó=ÉftGóôr& ö/ä3s9...á (1): قد لا يستجاب له، وهذا مردود بقوله تعالى
فدل ذلك . â #såÎ)ur y7s9r'yô ìÏä$t6Ïã ÓÍh_tã íÎoTÎ*sù ë=ÉÌçs% ( Ü=ãÅ_é& nouqôãyä Æí#¤$!$# #såÎ) Èb$tãyä ( ...á (2) :تعالى

على أن الإخلاص الله تعالى ودعائه مع تيقن الإجابة من الأدوية الشافية التي دلّ عليها الوحي 
قد علم من النصوص الصحيحة أن : ومما يستدرك به على ايز للتوسل بالأموات أنه. ومالمعص

الأموات بحاجة إلى الحسنات أكثر من الأحياء، لأن أعمالهم قد انقطعت، فكيف يتوسل إلى االله بمن 
 عليه قوله صلى االله: هو بحاجة إلى الحسنات لتكفير الخطايا أو لرفع الدرجات في الجنة، ودليل ذلك

أو ولد  ،صدقة جارية أو علم ينتفع به: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ": وسلم
أن القول بانتفاع المتوسلين : ووجه الاستدراك الآخر الذي يمكن أن يشار إليه. (3)"صالح يدعو له

                                         
  .60: سورة غافر، الأية (1)
  . 185: سورة البقرة، الأية (2)
  ).251: (صحيح سنن النسائي، الشيخ الألباني، رقمانظر  (3)
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سبالأموات من القول على االله تعالى بغير علم، فكيف يأثَتلْ رلم يعلمه من ينطق بوحي االله  مٍالقائل بِع
وليس هذا فحسب، فإن المشركين لما نزل م الكرب لجؤوا إلى االله  !؟- االله عليه وسلمصلى  –

وحده، يدعونه رغبة ورهبة مخلصين له الدين، ولو كان التوسل إلى االله بالألهة نافعا في الشدة لفعله 
â ãNèduä!%ỳ :،مصداقا لقوله تعالىحال الأمنركا في من أعظم الناس شهؤلاء المشركين، رغم أم  ur 

ßlöqyJø9$# Ï̀B Èe@ä. 5b%s3tB (#þqëZsßur öNåk̈Xr& xÝãÏmé& óOÎgÎ/   (#âqtãyä ©!$# tûüÅÁÎ=øÉèC ã&s! tûïÏe$!$# .. á. (1)  فكيف ،
من يدعي في الرخاء والشدة  االله تعالىإلى  االله تعالى إلى االله تعالى في الشدة ولا يلتجئ  يلجأ عدو

   !حب االله تعالى؟
لذلك حقيق بالباحث أن ينوه إلى ضرورة توظيف هذه المسالك لبناء عقيدة صحيحة 

فتبطل المسالك المفضية لتكفير  ،ومتكاملة، وذلك بإبطال كل سبيل يفضي إلى انحراف عقدي
لك البرهانية المسا فالمسلمين وما يترتب عن ذلك من تدمير لقوة المسلمين وتفريقهم، كما توظَّ

فتكون سلامة شاملة  ،للبرهان على خطورة ما قد تفضي إليه بعض الشعائر من إفساد التوحيد
  .لعقيدة المسلم من الزيغ والانحراف في أي مسألة من مسائلها

ومن لوازم حسن الاعتقاد في  ،حقيق بكل مسلم أن يحسِن اعتقاده بربه سبحانه وتعالى
ختاره االله أن يكون رسولاً له، وحسن الاعتقاد في رسول االله صلى حسن الاعتقاد فيمن ااالله 

ليها، ومن حقوق النبي صلى االله إاالله عليه وسلم يقتضي أداء حقوقه التي هدى االله تعالى الناس 
  . عليه وسلم الإنكار الشديد على أولئك المنتقصين الثالبين أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم

ى االله عليه وسلم في كل مواقف الدعوة الإسلامية بي صلَّالن مزذلك أن انتقاص من لاَ
ه يدليل على أن النبي صلى االله عليه وسلم يجالس أهل السوء، ومجالسته لأهل السوء طعن فيه عل

أن يكون االله تبارك وتعالى اختار  :كذل مزِلاَ السلام، وبخس لحقوقه، بل طعن في االله تعالى، لأنَّ
 ولديهم أطماع دنيوية حقيرة، ومعلوم أنَّ خلفاء ينشرون الإسلام -االله عليه وسلمصلى - لنبيه

ظوظ النفس المهلكة، حفي مشارق الأرض ومغارا، مستلزم للتجرد من  انتشار دين الإسلام
  .- تبارك وتعالى - واستمرار بذل الأرواح لإعزاز دين االله

                                         
  .22: سورة يونس، الأية (1)
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لٌّ بالاعتقاد الصحيح في االله ولما كان انتقاص الصحابة رضي االله عنهم وثلبهم مخ
رحمه  -انبرى الشيخ محمد العربي التباني ،بحسب قبح ذلك الثلب ،ورسوله صلى االله عليه وسلم

من  أهل السنةالخلفاء الأربعة، حفظاً لعقائد  وخاصة ،آراء الثالبين للصحابة لنقض - تعالىاالله
سالك التي اتبعها الشيخ التباني لذلك يتطلب عرض الم رب العالمين، الزيغ وإساءة الظن في

لابطال آراء الثالبين لأصحاب النبي صلى االله عليه وسلم في المبحث الثاني من هذا الفصل، 
  :حيث يندرج فيه مطالب وفروع المطالب كما يلي

  .مسالكه النقدية للطاعنين في الصحابة رضي االله عنهم: الثانيالمبحث 

  .بيان كلام الطاعنين: المطلب الأول

  النقل ازأ: أولا

كلاما للمحاضر  (1)."تحذير العبقري من محاضرات الخضري" نقل الشيخ في كتابه
في جوانب متعددة من تاريخ الخلفاء الراشدين وخلفائهم، حيث ينقل عنه الكلام  (2).الخضري

ذا كاملا، ليضعه في إطار التحقيق الدقيق، فيحقق في كل جملة من جمل النص الذي ساقه، وه
  .ما يعرف بعملية التنقيح الشاملة للرويات التي لها صلة بالعقيدة الإسلامية

قد نقل -رحمه االله تعالى -الشيخ التباني يوضح للباحث أنَّ ظر في الخلافةتدقيق الن 
تعالج جانباً معينا متعلقاً بالخلافة، حيث صاغ عنوانا كل جزئية  ،الخضري بشكل مجزأنصوص 

تيسير عملية  :جي، فتحصل نكت وفوائد نفيسة، أولُهاَهيدل على التنظيم المنلكل جزئية، وهذا 

                                         
الشيخ محمد العربي التباني، تحذير العبقري من محاضرات الخضري، منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوفاق، تلمسان،  (1)
  .2، ج1، جم 2011، 1ط

اشتغل قاضيا شرعيا . ولد سنة تسع وثمانين ومائتين وألف هو محمد بن عفيفي الباجوري، مؤرخ ومن علماء الشريعة (2)
توفاه االله سنة  ،لمدة اثني عشر سنة، تقلد بعدها عدة مناصب في مدرسة القضاء الشرعي بالقاهرةفي الخرطوم، ثم مدرساً 

 ، حيث رد))يةالمـحاضرات في تاريخ الدولة الإسلام: ((ف عدة كتب من بينها كتابف، ألَّألخمس وأربعين وثلاثمائة و
، 7انظر خير الدين الزركلي، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط: مصدر الترجمة. على آرائه التي قررها التباني 
  .269، ص 6م، م1986
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ألة سراحة العقل من التشابه الحاصل بين المسائل التي تحويها المإ كذلك ،التحقيق والتمحيص
دئ في المزاولة النقدية أحكاماً مختلفة باختلاف المسائل بتستفادة المتعلم أو الما: الأم، وثالثها

إيراده كلام الخضري في مسألة الخلافة، فجزأ كل جزء ينضوي تحت  :ودليل ذلك .ةازأ
التحديد  عنوان مناسب، ويسبق ذلك، تحديده لمفهوم الخلافة كأول خطوة منهجية، ذلك أنَّ

المتمثلة في المعايير الصحيحة  ،بناء الآراء الصحيحةس ساأالاصطلاحي الدقيق والصحيح للخلافة 
نيعا من الكتاب والسنة التي يوالإجماع، فإن  ،وفقها الخليفة، ثم يتبع ذلك بالتدليل على وجو

هذه التأصيلات تيسر النقد الصحيح، من خلال محاكمة الآراء المنقولة عن المخالف إلى هذه 
نيابة عن النبي  ة والدنيوية للمسلمينهي تولي الشؤون الديني أن الخلافة ررحيث يقَ ،الأصول

ولا يتصور تحقق الخلافة في الواقع دون  ،االله عليه وسلم، فهي مدار صلاح حياة المسلمين صلى
تنصيب الخليفة، وإذا كان تحقيق صلاح الشأن العام للمسلمين أمر واجب، ولا يتم هذا 

من يصلح  اً بالضرورة، حيث يعينالواجب إلا بتعيين الخليفة، صار تعيين الخليفة أمراً واجب
فإذا . الشورى من خلال ،ة الشأن العام للأمة الإسلامية عن طريق اختيار أهل الحل والعقدلإدار

تعيين الخليفة بواسطة رجل واحد من أهل الحل والعقد، كان معتدا به، ولزم على الأمة  تمَّ
  (1).الطاعة والقبول

  .أدلة الخلافة: ثانيا
قامة الحدود وسد الثغور، وتجهيز إه من وبيان الشيخ لوجوا بما أمر االله تعالى به في كتاب

 èpuãÏR#̈ì9$# íÎT#̈ì9$#ur (#rà$Î#ô_$$sù ¨@ä. 7âÏnºur $yJåk÷]ÏiB spsù($ÏB ;ot$ù#y_ (.﴾.(2) ﴿:ودليل إقامة الحدود قوله تعالى. الجيوش
﴿ tûïÏ%©!$#ur tbqãBöçtÉ ÏM»oY|ÁósßJø9$# §NèO óOs9 (#qè?ù'tÉ Ïpyèt/öër'Î/ uä!#yâpkà­ óOèdrßâÎ=ô_$$sù tûüÏZ»uKrO Zot$ù#y_ ﴾.(3)  دودليل س

                                         
الشيخ محمد العربي التباني، تحذير العبقري من محاضرات الخضري، منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف،  (1)

  .217، ص 1م، ج2011، 1تلمسان، ط
  .2: سورة النور، الأية (2)
  .4: سورة النور، الأية (3)
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#....  ﴿:الثُّغور قوله تعالى såÎ*sù (#rßâyÚ yô (#qçRqä3uäù=sù Ï̀B öN à6Í¬!# uëur  ...﴾.(1)  ودليل تجهيز الجيوش قوله
rëâÏã#) ﴿:تعالى r& ur N ßg s9 $̈B O çF÷è sÜtGóô $# Ï̀iB ;o§q è% ... ﴾.(2)  

يات، أن وجوب إقامة هذه الأالخليفة من خلال ووجه الدلالة على وجوب تعيين 
دون تعيين خليفة، وما لا يتم الواجب  ، لا يمكن أن يتحققوتجهيز الجيش ،وسد الثغور ،الحدود

(3).تعيين الخليفة وجوب ر وفقاً لهذا المسلكإلا به فهو واجب، فتقر  

من  الأئمة" :ه وسلموقد نصت السنة على وجوب تعيين الخليفة، حيث قال صلى االله علي
ذلك، ما فعلوا ثلاثاً، إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا  قريش، ولي عليكم حق عظيم، ولهم

  (4)."عدلوا وإذا عاهدوا وفوا، فمن لم يفعل ذلك منهم، فعليه لعنةُ االله والملائكة والناس أجمعين 

ألا كلكم راع، :" وعن ابن عمر رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
  (5)."، ومسؤول عن رعيته راعوكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس 

فإخبار النبي صلى االله عليه وسلم عن الأمير بأنه راع دليل على أنه يحفظ مصالح الناس 
وإذا علم أنَّ هذا الواجب  ،الدنيوية والأخروية، وحفظ مصالح الناس الدنيوية والأخروية واجب

  .بالضرورة يكون تعيين الخليفة واجباًفيتم إلا بواسطة الخليفة،  لا
يوم وفاة  ا على بيعة أبي بكر رضي االله عنهقد أجمعو -رضي االله عنهم - ثُم إنَّ الصحابة

في السقيفة -ى االله عليه وسلمصلَّ - بيالن، ويع بيعة عامة في المسجد قبل الاشتغال بدفنه، ثم ب
ة على أمر عظيم يتمثل في المساهمة في دفن النبي صلى االله عليه وسلم، دليل على إذن فتقديم البيع

  .أن البيعة أمر واجب

                                         
  .101: سورة النساء، الأية (1)
  .61: سورة الأنفال، الأية (2)
  .217، ص 1انظر التبانِي، المرجع نفسه،ج (3)
  .550، ص )2259(رقمه، 2م، ج2000، 1انظر الألباني، صحيح الترغيب والترهيب، مكتبة المعارف، الرياض، ط (4)
  ).1705(انظر صحيح سنن الترمذي، الألباني، رقمه (5)
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المظالم إلى أهلها ويؤخذ على أيدي أهل الشر إظر وبالن درلى المعقول فلا يمكن أن ت
ب يحفظ النظام العام للمجتمع الإسلامي دون وجود خليفة فدلَّ ذلك على وجوووالفساد، 

  (1).تعيينه من هذا المسلك
  أدلة المخالف ومناقشتها: ثالثا

تخبطه في " ثم يردف بعد هذا التأصيل لمسألة الخلافة بإيراد كلام المخالف تحت عنوان
لم ير المسلمون بداً من إقامة من يخلف رسول االله صلى :" حيث نقل عنه ما نصه(2)."الخلافة 

ولم يوجد بين هذه الأمة شيء تشعبت فيه الآراء واختلفت االله عليه وسلم في خلافة المسلمين، 
  (3).... "الكلمة بمقدار ما كان منها في الخلافة 

أو  ،مفاده أن القرآن لم يعين البيت أو البطن (4)ثم استرسل في إيراد ما نص عليه الخضري
 حصرها فيتخصيص الخلافة و :الشعب الذي يكون منه الخليفة، ثم يقرر أنه كانت هناك فكرتان

  (5).ة القريبة من النبي صلى االله عليه وسلم، وبالأخص عمه العباستخصيصها بالقراب: قريش، والثانية
وقد نسج الشيخ التباني على هذا المنوال عند استئناف فرع آخر من فروع المسألة، 

  :حيث أورد عنواناً آخر لكلام آخر
  .تحته نقل كلام الخضري: (6)"غلطه الفاحش في تقسيم الخلافة "  -1
ونسج  (7).إيراد ما نص عليه الخضري :-رضي االله عنهم -افتراؤه على الأنصار -2

  (8).على ذلك في سائر أبواب النقد

                                         
  .، بتصرف217، ص 1التباني، مرجع سابق، سبق ذكره، ج نقل عن (1)
  .218، ص 1التباني، مرجع سابق، سبق ذكره، ج (2)
علي كوشك، دار الفيحاء، دار عبده : انظر محمد الخضري، محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية، الدولة الأموية، تحقيق (3)

  .254م، ص 2008، 1المنهل، دمشق، ط
  .218، ص 1انظر التباني، المرجع نفسه، ج (4)
  .255، 254نقل بتصرف عن الخضري، المرجع نفسه، ص  (5)
  .222، ص 1انظر التباني، المرجع نفسه،ج (6)
  .233، ص 1انظر التباني، المرجع نفسه، ج (7)
  .273، 230، ص 1جع نفسه، جانظر التباني، المر (8)
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  .عرض كلام الطاعنين على نصوص الكتاب والسنة: المطلب الثاني

  توظيف الحجج اليقينية: أولا

سالي يمنة شواهد الكتاب والسنة على يؤمن المختلفون من المنتسبين إلى السلك الر
غيرها من الآراء والأقاويل، حيث يقضي العقل الصحيح باستحالة وجود جزء غير قابل للتجزأ 

 - رحمه االله تعالى -، لذلك فإن الشيخ التبانِي)الكتاب والسنة الصحيحة ( من الخطأ بين طياته
دندن به الشيخ الخضري، حيث يفزع ختبار الرأي الذي لا يوظف الكتاب والسنة الصحيحة

م، فغياب الحق فيها يفضي إلى إلى القاضي الأول في جواهر المسائل المنضوية تحت المسألة الأ
م الأمة من هول التشويش تأمين سواد عوا ،عنه، علاوة على ذلك وما ينجر وحدة الأمة نسف

تاب لم يشر إلى تعيين بيت أو بطن، من المُحقق أن الك:" الشيخ الخضري لما قال فإنَّ العقدي،
لا يكون فلا يستلزم من عدم التعيين بلفظ صريح أن  (1). "أو شعب يكون منه خليفة المسلمين 

  .من الكتاب والسنة الصحيحة قد عين بقرائن كثيرة
  بيان وجوه الدلالة: ثانيا
 بي صلَّى اهللالخضري عدم وجود دليل على تعيين خليفة للمسلمين بعد الن تقرير
تلبيس كما وضح ذلك الشيخ التباني، فإن التلبيس يقع من جهة ظن القارئ أن االله ،عليه وسلَّم

من  كون عدم البيان يحصل به،تعالى كيف لم يبين لعباده من يخلف رسوله صلى االله عليه وسلم
حيث قرر أن  ،الكلاملذلك كان الشيخ التباني حاد النظر في هذا  ،الخلاف ما يفضي إلى الفتنة

ذلك صح القول بأن كلام الشيخ الخضري صحيح من وجه، خاطئ من وجه آخر، وبناءً على 
 يعين خليفة رسول االله صلى االله عليه وسلم وخليفة خليفة رسول االله عليه السلام االله تعالى لم
كون من ي ى االله عليه وسلمعلى لسان رسوله صل نبِاالله تعالى لم ي أنَّ :ا إذا قيلأم ،بنص صريح

ه وسلم، وخليفة خليفة رسول االله صلى االله عليه وسلم بقرائن خليفة رسول االله صلى االله علي
كلام إبطالاً ل - إليه صلُعلى ما خ هذا الرأي غير صواب، وقد دلَّلَ تدل على ذلك، فمعلوم أن

                                         
  .انظر الصفحة السابقة (1)
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يناً وجوه الـدلالة على راد بعض نصوص القرآن والسنة مببإيـ -الخضري من ذلك الوجه
  (1).تعيين أبي بكر وعمر خليفتي رسول االله صلى االله عليه وسلم بالترتيب

tBur ãN$!...   ﴿:فقوله تعالى ä39 s?#uä ãAqßô §ç9$# çnräããÇ sù $ tBur öNä39 pk tX çm ÷Ytã (#qßgtFR $$ sù 4 ...﴾.(2)  
  öqs9ur çnrñäuë ín<Î) ÉAqßô§ç9$# #Ün<Î)ur íÍ<'ré& ÌçøBF{$# öNåk÷]ÏB çmyJÎ=yès9 tûïÏ%©!$# ¼çmtRqäÜÎ7/ZoKó¡oÑ öNåk÷]ÏB 3  ...﴾.(3) ﴿:وقوله تعالى
  uZø9tìRr&ur y7øãs9Î) tçò2Ïe%!$# tûÎiüt7çFÏ9 Ä¨$̈Z=Ï9 $tB tAÌhìçR öNÍköés9Î) öNßḡ=yès9ur öcrãç©3xÿtGtÉ... ﴾.(4)$! ﴿:وقوله تعالى

الله عز وجل لعباده، ذلك أنه لا ينطق عن هو بيان ا فبيان النبي صلى االله عليه وسلم
الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لذلك أمر االله تعالى بالاستناد إلى كلام نبيه عليه السلام، لأنه 

من لم يجد نصاً وبذلك يعلم أن هذه النصوص صريحة في هداية . قد بين الحق على لسان رسوله
بالخلافة بعد النبي صلى االله عليه  - عنهمارضي االله–صريحاً يدل على أحقية أبي بكر وعمر 

نص االله  وة بيان للقرآن فلالسن فإنَّ ،وسلم، أن ينظر في سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم
إيحاء االله تعالى لنبيه صلى االله عليه  تعالى على أسماء خلفاء النبي صلى االله عليه وسلم، لم يكن في

واالله سبحانه وتعالى أراد  ،طِّ من شأن النبي صلى االله عليه وسلموهذا مستلزم للح ،وسلم فائدة
ظل النبي صلى االله ببيان كثير من الأحكام على لسانه عليه الصلاة والسلام، في ،أن يعلي شأنه

وإذا كان النبي صلى االله عليه وسلم . اً موقراً بفضل االله تعالى وكرمه الواسععليه وسلم معظَّم
لشرعية من كلامه فإن ورثة محمد صلى االله عليه وسلم، من الراسخين في تستخرج الأحكام ا

قاق أبي بكر وعمر على العلم مبينون لوجوه دلالة كلام النبي صلى االله عليه وسلم على استح
فإن الفهم الدقيق الذي أُكرِم به هؤلاء  ،لافة بعد النبي صلى االله عليه وسلمالترتيب للخ

سواهم، ممن هم أقل  وجوه الدلالة دون نهم من استنباط ما خفي منالراسخون في العلم يمكِّ
تعالى بالرد إلى أولي العلم،  درجة منهم في الفهم، فضلاً عمن هم أدنى من ذلك، لذلك أمر االله

                                         
  .219، ص 1انظر التباني، المرجع نفسه، ج (1)
  .7: سورة الحشر، الآية (2)
  .83: سورة النساء، الآية (3)
  .44: سورة النحل، الآية (4)
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لأن العلماء أفهم الناس لما خفي على كثير من الناس، وهذا  ،إذا لم يكن هناك دليل من السنة
   (1).لدقيق يترتب عنه حكماً صحيحاً يتعبد االله به إلى يوم القيامةالفهم ا

  الأدلة من السنة: ثالثا
لوثيق بين الكتاب والسنة، أورد بعض النصوص من السنة ابعد بيان الشيخ لوجه الترابط 

أحدها قوي الدلالة صحيح السند، والآخر قوي الدلالة ضعيف السند، ومعلوم أن الروايات 
 - بن سارية ضفقد أخرج أبو داود والترمذي عن العربا ،لضعيفة ترتقي بشواهدها الصحيحةا

م موعظة بليغة وجلت منها القلوب ى االله عليه وسلَّوعظنا رسول االله صلَّ :((قال - رضي االله عنه
وى أوصيكم بتق:" يا رسول االله كأا موعظة مودعٍ، فأوصانا، فقال: وذرفت منها العيون، فقلنا
وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً  ،االله والسمع والطاعة

كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات 
  (2)." الأمور فإن كل بدعة ضلالة

لمين سوى النبيين إن االله اختار أصحابي على العا:" وقوله صلى االله عليه وسلم
، وعلياً، فجعلهم خير انأبا بكر وعمر، وعثمـ: رسلين، واختار لي من أصحابي أربعةوالم

  (3)." أصحابي كلام خير أصحابي، وفي

  (4)." الخلافة بعدي ثلاثون سنة:" وقوله صلى االله عليه وسلم

في تسيير  فضيل عام، فيتناول الأفضليةمن خلال سياق الحديث أن لفظ التوقد ورد 
الشأن العام للأمة، والامتياز بالأفضلية في تسيير الشأن العام للأمة بعد النبي صلى االله عليه وسلم 

 فة بعد النبي صلى االله عليهيقتضي أن يكون هؤلاء الأربعة أحق من غيرهم لتولي منصب الخلا

                                         
  .220، 219، ص 1انظر التباني، المرجع نفسه، ج (1)
  ). 2600( لم عن رسول االله، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رواه الترمذي في السنن، باب الع (2)
  ).  1153(، "الشريعة"أخرجه أبو بكر الآجري في كتاب  (3)
  ).1185: (صححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة لابن عاصم، رقم (4)
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من خلال  ،عليه وسلم وقد تمت مدة الخلافة ثلاثين سنة كما أخبر بذلك النبي صلى االله. وسلم
لا بمدة خلافة الحسن بن اجمع المدد الزمنية التي قضاها كلُّ واحد من الخلفاء الأربعة، ثم اكتم

فدلَّ ذلك أن هؤلاء الخلفاء الأربعة ثمَّ الحسن بن علي رضي االله  ،-رضي االله عنهما -علي
  (1).ليه وسلمعنهم هم المعنيون بتولي منصب الخلافة نيابة عن النبي صلى االله ع

  تأييد الأدلة من السنة بأدلة من السنة: رابعا

 يقتصر الشيخ على إيراد هذه الأحاديث المشار إلى دلالتها على تعيين الخلفاء الأربعة لم
أخرى صحيحة، لزيادة درجة الجزم بأحقية هؤلاء لتولي منصب الخلافة، وإنما أورد أحاديث 

ةٌ لما قد يظهر من دة ومصدقا ساقه من أحاديث مؤكَّومم تولي منصب الخلافة،الخلفاء الأربعة ل
  :وجوه الضعف في الأحاديث السابقة

  (2)." ويأبى االله والمؤمنون إلا أبا بكر:" قوله صلى االله عليه وسلم

  (3)." اسمروا أبا بكر فليصلِّ بالن:" وقوله صلى االله عليه وسلم

فإن لم :" أجدك قال لت له أرأيت إن جئت فلموقوله صلى االله عليه وسلم للمرأة التي قا
فنيابة الصديق رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم في الصلاة  (4)،"با بكرتجديني فأتي أ

اء مما هو من مهام رسول االله صلى االله عليه وسلم ذن منه عليه السلام، وكذلك الإفتبالناس بإ
لشيخ وذا المسلك الذي وظَّفه ا (5).االله عليه وسلم دليل على أحقيته بالخلافة بعد النبي صلى

يتضح الخطأ  خالف على نصوص الكتاب والسنة،ي المأربعرض  - رحمه االله تعالى - التباني
لوجوه دلالة الأحاديث النبوية دلالة تكاد أن تكون  المنهجي للشيخ الخضري المتمثل في عدم بيانه
وعدم بيان  ،االله عنها بعد النبي صلى االله عليه وسلم صريحة على خلافة الصديق والفاروق رضي

                                         
  .221، ص 1انظر التباني، المرجع نفسه، ج (1)
  ).4399(حه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبي بكر رقم رواه مسلم في صحي (2)
  ).624(رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، رقم  (3)
  ).336(رواه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، رقم  (4)
  .222، ص 1انظر التباني، المرجع نفسه، ج (5)
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بل مستلزم لسوء الظن في االله ورسوله صلى االله  ،ذلك مستلزم لإساءة الظن في أبي بكر وعمر
عليه وسلم، وذلك لما يعقَتالمفضية للاقتتال والفرقة، مما  رلة عدم تعيين الخليفة من الأموأأن مس د

واالله سبحانه وتعالى  نشر الإسلام وحفظه،ي الذي هو محور أساسي لسلاملإيقضي على الكيان ا
الناس على الإلحاد والشرك  فيظَلُّ ،اندثار هذا الدين رسال آخر رسول ليكون سببا فيمنزه عن ا

ن دون استمرار حجته عليهم، المتمثلة في تبليغ هذا الدين عن يثم يعذب الملحد ،إلى يوم القيامة
تكون هناك إشارات ربانية مين، خليفة المسلمين، وقبل أن يكون خليفة المسلطريق منهج يضعه 

لُّ على المعنيين بالخلافة بعد النبي صلى االله عليه االله عليه وسلم تد على لسان رسول االله صلى
عليه كفاءة التسيير الديني والدنيوي  قاستاز به هؤلاء الخلفاء أنموذجاً تثم يكون ما ام ،وسلم

  .ر بشأا، قصد اختيار الأمهر في تسيير الشأن العام للمسلمينويات التي يتشاللشخص

وقد نسج الشيخ التباني على المنوال نفسه في فحص وتحقيق ما أذاعه المخالف بمحاكمة 
  .ظاهرة وملزمة للمخالفلتكون حجة  (1)،كلامه إلى الشواهد القرآنية المسطورة

  رضي االله عنه إبطال وجوه التحامل على علي: خامسا

عجاب بالكبر والا –رضي االله عنه  - بعد نقله لكلام الخضري الذي رمى فيه علياً
رفضاً  -رضي االله عنه -ذكر رفض علي لـما (2)،مباشرةبنفسه غاية الإعجاب، بصورة غير 

 -ابخصوص تحذيرهما علي - رضي االله عنهما -تاماً العمل بنصيحة المغيرة بن شعبة وابن عباس
رضي  ولازم ذلك أن يكون علي -الله عنهرضي ا -بعزل جميع ولاة عثمان هبدءَ -الله عنهرضي ا

أهل  ةنرات مقنعة، ومعلوم أن التعصب التام للرأي من سمبردون  تاً، متعصباً لرأيهمتعناالله عنه 
هذه الس بسنالأهواء والجهل، فكيف تضلة، من ي المعصوم بأخلاق فاحلمن شهد له الو ةُن

  :، ودليل ذلك  !؟ي الحق في القول والعملتحر :أبرزها

                                         
  .27ص ، 2انظر التباني، المرجع نفسه، نفس المعطيات السابقة، ج (1)
م، ص 1986، 1محمد العثماني، دار القلم، بيروت، ط: سبق ذكره، تحقيق انظر، محمد الخضري بك، مرجع سابق (2)

366 ،367.  
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#Yâ£Úßô tbqäótGö6tÉ WxôÒsù z̀ ÏiB «!$# $ZRºuqôÊÍëur ( öNèd$yJãÅô íÎû OÎgÏdqã_ãr ô Ï̀iB ÌçrOr& Ïäqàfè¡9$# 4 y7Ï9ºså öNßgè=sVtB íÎû Ïp1uëöq­G9$# 

4 ö/àSè=sVtBur íÎû È@äÅgUM}$# ?íöëtìx. yltç÷zr& ¼çmt«ôÜx© ¼çnuëyó$t«sù xán=øótGóô$$sù 3ìuqtFóô$$sù 4ín?tã ¾ÏmÏ%qßô Ü=Éf÷èãÉ tí#§ëñì9$# xáäÉóuãÏ9 

ãNÍkÍ5 uë$¤ÿä3ø9$# 3 yâtãur ª!$# tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qè=ÏJtãur ÏM»ysÎ=»¢Á9$# Nåk÷]ÏB ZotçÏÿøó̈B #·çô_r&ur $JJãÏàtã ÇËÒÈ ﴾.(1)  

(öcqà ﴿:وقوله تعالى Î6» ¡¡9 $# ur tbqä9 ¨rF{ $# z̀ ÏB tûïÌç Éf» ygßJø9 $# Íë$|ÁR F{$# ur tûïÏ%©!$# ur N èdqãè t7̈? $# 9`» |¡ôm Î*Î/ 
öÜÅÌ §ë ª! $# öN åk÷] tã (#qàÊ uëur çm÷Z tã £â tã r&ur öN çlm; ;M» ¨Z y_ ìÌç ôf s? $yg tFøtrB ãç» yg ÷RF{$# tûïÏ$Î#»yz !$ pkéÏù #Yâ t/ r& 4 y7 Ï9ºså 

ãó öqxÿ ø9 $# ãLìÏà yèø9 $# ÇÊÉÉÈ ﴾.(2)  
بل أفاض االله سبحانه وتعالى في مدح أصحاب رسوله صلى االله  ،وليس هذا فحسب

االله عليه عليه وسلم على لسان نبيه صلى االله عليه وسلم في أحاديث كثيرة منها قوله صلى 
  (3)." خير القرون قرني ثم الذين يلوم"  :وسلم

حديث الافتراق الذي رآه الشيخ أنه مقبول متنا وسندا، حيث قال عليه : ومنها
قيل من يا رسول  ،ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلُّها في النار إلا واحدة:" السلام

 (4)." ما أنا عليه وأصحابي: قال؟ االله 
ه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي فإن:" عليه الصلاة والسلاموقوله 

كل فإن  ،وإياكم ومحدثات الأمور ،عضوا عليها بالنواجذ ،وسنة الخلفاء الراشدين المهديين
  (5)." بدعة ضلالة

فكيف يشهد االله لهم على لسان نبيه صلى االله عليه وسلم بأم أفضل الناس من أمة 
صبا لأهواء لى االله عليه وسلم، ثم يشار إليهم أم أصحاب هوى، يبرمون أمورهم تعمحمد ص

   !نفوسهم لا تعصبا للحق؟
                                         

  .29: سورة الفتح، الآية (1)
  .100: سورة التوبة، الآية (2)
  ). 2457:( رواه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، رقم (3)
  ). 2641: ( الترمذي، رقم حسنه الألباني في صحيح سنن (4)
  .، والحديث عن العرباض بن سارية) 2549: ( صححه الألباني في صحيح الجامع، رقم (5)
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االله تعالى بأنه شهد لهم بالخيرية وأم  ذلك من اللوازم القبيحة من الطعن في وفي
لم ذلك إلا أن يكون االله تعالى لا يع :ايتحرون الحق في الأمور كلها ثم يثبت خلاف ذلك، فإم

وإما أن  أي نسبة الجهل لرب العالمين، وهذا من أقبح الطعن في االله سبحانه وتعالى، ،بعد وقوعه
أو تعمية  ،ويخبر خلاف ذلك، عجزاً عن الإخبار بالحقيقة أو عبثايعلم أزلا أم أصحاب هوى 

االله سبحانه وتعالى و ،أن يتصف ذه اللوازم الفاسدة الله سبحانه وتعالىوإضلالاً للأمة، وحاشا 
ه عن الخطأ، زـلخطأ مع قول المنافإذا تعارض قول من هو جائز عليه  ،لا يضل ولا ينسى

ه عن الخطأ ويرد الرأي الناشئ عن القابل للخطأ، إذن فهذا زـنم بصحة خبر المفحينئذ يجز
اكمة إلى ، من خلال المحقطعية بحسب تقديرهالمسلك الموظف من قبل الشيخ موصل إلى حقائق 

قطعيات الوحي المعصوم، فتتضح المخالفة المعارضة لقطعيات الوحي، حيث يقتضي ذلك 
المخالفة الصريحة للعقل الصحيح، فيكون ذلك باعثا على التحقيق الدقيق في سند هذه الروايات 
الطاعنة في علي رضي االله عنه ليثبت الحق المطابق لخبر الوحي المعصوم، وللصحيح المعقول 

  .الواقع المحسوسو

وهذه الأحاديث والآيات القرآنية المتضمنة لإعلاء شأن أصحاب النبي صلى االله عليه 
من بينهم  ،وسلم لم تختص ببعض دون الآخر، وإنما هي شاملة لجميع الصحابة رضي االله عنهم

 (1).علي رضي االله عنه

                                         
  .30، 29، ص 2انظر التباني، المرجع نفسه، ج (1)
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  .تاريخيةالمحاكمة إلى الموثوق من الأخبار والروايات ال: المطلب الثالث

  مسالك الترجيح بين الروايات: أولا
وايات التاريخية تحيل الباحث إلى ضرورة التحري هادة االله تعالى ببطلان بعض الرش

لإظهار وجوه بطلان هذه الروايات، بتوظيف مسلك المحاكمة إلى الصحيح من الأخبار 
فما الظن بمخالفة  (1).هو أوثق منهالتاريخية، فإذا كان من الشذوذ مخالفة الثقة لمن والروايات 
  ن هو أوثق من الثقة ؟ غير الثقة لم

 إذن فيمكن إبطال الروايات الضعيفة الطاعنة في الصحابة رضي االله عنهم بروايات
  .ضعيفة تنص على علو مترلتهم وفضلهم العظيم على هذه الأمة

فإن إبطال  ،هامثل ضعيفة وايات الضعيفة برواياتمكان إبطال الروإذا كان في الإ
، وقد وظف الشيخ مسالك التحقيق فيما ة بالروايات الصحيحة من باب أولىالروايات الضعيف

يقبل ويرد من الروايات، بناء على قرائن وأدلة صحيحة، فإن المخالف قد يورد روايات ضعيفة 
د الصحابة دون السند، متنها مخالف لما هو مقطوع به بالنصوص اليقينية الدلالة، إما تعصباً لأح

الآخر، أو أنه لم يتبين له الوجه الموجب لخروج الحديث عن الصحة، سواء تعلق ذلك بالسند أو 
تطعن طعنا صريحاً في علي رضي االله عنه، ونصها كما  ةبالمتن، وقد أورد الشيخ الخضري رواي

، وكان يرى ي بن أبي طالب ومن شايعهلورأي التخصيص بالقرابة القريبة كان لع:" ... يلي
نفسه أحق بالخلافة من سواه لقرابته من رسول االله صلى االله عليه وسلم كما صرح بذلك في 

َّـا لم يكن له مساعد يساعده  على نيل ذلك الحق الذي رآه لنفسه حديث مع أبي بكر، ولمـ
  (2)."أذعن لرأي الجمهور

 -لشيخ التبانيعند ا ة الإيمانوقد أثارت هذه الرواية الطاعنة في علي رضي االله عنه حمي
فشرع بالمحاكمة الفورية للسان رمى عليا رضي االله عنه بالكذب والعجب عن  -رحمه االله تعالى

أن قصد أو عن غير قصد، حيث جعل أول الشهود كتب الصحاح والمسانيد، حيث أفاد القُراءَ 

                                         
اسماعيل زرمان، مؤسسة الرسالة، : ، علوم الحديث، تعليق)ابن الصلاح(انظر أبي عثمان بن عبد الرحمان الشهرزوري  (1)

  .51م، ص 2004، 1بيروت، ط
  .217انظر، الخضري بك، المرجع نفسه، دار القلم، بيروت، نفس المعطيات السابقة، ص  (2)
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علي رضي االله  االله عليه وسلم أحقيةالنبي صلى  أثراً واحداً في إثبات لم تورد الصحاح والمسانيد
  (1).عنه بالخلافة عمن سواه، فضلا عن اعتبار علي نفسه أنه أحق بالخلافة عمن سواه

ومعلوم أن عدم تنصيص تلك المصادر المشهورة بنقل الروايات المقبولة سندا ومتنا على 
  .هذه الرواية دليل على ضعفها

  .مسألة الخلافةي في لالنقل الدقيق لكلام ع: ثانيا

الشاهد الثاني الذي استشهد به الشيخ التباني لإبطال رواية الخضري ثناء علي على 
اً يستلزم منه اعترافه بأما أحق منه بالخلافة، ودليل ما استشهد ظيمالصديق والفاروق، ثناءً ع

ق في سيرته في به على ذلك، مما يراه الشيخ من الروايات الموثوق ا، منها ما رواه ابن إسحا
إلى  التوجه -رضي االله عنهما-مرض الرسول صلى االله عليه وسلم لما طلب العباس من علي 

بيت رسول االله صلى االله عليه وسلم للاستخبار عن وصية رسول االله صلى االله عليه وسلم، 
وهذا يدل على أنه لم ينافس  (2).بخصوص من سيختاره خليفة له بعد موته، فرفض علي ذلك

لم يكن محبا  داً على تولي منصب الخلافة، بل يدلُّ على أنه لم يكن محباً لهذا المنصب، وإذاأح
مع علمه تفضيل النبي صلى االله عليه وسلم لأبي بكر عليه، باستنابته في  لهذا المنصب الحساس

  (3)!؟يرى أنه أحق بالخلافة من سواهفكيف   -كما سبق -مهام الخليفة
لمكانة الصديق والفاروق واعترافه بأحقِّيتهما  -رضي االله عنه - ام عليفتقرر إذن احتر

  . على الترتيب-صلى االله عليه وسلَّم -بالخلافة بعد النبي
  إبطال شبهة امتناع علي عن البيعة: ثالثا

 من(4).جريرعلى المخالف برواية ذكرها ابن  -رحمه االله تعالى - احتج الشيخ التباني
عن بيعة الصديق، بعد موت النبي  -رضي االله عنه -امتناع علي أنَّ :هاطريق الزهري، مفاد

صلى االله عليه وسلم مباشرة ليس إنكاراً لأحقية أبي بكر بالخلافة بعد النبي صلى االله عليه 

                                         
  .230، ص 1انظر التباني، المرجع نفسه، ج (1)
  .712، ص 2انظر ابن إسحاق، السيرة النبوية، دار الكتب العلمية، بيروت، دون ذكر ترتيب الطبعة وسنة الطبع، ج (2)
  .231، ص 1انظر التباني، المرجع نفسه، ج (3)
  .232، 231، ص 1انظر التباني، المرجع نفسه، ج (4)
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من  على أن يكون علي وقرابته أولَ -رضي االله عنهم -وإنما لعدم حرص الصحابة ،وسلم
هذا إن صحت رواية ابن  (1).لخليفة بعد النبي صلى االله عليه وسلميدعون للتشاور لتعيين ا

  .جرير الطبري
  .جواب علي رضي االله عنه لأبي سفيان إيراد: رابعا

المطاعن التي اشتملت عليها رواية  ضيات المشهورة التي ساقها الشيخ التباني لنقاومن الرو
سفيان لـما أشار إلى  لأبي -ي االله عنهرض - عدم موافقة علي (2)،- رحمه االله تعالى - الخضري

 - رضي االله عنه- في أمر الخلافة، بل اشتد إنكار علي  - مارضي االله عنه - ميش علي والعباس
واالله إنك :" عليه لما طلب أبو سفيان منه أن يبسط يده لمبايعته، حيث قال له علي رضي االله عنه

  (3)."في نصيحتك  لنا يت للإسلام شراً لا حاجةبغ الم، وإنك واالله طاما أردت ذا إلا الفتنة
  .الاحتجاج بما حققه ابن كثير: خامسا

التاريخية،  اتكان دقيق الفحص لسند ومتن الرواي -رحمه االله تعالى -الشيخ التباني م إنَّثُ
لملزمة تعالى من خلال عملية الفحص الدقيق إلى إيراد أصح الروايات التاريخية ا فاهتدى بتوفيق االله

لتربط على قلوب العوام، بتصحيح الاعتقاد وحفظه  (4)،للمخالف، بالحكم على ما قرره بالبطلان
 - بأن علياً:" من الانحراف في هذا الباب، حيث ساق ما حققَّه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية

يفارقه في سفر ولا  السقيفة ولم في ثاني يوم -رضي االله عنه -قد بايع الصديق -رضي االله عنه
  (5)."حضر، وقد حضر معه قتال الأعراب المرتدين بذي حسا والأبرق وذي القصة 

من الروايات الصحيحة التي ساقها الشيخ لإبطال مطاعن الخضري في حق علي رضي 
فبعدما مات  (6).تلك الرواية الدالة على تفضيل علي رضي االله عنه لعمر على نفسه ،االله عنه

                                         
انظر، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تاريخ الأمم والملوك، تحقيق، أبي صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية،  (1)

  .488الأردن، دون ذكر ترتيب الطبعة وسنتها، ص
  .233 -232، ص 1رجع نفسه، جانظر التباني، الم (2)
  .488انظر الطبري، المرجع نفسه، نفس المعطيات السابقة، ص  (3)
  .233، ص 1انظر التباني، المرجع نفسه، ج (4)
رياض عبد الحميد مراد، محمد حسان عبيد، راجعه، : انظر أبو الفداء بن كثير، البداية والنهاية، تحقيق وتخريج وتعليق (5)

در الأرناؤوط والدكتور بشار عواد معروف، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، دون ذكر ترتيب الطبعة الشيخ عبد القا
  .6، ص 7وسنتها، ج

  .234، ص 1انظر التباني، المرجع نفسه، ج (6)
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ما أقلت الغبراء ولا :" رضي االله عنه لما وقف عند عمر رضي االله عنه ى قال عليوهو مسج
  (1)."أظلت الخضراء أحدا، أحب إلي أن ألقى االله تعالى بصحيفته من هذا المسجى 

من فضلني على أبي بكر وعمر :" كذلك إيراده لما ثبت عن علي رضي االله عنه أنه قال
  (2)."جلدته حد الفرية 

رحمه االله  - صادق الشيخ على هذه الروايات التي أوردها بما قرره الحافظ ابن كثيروقد 
بأن تفضيل علي رضي االله عنه لأبي بكر وعمر على نفسه أمر ثابت بالتواتر، والتواتر يفيد  - تعالى

 - رضي االله عنه -اليقين، وذا المسلك الذي وظفه الشيخ من فحص الرواية الطاعنة في علي
يبطل ما نسِب إلى علي رضي االله عنه من الطعن، ذلك أن  ات الصحيحةعلى الروايوعرضها 

من غير دليل واحد  - رحمه االله تعالى - هذه الرواية الطاعنة في علي رضي االله عنه ساقها الخضري
ما قرره  ضلنق -رحمه االله تعالى - يات التي ساقها الشيخ التبانيايثبت صحتها، بينما الرو

ل مقبولة، أما الرواية تستند إلى أدلة وبراهين، والرواية المسندة إلى دلي - حمه االله تعالىر - الخضري
  .ندة إلى دليل يثبت صحتها مردودة، فوقع الحق وبطل طعنه في علي رضي االله عنهتغير المس

                                         
  .، من حديث ابن عباس) 3491( رواه البخاري في المناقب رقم  (1)
قد ضعفه الدميجي في حاشية الكتاب،إلاَّ أنه يتقوى بحديث ،و)1813:( ورقمه " الشريعة"رواه الآجري في كتاب  (2)

إنَّ خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر :(( آخر يؤيده في المعنى،نص على صحة إسناده الدميجي،وهو قول علي رضي االله عنه
عبداالله بن : ، تحقيق)1810:( ، رقمانظر الآجري،المرجع نفسه. )). ثمَّ خيرهم بعد أبي بكر عمر،والثَّالث لو شئت سميته
    .2324م،ص1997هـ،1،1418عمر بن سليمان الدميجي، دار الوطن،الرياض،ط



   170 
 

  .بيان وجه تناقضات الطاعنين في الصحابة: المطلب الرابع

  توظيف المقرر العقلي: أولا

لم بالاضطرار العقلي أن اشتمال الرواية المنقولة على صحيح أو فاسد عقلا، أو مما يع
حة وتجريح  وايةشرعا، أو لغة، مستلزم للطعن في الرا، وذلك بقدر حشو وتركيب الص الذّائع

رس العقدي، أَنوايات التاريخية المتعلقة بالدة الربالفساد، لذلك فإن أساطين التحقيق في صح هب
مة الرواية وما يترتب عنها، لذلك فقد أعمل بصارهم عن درجة الانسجام بين مقدمن أن تزيغ أ
قانون استحالة صحة الرواية التاريخية المركبة من تقابل وتضاد،  -رحمه االله تعالى -الشيخ التباني

تناقض في كلام الشيخ  من - رحمه االله تعالى - وقد تقرر ذلك من خلال ما بينه الشيخ التباني
على  حملَحول مسألة وجود النص في الخلافة، فتارة يشير أوي - رحمه االله تعالى -الخضري

صفيها حيث قالوجود الن صة بيان :" ، وتارة أخرى ينفي وجود ننوكذلك لم يرد في الس
والتفرق، كأن الشريعة نظام خاص لانتخاب الخليفة إلا بعض النصائح تبعد عن الاختلاف 

فدقيق النظر في كُنه هذا  (1)...."أرادت أن تكلَ هذا الأمر للمسلمين حتى يحلُّوه بأنفسهم 
رحمه االله -وفقا لما قرره الشيخ التباني  - الرأي يجعل الفاحص العقلي يشير إلى وجود تناقض

لخلافة الصديق رضي االله عنه في المثبت  الخضري أثبت انتفاء وجود النص ذلك أنَّ ،- تعالى
ثم يناقضه  »لم يرد في السنة نظام خاص لانتخاب الخليفة «:عندما قال ،الشق الأول من كلامه

 فلا يعلم »كأن الشريعة أرادت أن تكلَ هذا الأمر للمسلمين حتى يحلُّوه بأنفسهم  «:بالقول
أنه قد أثبت في هذا السياق من الكلام  و لا يعلميعلم أ -رحمه االله–إن كان الشيخ الخضري 

بإيكال الشريعة هذا الأمر للمسلمين، إجماع الأمة وجود نص يعين وِفْقَه الخليفة، لأن المقصود 
ة السن ك الخليفة إلا لتضافر النصوص منلعلى تعيين ذلك الخليفة، وما أجمعوا على تعيين ذ

نة، ويكون هذا المثالي المصرح به في الس الأنموذج باستحقاق تولي أمر الأمة من كان أقرب إلى
وبذلك ينجلي صدى . القرب من حيث طهارة الدين ومهارة تسيير شؤون الرعية والدولة

قال  ولذلك ،تابع له، ليس مستقلاً عنه معنى أو فهم الإشكال بالقول أن الإجماع كاشف عن

                                         
  . 220انظر الخضري، المرجع نفسه، دار القلم، بيروت، نفس المعطيات السابقة، ص  (1)
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الكتاب : فق المسلمون على أنَّ أصول الشريعة أربعةوقد ات «:-رحمه االله تعالى -الشيخ التباني
  (1).»والقياس  ،والإجماع ،والسنة

نص من الكتاب أو السنة، إذن  يخالفها ولا يتصور أحد أن الإجماع يكون على مسألة
  .الإجماع متمفصل بالكتاب والسنة وليس منفصلا عنهما

  استحالة الجمع بين متناقضين: ثانيا
موجب لتطاول  -رحمه االله تعالى -ناقض الملحوظ في كلام الشيخ الخضريوإن هذا الت

بل تطاول على صديق هذه الأمة رضي االله  -رضي االله عنهم -كثير من الألسن على الصحابة
إذ يرمونه بالوثوب على أمر ليس بأحق من غيره فيه، كأن الصحابة يميدون عن الحق إلى  ،عنه

عن رب  لدنيوية، فكيف يكونون أهلاً لنقل أمانة الدين موقِّعينالهوى، حرصاً على الأطماع ا
ولا تحسبن االله مخلف . ة إلى ظلمات الجاهليةحيث أنَّ أداءها عوجاً، عود بالخليق ،!؟العالمين

الحق على يد الشيخ التباني بتزييف  - تبارك وتعالى -وعده رسله، تأييداً ونصرة، فقد أظهر االله
الف، من خلال إعماله لقانون استحالة صحة الكلام المركَّب من متناقضين، ما ادعاه المخ

انتصاراً لمن يستوجب عقلاً إحسان الظن م، ذلك أن العقل الصحيح يحكم باستحالة نقل ما 
  (2).سوى أعدل العدول للرسالة الختامية

ض، ونتيجة إذن فتدليل الشيخ على بطلان هذا التناقض يقتضي بطلان لازم هذا التناق
من المطاعن، وثبوت مترلتهم الرفيعة  -رضي االله عنهم أجمعين -براءة الصديق والصحابة: ذلك

  .عند االله تبارك وتعالى

  

  

  

                                         
  .249، ص 1انظر التباني، المرجع نفسه، ج (1)
  .249، ص 1ج انظر الشيخ التباني، المرجع نفسه، (2)
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  .استصحاب المقدمات العقلية الضرورية: المطلب الخامس

  :التمحيص العقلي للسلوك: أولا

يس وقْفاً على ما تم بيانه فيما محاكمة الروايات التاريخية الموغلة في التشويش العقدي، ل
ها يفْصلُ الأمر في صحة الرواية أو ضعفها، بل تكَّمل اهد النقلية والعقلية، التي بـسبق من الشو

، حيث التي تتناغم مع سلوك الأفراد في الأمصار والأعصار ،بسلطان الضرورة العقلية الثابتة
حـمي الشخسلوك الفرد على ضوء ما يجص حرجل أو يدعص يزه العقل وما يقضي باستحالته، في

 روايات الطَّاعنة في كعب الأحبارلل - ضرورة - الـمسلَّمِ العقليحسب ما يظهر من نتائج مختبِرِ
حيث أعمل الشيخ الضرورة العقلية لإبطال الرواية الطاعنة في  ،- رضي االله عنهما - والفاروق عمر

  :ويمكن أن يعرض ذلك ببيان وجهي الاستحالة العقلية كمايلي (1).ينسفرة سيد المرسل

  :رضي االله عنه سذاجة عمرنقد القول ب -1

إخبار كعب لعمر باليوم الذي  :مفادهاأورد الشيخ الخضري رواية تظهر سذاجة عمر 
فكيف إذا عرضت  (2).دون تحري أو استقصاء - رضي االله عنه -سيموت فيه، ثم يصدقه عمر

المحالات، بل يحكم  ثم يتبين أا مخالفة للعقل، تدخل في دائرة ؟الضرورة العقلية على شاهد
المهملات الفكرية، حيث حيز نقل إلى ثم ت ،، لتنسخ من شبكة الأفكار الصحيحةالعقل بشطبها

 -يشار إليها على سبيل التوقي لا على سبيل الاستحسان والقبول، أما وجه استحالتها عقلاً
أمراً وقعه  سماع عمر من كعب رضي االله عنهما -ينه الشيخ التباني رحمه االله تعالىوفقاً لما ب

فيه وما يفضي إليه من  بالنظر للظرف القصير الذي سيموتوشديد يتعلق بحياته ومصير الأمة، 
فعلٌ، أو  ردة  -رضي االله عنه -لا يبدو لعمر هركز الخلافة الإسلامية، ومع ذلك فإناز مزتها

عي المسموع، فلو أُخبِر أن عقله شبه غائب، يسمع دون والخبر البالغ الخطورة، كفي هذا تحقيق 
ه عن الساعة التي سيموت فيها لرأيته منتفضاً لتحري حقيقة ما سمع ممن حوله، فضلاً عن البلْ

                                         
  .301، ص 1انظر التباني، المرجع نفسه، ج (1)
  .330انظر الخضري، المرجع نفسه، دار القلم، بيروت، نفس المعطيات السابقة، ص  (2)
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لمسلمين في مشارق الأرض الفطن، فكيف بمن خوله الشرع مهمة تسيير الشأن العام ل
  .وهذا الوجه الأول من وجوه استحالة ذلك بالضرورة العقلية  (1)ومغارا

   :إام كعب بالتآمر -2

حسب ما قرره الشيخ  -ا الوجه الثاني من وجوه استحالة حدوث هذه الروايةأم
من هذه الدنيا  - رضي االله عنهما -إخبار كعب الأحبار بموعد رحيل الفاروق أنَّ -التباني

 -ك حول عمر، أو غلبة ظنه دون تيقنه بوجود مؤامرة على عمريستلزم علم كعب بمؤامرة تحا
 ،وإذا كان كعب يعلم بالمؤامرة، فإما أن يخبر أمير المؤمنين ا، وإما أن لا يخبر - رضي االله عنه
أما إذا لم يخبره  ر،لفاروق رضي االله عنه من القضاء على الرأس المدب، مكَّن افإذا أخبر ا

المؤامرة، وهذا محال لما امتاز به من المكارم العالية، أو  عباً ضالعاً في هذهفيقتضي أن يكون ك
يكون كاذباً فيما ادعى، ذلك أن الإخبار عن موت عمر في ذلك الظَّرف وبالتحديد يستلزم 

فما حدد إلا  "بقي لك يومان: "حيث قال ؟ومن أين له هذا التحديد الدقيق ،علمه بالمؤامرة
ن أن يرفع على الرؤوسِ الصحابي الجليل الذي هو أرفع م ؤامرة، فحاشا لهذالكونه يعلم بالم

كذلك فإنَّ االله (2)."واصفَّع عنها بعض العوام فضلاً عـن الخخروج مباهت من لسانه يتر
سبحانه وتعالى قد أنزل القرآن نوراً وهدى للعالمين، وأظهر لعباده جهلهم بموعد رحيلهم من 

$ ﴿:عالىهذه الدار بقوله ت tBur ìÍëôâs? Ó§øÿ tR #så$̈B Ü= Å¡ò6s? #Yâ xî ( $ tBur ìÍëôâs? 6§øÿ tR Ädìr' Î/ <Úöër& 
ßNqßJs? 4 ¨bÎ) ©! $# íOäÎ=tæ 7éç Î6 yz ﴾.(3)  

موعد موت كل  أقطع مما سواهم علماً بأن -رضي االله عنهم - ولا جرم أن الصحابة
باً ولا نبيا مرسلا، فضلا عن نفس من جملة الغيبيات التي لم يطلع االله تعالى عليها ملَكاً مقر

                                         
  .300،ص1انظر التباني، المرجع نفسه،ج (1)
  .301، ص 1انظر التباني، المرجع نفسه، ج (2)
  .34: سورة لقمان، الآية (3)
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من دون خير  - رضي االله عنه -علمه كعب الأحبارتعالى، فأنى ي غيرهم من خواص عباد االله
 (1)  !؟الخلق وسائر المؤمنين

  .باط وجهي الاستحالة العقليةتناسإذن تقرر بطلان هذه الرواية من خلال 
   بيان درجة المخالفة للعقل : انيثا

د وجوه المحالات العقلية في هذه الرواية يزيد درجة الجزم ببطلان هذه الرواية، ومن تعد
وجوه المحالات العقلية التي أوردها الشيخ علاوة على ما سبق، أن المدينة النبوية فيها من الحراس 

ترصدن هذا قتل عمر رضي االله عنه، ثم يغفُلُ هؤلاء الحراس ولا ي من أرادوا تما يرصد تحركا
  ؟أليس هذا اللازم المستحيل دليلاً على استحالة صحتها عقلاً (2)،القاتل رغم انتشار الخبر بينهم

يمكن القول أنه بقدر مخالفة الروايات التاريخية للعقل بقدر ما تكون قريبة إلى دائرة 
حصه الدقيق لهذه فمن ف ،وبسط القول فيها تحليلها المستحيلات العقلية، لذلك فإنَّ الشيخ أحسن

الرواية الطاعنة في عمر وكعب رضي االله عنهما، اتضح له درجة مخالفة هذه الرواية للضرورة 
بني آدم، فإنه  ادئ عقلية يجزم بصحتها جميع عقلاءالعقلية، وإذا علم أنَّ هذه الرواية مخالفة لمب

  .الباحثين المنصفين قبلِ ، أو منمثالهاالناقل لها ولأ قبلِسواء من  يقتضي أن يقطع بيقينية بطلاا،
ما يترتب عنها من مطاعن في حق الصحابة كالبلادة  بأن وإذا علم بيقينية بطلاا علم

وبذلك التوظيف الدقيق  .والبله والتآمر من الأمور المستحيلة في حق الصحابة رضي االله عنهم
عن قصد أو عن غير قصد، تحفظ  - عنهمرضي االله  - لمسالك إبطال مطاعن الطاعنين في الصحابة

ولم  النفس وتصان من سوء الظن باالله تعالى الذي يفضي إلى الإلحاد، إذا تعاظم في العوام عقائد
سعالج بتلك الردود المؤيآخرة قد ترد في هذا الموضوع من حين إلى ة، والمزيلة لكل شبهس.  

                                         
  .302، ص 1ني، المرجع نفسه، جانظر التبا (1)
  .301، ص 1انظر الشيخ التباني، المرجع نفسه، ج (2)
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  :ثـحـالب ةـمـاتـخ

قد  - رحمه االله تعالى - الشيخ العربي التباني رضه بدقة أنَّيمكن القول من خلال ما سبق ع
استخدمها لحصر اال الفكري للمخالفين في بعض مسائل  ،شغلَ عقله لرسم شبكة منهجية

فتوظيف المسالك  ،درس العقيدة، حيث تتكون هذه الشبكة من مسالك رئيسة؛ ومسالك فرعية
الفرعية، أو الجمع بينهما يكون حسب متطلبات الرئيسة لإبطال آراء الخصوم، أو المسالك 

ة، بعض المسالك في رده على آراء اسم - رحمه االله تعالى - الإبطال، فقد وظف الشيخ التباني
، هاولم يوظف المسالك الفرعية المتفرعة عن ،، حيث اكتفى بتوظيف هذه المسالكالمتنوعة الرئيسة

فيكتفي بما يحقق  ،اسمةلة وضعف حجج ولق ،وذلك لقطعية حجج تلك المسالك الموظفة
ا رده على فكرة التقسيم الثلاثي أم ،له من الزيغ والضلال الموالف، حفظاًوتأييد إلزام المخالف، 

ة عن المسالك الرئيسة التي عذلك بعض المسالك الفرعية المتفر للتوحيد فقد استخدم في
ولتنوع  ،لإبطال التقسيم الثلاثي للتوحيد ،دلالة، لعدم وجود أدلة نقلية قطعية الاستخدمها ابتداءً

؛ وهذا من الدقة عقلياً م مسلكاًلذلك استخد ،حجج المخالف في إثبات ما أراد الشيخ نفيه
  .- رحمه االله تعالى - المنهجية التي يمتاز ا الشيخ التباني

لعدم  ،وقد ازدادت فروع شبكة حصر اال الفكري للمخالف في محور النبوات
كيفية أداء حقوق النبي  بخصوص ،لإبطال آراء المخالفين ،ود القواطع النقلية والعقليةوج

عن هذه  عرِّفَلي ،عنه مسالك لغوية عرِّفَثم ي ،نقلياً فيوظف مسلكاً ،صلى االله عليه وسلم
إلا أن أبرز ميزة  ،ببيان وجه العلاقة بين المقدمة والنتيجة ،المسالك اللغوية مسالك عقلية

المسالك التي رآها الأنسب للإبطال من  هالنقدي في هذا الفصل، انتقاء هلكمتاز ا مسا
وذلك لتحققه أا تمتاز عن غيرها بتحقيق غرض الإبطال، ولا  ،تقي الدين السبكيالإمام 
  .وظف ذلك تقليدا له -رحمه االله تعالى -على أن الشيخ دليل

تعلق بمسائل التكفير بتوظيف عدد الم وقد امتازت الشبكة النقدية للشيخ في الباب
ه قد رد على ذلك فيما سبق بالتفصيل، موظفاً بعض الحجج النقلية ، لأنمن المسالك محدود

ليكون ما قرره أدعى للقبول،  ،مع ربطها بالواقع، فيكون العلم النظري مطابقا للمحسوس
الذي اتبعه في إبطال آراء  خلافا للمنهج موظفا آراء بعض العلماء بوجه ملْزِمٍ للمخالف،

لكون المخالف جوز  بفروع كثيرة، ذلكالطاعنين في الصحابة، فقد امتازت شبكته النقدية 
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كثيرا من المطاعن في الصحابة رضي االله عنهم دون فحص ولا تمحيص، بناءً على عدم  عقلاً
 فروعأي  ،فتطلب ذلك توظيف فروع الفروع،الصحابة رضي االله عنهم من الخطأ عصمة
للازم صحة الطعن، كون الصحابة رضي االله عنهم غير  المسالك الرئيسية إبطالاً فروع

معصومين عن الخطأ، ولإيراد بعض المؤرخين لروايات تطعن في الصحابة من عدة وجوه، مما 
عن بعض قل حظه من العلم ذه الروايات إذا علم أا صادرة قد يفضي إلى افتتان كثير ممن 

خين، فيسوء ظنه في صحابة النبي صلى االله عليه وسلم، بعدم الثقة بنقولهم، فيكون كبار المؤر
ذه المسالك في إبطال آراء هولا يلزم من توظيف  .-باالله تعالى عياذاً -ذلك مدخلا للإلحاد

خصومه صحة كل ما قرر بطلانه في هذا البحث، فإن هناك بعض المسائل التي تناولها 
إدراجه بعض الآراء ضمن التجسيم، يصف من قررها من  :، منهاتتطلب استدراكات مفصلة

  .علماء المسلمين بالإلحاد وأوصاف غير لائقة
بالصحابة لم يكن شاملا  وتجدر الإشارة إلى أن عرض مسالكه النقدية في المحور المتعلق

لبه وذلك لما تقتضيه طبيعة هذه الدراسة، ولما يتط ،لكل صحابة النبي صلى االله عليه وسلم
رحمه االله  -لذلك يمكن أن يقترح على طلبة العلم دراسة منهج الشيخ التباني ،عنوان البحث

، درءاً للتشويش العقدي الذي قد لْحسنينِعاوية وافي نقد بعض الحقائق المتعلقة بم - تعالى
إذ لا ينبغي فسح اال لأعداء الإسلام  ،وانحراف عقيدة العوام ،القلوب زيغ يفضي إلى

بعض المؤرخين المسلمين الذين يوردون روايات تطعن بواسطة  ،من نفوسهم لنسف الإسلام
فإذا أردنا أن . ياذ بااللهبما يستلزم سوء الظن باالله تعالى، المفضي للكفر والع ،في الصحابة

أن نوظف المال على مسالك العلماء الربانيين من أمثال العربي التباني فإنه يتعين نكون 
لتكون  ،فظ دين االله تعالى، وهدم كل فكر يستخدم لهدم دين الإسلامـحلفكرية لوالطاقة ا

العزة الله ولرسوله وللمؤمنين؛ رغم أنوف المنافقين والكائدين لهذا الدين العظيم، وهذا وعد 
   .﴾  تم  تز تر بي بنبى بم بز بر ﴿ :من االله منجز مصداقا لقوله تعالى
  رم والعلا بحجة أهل المكا    لا بد أن تخزي رؤوس العدا

  .افي الحق خوف الرد مهلَّذَما       فطوبى لسفراء الهدى 
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  105-67  ...."ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله"

  153  :......"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث" 

  66  " ....أفلا شققت عن قلبه" 

ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول االله صلى االله : " قول علي رضي االله عنه
  ...."عليه وسلم ؟ أن لا تدع

115  

  157  ......"ألا كلكم راع " 

  66  .... "إن أحدكم يجمع خلقه" 

  66  .... "أن تؤمن باالله وملائكته " 

  133  "أنا سيد ولد آدم " 

  133  ..."القيامة، وأول من ينشق أنا سيد ولد آدم يوم"

  161  ".....إن االله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين" 

  88  "أن االله ليس بأعور " 

إم انطلقوا إلى آيات نزلت في :  "قول عبد االله بن عمر رضي االله عنه
  ...."الكفار

148-
149  

  76  ..."إني خلقت عبادي حنفاء" 

  59  ...."إلى عيسى عليه الصلاة والسلام أوحى االله تعالى"

  161  ..."أوصيكم بتقوى االله والسمع والطاعة،" 

  114  ...."أوف بنذرك، فإنه لا وفاء" 
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  أ
  133  ....."إياكم والغلو فإنما أهلك"

  157  ......"الأئمة من قريش، ولي عليكم حق عظيم،"

  132  ..."الحسن والحسين سيدا "   ح

  خ
  161  "الخلافة بعدي ثلاثون سنة " 

  87  ..."خلق االله الملائكة من نور الذراعين" 

  164  ..."خير القرون قرني" 

  ر
  86  ....."رآه على كرسي من ذهب يحمله "

  99  ..."رأيت ربي" 

  س
  164  ..."ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة" 

  132  .... "السيد االله تبارك وتعالى" 

  ش
  86  .."صوتهشبهت "

  148  ..."شر قتلى قتلوا"

  ف
  162  "فإن لم تجديني فأتي أبا بكر" 

  164  ...."فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا" 

  128  ...."فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله" 

  132  ..."قولوا بقولكم"   ق

  86  ..."كتب االله التوراة"   ك

  126  ..."كنت يتكم عن زيارة" 

  ل
  70  "لا تجتمع أمتي على ضلالة " 

  136  ..."لا تشد الرحال" 

  133  ..."لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم"
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  87  ..."لا تقبحوا الوجه فإن"   ل

  140  "لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " 

  87  ...."ليقعد عليه فما يفضل" 

  م

  169  ......"أظلت الخضراء أحداما أقلت الغبراء ولا " 

  122  ..."ما من أحد من أمتي له سعة" 

  126  ...."ما من مسلم يسلم علي: "إشارة إلى قوله 

  162  "مروا أبا بكر فليصلِّ بالناس " 

  121-67  ..."من جاءني زائراً لم تنـزعه حاجة"

  122  ...."من حج حجة الإسلام وزار قبري" 

  121-67  ....."حج فزار قبريمن "

  121  ....."من زار قبري" 

  122  ..."من زارني حتى ينتهي إلى قبري" 

  121  ..."من زارني كنت له شفيعاً" 

  122  ....."من زارني محتسباً إلى المدينة" 

  134  ..."من عمل عملا ليس عليه أمرنا" 

  169  ...."من فضلني على أبي بكر وعمر" 

  122  "من لم يزر قبري فقد جفاني " 

  ي

  162  "يأبى االله والمؤمنون إلا أبا بكر " 

  66  ..."يأتيه ملكان فيقعدانه" ... 

  87  ...."يفعل ما يشاء، ويتحرك إذا شاء"

  87  ...."زل الرب شطر الليل إلى السماء الدنياـين" 
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 فهرس الأعلام

الترتيب الألف 
  البائي

  الصفحة  العلم

  أ

  101  إبليس

  92  ابن الأثير

  133-132 -101  آدم

  106 – 105  أسامة بن زيد

  167  ابن اسحاق 

  100 -71  الأشعري

  44  الأشقر

  125  الألوسي

  148  أبو أمامة

  70 – 69  الآمدي

  ب

  114- 45  ابن باديس عبد الحميد

  101  الباقلاني أبو بكر 

  149  البخاري

  04  ابن بريهمات

   143 -142 -140  بلال بن رباح

  23 – 22  البوطي
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  90  بيان بن سمعان

  ت

 - 9 – 7 – 6 -5  التباني
10- 11- 12 -13 
25- 30-31- 32- 
33- 35- 36 - 37 

-38- 41- 42- 
46- 47- 48 - 49- 
50- 51- 54 - 59- 
61- 64- 67 - 69- 
70- 71-72- 73- 
74- 75- 80 - 82- 
85- 89- 90 - 93- 
94- 95- 97 – 

100- 102- 104- 
105- 109- 111- 
115- 116- 123- 
124- 126- 129-
131- 134- 135- 
137- 138- 141 - 
142- 145- 147- 
148- 149- 150- 
151- 155- 158- 
159- 162- 163- 
167- 168- 169- 
170- 171- 172    

  161  الترمذي

- 150 -140 -69  ابن تيمية
119- 139- 138- 
145- 146.  

  9  الثعالبي عبد العزيز  ث
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  130  ابن الجوزي أبو الفرج  ج

  149-148  ابن حجر العسقلاني  ح  

  ح

  162-132  الحسن رضي االله عنه

  132  الحسين رضي االله عنه

  90  الحصني تقي الدين

  4  الحفناوي أبو القاسم محمد

  130  الحليمي

  130  بن حمدان نجم الدين

  خ

-158 -156 -155  الخضري محمد
159-162-166-
167-168-169-
170-172  

-129-32-31  ابن الخطاب عمر رضي االله عنه
160-173-161-
162-167-172-
169-168-174- 
163  

   04  الخوجة محمد بن مصطفى

  د
  161  أبو داود

  10  الدهان عبد الرحمن

  150  الإمام الذهبي  ذ

  ر
  94  ابن راهويه أحمد بن اسحاق

  130  ابن رشد أبو الوليد
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  130  ابن أبي زيد  ز

  95  ابن سبأ عبد االله  س

  س
  

-127-126 -121  السبكي تقي الدين
138-139-140-
141-142-150.  

  97-90  المغيرة ابن سعيد

  168  أبو سفيان رضي االله عنه

  45-44  سلطاني عبد اللطيف

  69-68  السمرقندي

  134  السيوطي جلال الدين

  ش

  135  الإمام الشاطبي

  132  بن الشخير عبد االله رضي االله عنه

  3  الشريف حسين 

  163  ابن شعبة المغيرة

  08  الشنقيطي أحمد بن محمد خيرات

  151  الشوكاني محمد بن علي

  ص
 -157 - 129-94  الصديق أبو بكر رضي االله عنه

160- 161- 162- 
163-166-167-
168-169-170-
171.  

  130-167  الطبري أبو الطيب  ط
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  ع
  

  .143-142  عائشة رضي االله عنها

  168-167-158  العباس بن عبد المطلب رضي االله عنه

  163  عبد االله بن عباس رضي االله عنه 

  163-161  عثمان رضي االله عنه

  161  العرباض بن سارية رضي االله عنه

  12 - 11  عبد الرزاق يوسف

  12  عزوز اسحاق 

  5 -3  الملك عبد العزيز

  140  عبد العزيزعمر بن 

  130  ابن عطاء االله

-165-163-161  علي بن أبي طالب رضي االله عنه
166-167-168-
169  

-149 -148 -140  عبد االله بن عمر رضي االله عنه
157  

  130  القاضي عياض

  غ
  148  أبو غالب رضي االله عنه

  69-68  الغزالي أبو حامد

  ف
  130  الفاسي أبو عمران

  3  فخري باشا

  11  فطاني إبراهيم
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  5  قصاب كامل   ق

  ك
  169-168  ابن كثير

  130  الكرماني أبو منصور

  174-172-173  كعب الأحبار رضي االله عنه

  م
  

  148  ابن ماجه

  130  الماوردي

  130  المحاملي

-29- 28-24-21  محمد صلى االله عليه وسلم
30-148 -146-

145-164-132-
34-46-47 -68-
71-75-86 -88-
89-105 -118  

  130  محمود عبد االله 

  9  محمود محمد

  94  المديني علي 

  92  المروزي أبو بكر الحنبلي

  105-67  معاذ بن جبل رضي االله عنه

  148- 142-86  موسى عليه السلام  م

  50  النجار عبد ايد  ن

  125-124  محمد الأمين الهروي  
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  10  الهندي مشتاق أحمد  هـ

  08  الونيسي القسنطيني حمدان بن أحمد  و

  132  يحي عليه السلام  

  94-93  ابن أبي يعلى  ي
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  فهرس الفرق والطوائف

  الصفحة  الفرقة   الترتيب الألف البائي
  143-102-101- 100-61  الأشاعرة  أ

  143- 110-59  التيميون  ت

  ح
  36  الحلولية

  61  الحنابلة

  149-148  الخوارج  خ

  م

  93-92  اسمة

  المشبهة
  

93-38-41 -71-89-90-
93-95-96 -97-98-99-

100  

  111-71-61  المعتزلة

  149-147-133  الوهابيون   و
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  فهرس الأماكن

  الصفحة  المكان  الترتيب الألف البائي
  7  برج بوعريريج  ب

  4-3-2  الجزائر  ج

  129-3  الحجاز  ح

  129  خرسان  خ

  10-9-5  دمشق  د

  7  رأس الوادي  ر

  س
  7  سطيف

  7  السلخة 

  142-140  الشام  ش

  م

  174-127- 140-9-5-8-3  المدينة المنورة

  129  مصر

  15  المعلاَّة

  10-5  مكة المكرمة

  129  اليمن  ي
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 فهرس المصطلحات

الترتيب 
  الألف البائي

  لصفحةا  المصطلح

  أ

-54-68-69-149-126-71-70  إجماع
41-170 - 156-  

  105  إستقراء

  100-60-59  استواء

-28-47-114-113-154-168  إعتقاد
27-63-58 -79-78-72-104-

115-155  

  ب
  21  البداهة

  142-138-135-134  البدعة

  ت

  92- 89-95-86  التجسيم

  81 - 152-40    التقليد

  171- 170-74  التناقض

-66-64-63-59-54- 48-42-20  التوحيد
77-108 -103-104-67-73-78-
80  

  170-163-161-160-158-155  الخلافة  خ

  د
  48-47  الدرس

  170- 118 -72 -51 -50-49  الدرس العقدي
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  111  الدليل العقلي  د

  س
  73  السببية

  32-31  السبر والتقسيم

-98-88-61-60-58- 57-28-27  الظن  ظ
115  

  ع

-27-26-23-22-21-119-134  العقل
79-28-33 -29-38-31-32-46-
53-54-56 -72-73-88-92- 
96-103 -106-108-156-159-

172-174  

  العقيدة
  

  

78-50-47 -48-49-51-55-62-
63-65-76 -77-64-25-27-39-
41-43-44 -45-46-155-114  

  غ
  74  الغائية

  20  الغيبة 

  109-106- 78-77-76  الفطرة  ف

  ق

  112-111  القانون العقلي

-54-53-52-51-30- 29-28-27  القطعي
55-56-57 -60-61-98-165  

-112-108-107- 80-51-41  القياس
126-141-149-151-171  

  90  قياس الأولى

  111  قياس الغائب على الشاهد

  113-104  الكفر الاعتقادي  ل
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  م
  4  المنطق

-26-25-24-23-22- 18-17-16  المنهج
27-33-34 -35-39-61-82-  

  ن
-85-82-51-41-40-39-17-6  النقد

92-97-111-141-156  

  173- 72-26-21  النقل

  ي
-37-35-34-32-30- 29-28-27  اليقين

45-46-54 -57-79-105-149-
169-174  
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 قائمة المصادر والمراجع

  :الكتب السماوية
  .القرآن الكريم برواية حفص -
  التوراة  -
  :البحث صادرم
محمد العربي، براءة الأشعريين من عقائد المخالفين، منشورات وزارة الشؤون الدينية  التباني -

  .م2011،نوالأوقاف، تلمسا
لشؤون التباني محمد العربي، تحذير العبقري من محاضرات الخضري، منشورات وزارة ا -

  .م2011، 1، طالدينية و الأوقاف، تلمسان
  .م 1951أنساب جاهلية العرب، مطبعة حجازي، القاهرة، الأدب ومد العربي محادثة أهل التباني مح - 

  :كتب التفسير
الفضل شهاب الدين محمود البغدادي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم  أبوا لألوسي  -

  .والسبع المثاني، دار الفكر
  .للكتابعمار طالبي، المؤسسة الوطنية : ، الجواهر الحسان، تحقيقعبد الرحمانالثعالبي  -
الغرناطي محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، أبو حيان  -

  .م1992بيروت، دون ذكر ترتيب الطبعة، 
، 2يوسف الغوش، دار المعرفة، بيروت، ط: الشوكاني محمد بن علي، فتح القدير، راجعه -

  .م1996هـ، 1416
، تفسير القرآن العظيم، صححها لجنة من الأساتذة، مأخوذة من الحافظ عماد الدينابن كثير  - 

  .مخطوطة دار الكتب المصرية، دار الثقافة، بئر مراد رايس، الجزائر، لم يذكر ترتيب الطبعة وسنتها
محمد الأمين ابن عبد االله الشافعي، تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم  الهروي -

  .هاشم بن حسين مهدي، دار المنهاج، دار طوق النجاة، بيروت: القرآن، إشراف ومراجعة
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  :كتب السنة

عبد االله الدميجي، دار الوطن، : الآجري محمد بن الحسين أبو بكر، الشريعة، تحقيق -
  .  م1997هـ، 1418، 1الرياض، ط

  م2000، 1الألباني محمد ناصر الدين، صحيح الترغيب والترهيب، مكتبة المعارف، الرياض، ط - 
زهير الشاويش، : الألباني محمد ناصر الدين، صحيح الجامع وزيادته، أشرف على طبعه -

  .م1988هـ،1408، 3المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، ط
الألباني محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على  -

  .م1992هـ، 1412، 1الأمة، مكتبة المعارف، الرياض، ط
الألباني محمد ناصر الدين، صحيح سنن الترمذي، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،  -

  .م2000هـ، 1420، 1الرياض،ط
ن، صحيح سنن النسائي، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الألباني محمد ناصر الدي -

  .م1998هـ، 1419، 1الرياض،ط
، 4الألباني محمد ناصر الدين، صحيح الأدب المفرد، مكتبة الدليل، الجبيل، السعودية، ط -

  .م1997هـ، 1418
دة، محمد العلاوي، دار الإمام مالك، البلي: ابن باز عبد االله، شرح كتاب التوحيد، تعليق -

  .م2002، 1الجزائر، ط
  .م1992، )الجزائر(البخاري محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، دار الهدى، عين مليلة  -
الدكتور بشار عواد معروف، : الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى، سنن الترمذي، تحقيق -

  .م1996، 1دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
عبد : الباري لشرح صحيح البخاري، تحقيق ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني، فتح -

  .العزيز بن باز، محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، بيروت
  . م2008أبو مالك الرياشي، دار ابن الجوزي، القاهرة، : ابن حنبل عبد االله بن أحمد، السنة، تحقيق - 
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شعيب : د، تحقيقأبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، سنن أبي داو -
م، 2009، 1الأرنؤوط، محمد كامل قروبللي، دار الرسالة العالمية، فرع بيروت، ط

  .هـ1430
أبو مالك محمد بن عبد : ابن دقيق العيد، الرياض الندية في شرح الأربعين نووية، تحقيق -

  . م2003، 1الوهاب، شركة مكتبة جرير، الرياض، ط

أحمد نصر االله : الألباني، إعداد: مع الصحيح، تخريجالسيوطي جلال الدين، مختصر الجا -
  .م2008هـ، 1429، 1صبري، شركة ألفا، ط

المكتب الإسلامي  الألباني،: ابن عاصم بن بكر عمر، ظلال الجنة في تخريج السنة، تخريج -
  .م1980هـ، 1400، 1بيروت، ط

، صحيح مسلم مع ملخص شرح الإمام النووي، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري -
محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، : مع زيادات عن أئمة اللغة، اعتنى به

  .م1983هـ، 1403
  . فاروق حـمادة،مؤسسة الرسالة: النسائي أحمد بن شعيب، عمل اليوم والليلة، تحقيق -
محمد عبد الباقي، دار : تحقيقالنووي محي الدين يحي بن شرف، شرح صحيح مسلم،  -

  .م1983الفكر، بيروت، 
محمد فؤاد عبد : النووي محي الدين يحي بن شرف، ملخص شرح صحيح مسلم، تعليق -

  .م1983الباقي، دار الفكر العربي، بيروت، 
  : كتب العقيدة

العلوم عبد االله الجندي، مكتبة : الأشعري علي بن اسماعيل، رسالة إلى أهل الثغر، تحقيق -
 .م2002، 2والحكم، المدينة المنورة، ط

  . م1998هـ، 1418، 11الأشقر عمر سليمان، العقيدة في االله، دار النفائس، عمان، ط - 
ابن باديس عبد الحميد ، العقائد الإسلامية من الأيات القرآنية والأحاديث النبوية، تعليق  -

، 1قسنطينة، ط، دار البعث للطباعة والنشر، محمد الحسن فضلاء: وتحقيق
  .م1985/هـ1406
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عماد الدين أحمد، : الباقلاني أبو بكر محمد الطيب، تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، تحقيق -
  .م1993، 3مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط

الكونية، دار الفكر المعاصر، بيروت،  البوطي محمد سعيد رمضان، كبرى اليقينيات -
  .م2001هـ الموافق لـ 1422، بتاريخ م 1982دمشق، تصوير عن الطبعة الثامنة، 

عمار طالبي، المؤسسة الوطنية للفنون . د: ابن تومرت محمد ، أعز ما يطلب، تحقيق -
  .م2011، )الجزائر(المطبعية، رغاية 

في زوار المقابر، تحقيق، سليمان الصنيع، بمشاركة عبد ابن تيمية تقي الدين، الجواب الباهر  - 
الرحمن اليماني، مطبوعات الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والدعوة والإرشاد دون 

  .م1984ذكر ترتيب الطبعة، 
الجزائري أبو بكر جابر، عقيدة المؤمن، دار النور للكتاب، بالاتفاق مع مكتبة العلوم  -

  .م2011، 1المنورة، ط والحكم، بالمدينة
زكرياء عميرات، : الجويني عبد الملك، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، تعليق -

  .م1995، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط
  . م1983، 3حبنكة عبد الرحمن حسن، العقيدة الإسلامية وأسسها، دار القلم، دمشق، ط - 
تقي الدين، شفاء السقام في زيارة قبر خير الأنام، مطبعة دائرة المعارف النظامية،  السبكي -

   . هـ1315حيدر أباد، 
  .م2008السبكي تقي الدين، شفاء السقام في زيارة قبر خير الأنام، دار الكتب العلمية، بيروت،  - 
مطبعة الترقي،  السبكي تقي الدين أبو الحسن، الدرة المضيئة في الرد على ابن تيمية، -

  .هـ1347دمشق، 
سلطاني عبد اللطيف، في سبيل العقيدة الإسلامية، دار البعث للطباعة والنشر، قسنطينة،  -
  .م1982هـ، 1402، 1ط
ابن السيد السيد علوي، مصباح الأنام وجلاء الظلام، رد شبه البدعي النجدي الذي أضل  -

  .هـ1325العوام، المطبعة العامرة، 
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ى، موقف العقل والعلم من رب العالمين وعباده المرسلين، دار الآفاق صبري مصطف -
  . م2006، 1العربية، القاهرة، ط

ياسر برهامي، : طلعت مرزوق، مراجعة: ابن عبد الوهاب محمد، كشف الشبهات، تعليق -
 . دار الإيمان، الإسكندرية

فهد السليمان، دار الثريا للنشر، : محمد بن صالح، شرح الأصول الثلاثة، إعداد العثيمين -
 . م1998، 4الرياض، ط

، الفوزان صالح بن فوزان، شرح العقيدة الواسطية، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع -
  .م1999هـ، 1419، 7الرياض، ط

أجوبة اليهود والنصارى،  ابن القيم شمس الدين الجوزية، هداية الحيارى في الرد على -
  .  م2014، 1المكتبة العصرية، بيروت، ط

: الإمام محمد حسين بن هاشم، تحقيق: المعتزلي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، تعليق -
  .م2009عبد الكريم عثمان، مكتبة الأسرة، القاهرة، 

، 1النجار عبد ايد عمر، الإيمان باالله وأثره في الحياة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط - 
  . م1997

  :كتب علوم القرآن
  .4الزرقاني محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط - 
، القاهرة ، دار الكتاب المصري المنعم ، علوم القرآن الكريم ، دار الكتاب  النمر عبد -

  .م1979،  1بيروت ، ط، اللبناني
  :كتب اللغة

مركز الرسالة : قيقالفيروز أبادي مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، تح -
ه قواعد العدد وعلامات معالعرقوسي، و تحقيق التراث، إشراف محمد نعيمللدراسات و

  .فن الصرفمقدمة في التعبير و ،الترقيم
  .ابن منظور أبو الفضل ، لسان العرب ، دار بيروت للطباعة و النشر -
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  .الهواري صلاح الدين ، المعجم الوسيط المدرسي ، دار البحار ، بيروت -
  :سلامي و السيركتب التاريخ الإ

 .م1982، 6، طالأثير عز الدين، الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروتابن  -

 .، بيروتسيرة النبوية، دار الكتب العلمية، الاسحاقابن  -

  .عبد االله تركي دار هجر، مصر: ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن، مناقب الإمام أحمد، تحقيق  - 
عبده علي : الخضري محمد ، محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية ، الدولة الأموية ، تحقيق -

 .م2008،  1، دار الفيحاء ، دار المنهل ، دمشق ، ط كوشك

، محد العثماني: الأموية، تحقيق الخضري محمد محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية، الدولة -
 .م1986، 1دار القلم ، بيروت، ط

، مأمون محمد نعيم العرقسوسي: ، تحقيق الذهبي شمس الدين ، سير أعلام النبلاء  -
  .1، طشعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت: رافصاغرجي، إش

صهيب الكرمي، بيت : الطبري أبو جعفر محمد بن جرير، تاريخ الأمم و الملوك، تحقيق  -
  .، الأردنالأفكار الدولية

، لحافظ الذهبي و تحقيق في ضوابطها، أضواء على الرسالة المنسوبة إلى االقونوي أبو الفضل -
  .م2002، 1للتراث، بيروت، ط دار المأمون

رياض عبد الحميد، محمد : ، تحقيق و تخريج و تعليقابن كثير عماد الدين، البداية و النهاية -
، دار ابن ؤوط و الدكتور بشار عواد معروفالشيخ عبد القادر الأرن: حسان عبيد، مراجعة

  .كثير ، دمشق ، بيروت 
  .بقات الحنابلة ، دار المعرفة ، بيروتيعلى أبو الحسين محمد ، ط أبو -

  :كتب القواعد الفقهية
  .م2006، المذهب المالكي، مكتبة الولاتي، نواكشط ، قواعدالولاتي محمد يحي -
  
  



207 

 

  :كتب أصول الفقه
عبد الرزاق عفيفي، دار : الأحكام، تعليق، الإحكام من أصول الآمدي علي بن محمد -

  .م2012هـ، 1433، 2الرياض، طيع، التوزالصميعي للنشر و
الدكتور فركوس، دار التراث، : ي ، تقريب الوصول إلى علم الأصول، تحقيقابن جز -

  .م1990، 1ط ، الجزائر،حيدرة
: ليين، قدم لهالخن معاد مصطفى سعيد ، القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصو -

  .م2007هـ، 1428، ط، تدمشق، بيرو ،مصطفى سعيد الخن، دار الكلم الطيب
- دالرطه جابر فياض العلواني: ، المحصول في أصول الفقه  تحقيق ازي فخر الدين بن محم ،

  .م1997هـ ، 1418،  3مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط
، مكتبة محمد عبد البر: العقول، تحقيق ، ميزان الأصول في نتائج السمرقندي علاء الدين -

  .م1997، مصورة عن الأولى، 2، القاهرة، طالتراث
، محمد الخضر حسين: وافقات في أصول الشريعة، تعليقالشاطبي ابراهيم بن موسى ، الم -

أحمد مصطفى الطهطاوي، و الدكتور : وف العدوي المالكي، عبداالله دراز، تحقيقمحمد مخل
  .م2010، 1زكريا سيد الصباغ، دار الفضيلة للنشر و التوزيع ، القاهرة، ط

أبو عبيدة آل سليمان، : ريعة، ضبطه، الموافقات في أصول الشالشاطبي ابراهيم بن موسى -
  .م2000، 1، طمكتبة التوحيد، المنامة

ظ، شركة المدينة حمزة بن زهير حاف: أصول الفقه، تحقيق الغزالي أبوحامد، المستصفى في -
  .م2008، المنورة للطباعة

الح سهيل علي حمودة، دار ص: ، تحقيقطع في أصول الفقهلمظفرالسمعاني، القواالمروزي أبوا -
  .م2011، هـ1432، 1ط ،الفاروق، عمان

  :كتب الفقه
  .م1998،  1ابن طاهر الجيب، الفقه المالكي و أدلَّته ، دار ابن حزم ، بيروت ، ط -
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  :كتب علوم الحديث
الشيخ العثيمين، تحقيق : لح الحديث، شرح، البيقونية في مصطالبيقوني عمر بن محمد -
  .م2002، االله الحليمي، دار الإمام مالك، البليدة ، الجزائر بدأبو ع: تعليق و
وعبيدة آل سليمان، الدار أب: ، توثيقالتبريزي أبو حسن علي، الكافي في علوم الحديث -

  .م2008، 1، طالأثرية، عمان
عبد الفتاح أبو : تنى به النظر إلى أصول الأثر، اع، توجيه الجزائري طاهـر الدمشقي -
  .، حلب، مكتب المطبوعات الإسلاميةغدة

مؤسسة الرسالة، بيروت  ،زرماناسماعيل : ، تعليقابن الصلاح أبوعمرو، علوم الحديث -
  . م2004، هـ1425، 1ط

   :كتب التراجم
  .م1986، 7خير الدين ، الأعلام ، دار الملايين ، بيروت ،ط الزركلي -

  :كتب الفرق
د محي الدين عب: ت الإسلاميين واختلاف المصلِّين، تحقيق، مقالاالأشعري أبوالحسن -

  .م1995، الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت
ر ابن الجوزي، القاهرة، لة ، داالمعطِّابن القيم شمس الدين، الصواعق المرسلة على الجهمية و -
  .م2012، 1ط

    :كتب علم الكلام
، كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ و البدع، ويليه علي بن اسماعيل الحسن الأشعري أبو -
عبد العزيز عز الدين السيروان، دار لبنان للطباعة والنشر، : ع الأدلة للجويني، تقديم وتحقيقلم
  .م1987، هـ1408، 1ط

 .الإيجي عضد الدين ، المواقف في علم الكلام ، دار عالم الكتب ، بيروت -

  .الحصني تقي الدين ، دفع شبهة من شبه و تمرد ، المكتبة الأثرية، القاهرة -
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لمعي، مكتبة الرشد، رشيد الأ: الدارمي أبوسعيد، النقض على المريسي، تحقيق -
  .م1998، 1طالرياض،

  :الأخلاقكتب الزهد و 
  .3حامد، إحياء علوم الدين، دار القلم، بيروت، ط الغزالي أبو -
، دار عالم الفوائد، محمد أيوب الإصلاحي: وح، تحقيق، الرابن القيم شمس الدين -

  .مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي، جدة
  :كتب مصطلحات الفنون

فنون، دار الكتب العلمية، ، كشاف اصطلاحات العلي بن عليالتهانوي محمد  -
  .م1998، 1طبيروت،

، هيم الأنباري، دار الكتاب العربيإبرا: ، التعريفات، تحقيقالجرجاني محمد بن علي -
  .م1996هـ، 1417، 3بيروت، ط

  :الفلسفية كتب الفلسفة والمعاجم
  .م1978خضير ادريس، دعائم الفلسفة، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع،  -
صليبا جميل، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية و الفرنسية و الانجليزية و اللاتنية، دار  -

  .1971، 1الكتاب اللبناني، بيروت، ط
  :كتب التاريخ العام

، كنان عارف عبد الغني و زياد فياض: ابن بشر عثمان، اد في تاريخ نجد، تحقيق -
  .للطباعة و النشر، دمشق

، 6د الرحمان بن محمد، تاريخ الجزائر العام، دار الثقافة ،بيروت ، طالجيلالي عب -
  .م1983هــ، 1403

  :كتب الفتاوى
  .ابن تيمية تقي الدين، مجموع الفتاوى، مكتبة المعارف، الرباط -
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  :كتب علم الإجتماع
  .عبد الباقي زيدان، علم الاجتماع الديني، مكتبة غريب، الفجالة -
سامية، دراسات في علم الاجتماع الديني، دار المعارف، القاهرة، الخشاب  -
  .م1،1998ط
 .م ،2000ذيب الأخلاق و تطهير الأعراق، دار غريب ، الخوال مصطفى -

  :كتب الفكر الإسلامي
التربية في الجزائر، المؤسسة الوطنية و الإصلاحرائد  تركي رابح، الشيخ ابن باديس -

  .4،1981للكتاب، ط
الجماعة،  عثمان بن علي، منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة و حسن -

  .م1998هـ، 1418، 4، الرياض، طمكتبة الرشد للنشر والتوزيع
  .م1984هـ، 1404، 1الدسوقي محمد، منهج البحث في العلوم الإسلامية، دار الأوزاعي ، ط - 
  .م2002، 1سلامي الحديث و المعاصر، مكتبة لبنان، طالعجم رفيق، موسوعة الفكر العربي الإ - 
ار السلام للطباعة والتوزيع النشار علي سامي، نشأة التفكير الفلسفي في الإسلام، د -
  .م2008هـ، 1429، 1الترجمة، القاهرة، طو
- وآثاره، وزارة الشؤون الدينية  د العربي التباني، حياتهمجموعة من الأساتذة، الشيخ محم
  .م2013الأوقاف، سطيف، و

  :الرسائل الجامعية
ي عبد الرحمان، منهج عرض الدرس العقدي عند الغزالي، رسالة ماجستير، إشراف الدكتور -  : طيبـ

  .م2005م، 2004الجزائر، كلية العلوم الإسلامية، عمار جيدل، جامعة يوسف بن خدة 
  :الإلكترونية المواقع

تفسيرات شيخ الإسلام ابن تيمية، مكتبة تحميل قراءة الكتب الإسلامية، تاريخ الدخول  -
  . م13/10/2016: إلى الموقع

السيوطي جلال الدين، حسن المقصد في عمل المولد، موقع المسلم، تاريخ الدخول إلى  -
  .م31/1/2016:الموقع

  .م2/7/2016:فضل حسين، رابطة العلماء السوريين، تاريخ الدخول إلى الموقع عباس -
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شخصيات الجزائر، تاريخ الدخول إلى بد النور التاريخية، أعلام ومدونة ع -
  .م29/6/2016:الموقع

  .م2/7/2016معجم البابطين للشعراء، تاريخ الدخول إلى الموقع،  -
: اة العلمية في الحجاز، تاريخ الدخول إلى الموقعشبكة الألوكة، جوانب من الحي -

  .م13/10/2016
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  :باللغة العربية ملخص البحث

رحمه االله  -يندرج بحثي المعروض في إطار دراسة الصناعة المنهجية للشيخ العربي التباني
: فيما يتعلق بالشق النقدي في بعض توابع أصول درس العقيدة الإسلامية، تتمثل في - تعالى

 ،االله عليه وسلم مسألة الصفات والتقسيم الثلاثي للتوحيد، كيفية أداء حقوق النبي صلى
، ولما كان إعداد المسلك المنهجي سابق زلة الصحابة رضي االله عنهمـمنوثممسألة التكفير 

في الذهن على الحكم النهائي ببطلان آراء المخالف، اعتمد العمل النقدي الذي زاوله الشيخ 
فينقده للدرس العقدي الذي عاصره، حيث يرتسم الفكر  سلكه ،على مسلك منهجي

رحمه االله  - التبانيفقد جمع الشيخ  ،هجي في المحور الرئيس للمحاور الفرعية لدرس العقيدةالمن
مع ما تقرر وتأكد  ،المؤيد بشواهد الواقع المحسوس ،بين شواهد الوحي المعصوم - تعالى

ا االله تعالى بخلقه لي قل والعقل من زور تشبيه المبطلينلتوقيع بطلان ما يبرأ منه الن ،بالمعقول
وكفى بشهادة ماردهم على  ،حتى إن ماردهم ادعى الألوهية ،بألسنتهم وطعنا في الدين

  .نفسه بالكفر دليلا على بطلان آرائهم القبيحة

ثم انتقل لإبطال فكرة التقسيم الثلاثي للتوحيد وإثبات التلازم بين توحيد الربوبية 
إلى عدم وجود أي مسوغ  صلُخيل ،والألوهية والأسماء والصفات بإيراد عدة ضروب برهانية

وقد ارتبطت مسألة حقوق النبي صلى االله . ةحصافتقسيم، من خلال شمولية النظرة اللهذا ال
 عليه وسلم على أمته بمسألة التقسيم الثلاثي للتوحيد، لذلك فقد أبدع الشيخ مسالك غير

ق النبي صلى االله المنهجية لدحض بعض الآراء، التي لم تف بحقومتداولة بين أهل الصناعة 
، المنكرين لها حذر الشركإبطالالآراء  المؤسس هم إيفاء كاملا، فأثبت من خلال ردعليه وسل

حيث بنوا فكرة التقسيم الثنائي للتوحيد على اعتبار أن الشعائر التي رآها الشيخ التباني أا 
يخ عدة لذلك وظف الش ،من حقوق النبي صلى االله عليه وسلم تخل بتوحيد المسلمين

 ،مسالك لإثبات أن الشعائر التي أنكرها الوهابيون تندرج ضمن حقوق الرسول عليه السلام
بناءً على إثبات أن هذه  ،ليخلص إلى بطلان الأصل الذي يبنى عليه التقسيم الثلاثي للتوحيد

ولما كان تجاسر المخالف على . الشعائر من حقوق النبي صلى االله عليه وسلم على أمته
المسلمين، بناءا على ما قرر من أن بعض الشعائر التي أدرجها الشيخ التباني ضمن  حرمات



حقوق النبي صلى االله عليه وسلم مخلة بالإيمان إخلالا مفض للخروج من ملة الإسلام، 
اقتضى ذلك عرض بعض المسالك الموظفة من قبل الشيخ، إبطالا لآراء المنتهكين لحرمات 

فأبدع مسالك ملزمة ، - حسب ما يراه الشيخ –رموا به من غير بيِّنة المسلمين، تبرئة لهم مما 
ضمانا  ،بدرجة كبيرة تبرئة للمسلمين من حكم الكفر الذي أصدره الوهابيون وأسلافهم

هذا ولا تبرأ ذمة المؤدين لحقوق االله ورسوله إذا طعنوا في .للحفظ العملي لعقائد المسلمين
لذلك كان من لوازم التحصين  ،وسلم وانتقصوهمأصحاب رسول االله صلى االله عليه 

وايات الثالبة لأصحاب العقدي الكامل توظيف عدة تفريعات للمسالك الرئيسة لإبطال الر
 –تقريرهم التي روجت افت بعض الصحابة على الخلافة مع  ،النبي صلى االله عليه وسلم
فلو لم يكن من ، خلافةيبرر استحقاق بعضهم لل ما عدم ثبوت -من خلال سياق كلامهم

قبح هذا الرأي إلا عدم الثقة في شهادة االله ورسوله لكان حرياً بكل منتقص أن يدين عقله 
ينتقش في عقل الباحثين في الدراسات الإسلامية بروز ما غاب عن عقل . بعقله وأمره إلى االله
ذلك لقدرته على  ،في خانة العلماء الموهوبين من اندراج الشيخ التباني ،كثير من الباحثين

ليكون مبدأ بل  ،عة في عقول العالمين شهود وحدانية رب العالمينوقِّالإتيان بأدمغ الحجج الم
  .أصلا لإدارة حياة البشرية قاطبة

 



  :ملخص البحث باللغة الفرنسیة
Notre recherche ici exposée intervient dans le cadre de l’étude de  la structure 
méthodologique du Cheikh Larbi Tabani – Que Dieu ait pitié de son âme- concernant  la 
partie critique dans certaines suites des origines de l’étude de la croyance et de la foi 
musulmane, consistant en : la question des caractéristiques et de la tri division du 
monothéisme, la modalité d’honorer les droits du prophète Que le salut soit sur lui, puis la 
question de l’accusation d’incroyance  et du statut des Compagnons « Que dieu soit satisfait 
d’eux ». 

Puisque l’établissement de la trajectoire méthodologique est antérieur dans l’esprit au 
jugement final de l’abrogation des avis opposants, le travail critique qu’a pratiqué le Cheikh 
s’est basé sur la trajectoire méthodologique qu’il a adopté dans sa critique de l’étude de la 
croyance dans l’époque où il a vécu, car la pensée méthodologique se dessine dans l’axe 
principale des sous axes de l’étude de la croyance, vu que le Cheikh Tabani -Que Dieu ait 
pitié de son âme-, a joint entre les évidences de la révélation infaillible, appuyées des 
évidences  de la réalité concrète, avec ce qu’elles affirment et admettent par la raison, pour 
établir ainsi la fausseté et la nullité de ce que la raison et les écrits renient, de la parjure de la 
comparaison des mécréants de Dieu Tout Puissant à sa création à tort de parole et aspersion 
en la religion, même leur géant a prétendu être un Dieu, et l’attestation de leur géant de sa 
propre incroyance est une preuve suffisante de la nullité de leur vilaines opinions 

Puis il est passé à la nullité de l’idée de la tri division du monothéisme et de la preuve de 
l’indissociation entre le monothéisme de la divinité et de la déité et les noms et les 
caractéristiques, en donnant plusieurs preuves, pour arriver à la conclusion de l’existence 
d’aucune justification à cette division, à travers une vision globale et minutieuse. 

La question des droits du prophète -Que le salut soit sur lui- sur sa nation est liée à la 
question de la tri division du monothéisme, c’est pour cela que le Cheikh a emprunté des 
trajectoires qui ne sont pas connues parmi les experts de la structure méthodologique, en 
vue de réfuter certains avis qui n’ont pas donné les justes  droits au prophète -Que le salut 
soit sur lui-.  

Il a donc prouvé à travers sa réponse fondée, la nullité des avis de ceux qui l’ont désavouée 
et reniée par peur de tomber dans l’incroyance, car ils ont construit l’idée de la tri division 
du monothéisme sur la considération que les pratiques religieuses que le Cheikh Tabani a 
jugées faisant partie des droits du prophète  -Que le salut soit sur lui-, troublent le 
monothéisme des musulmans, c’est pour cela que le Cheikh a employé plusieurs trajectoires 
pour prouver que les pratiques religieuses que les Wahabites ont reniées, font partie des 
droits du prophète -Que le salut soit sur lui-, pour arriver à la conclusion de la nullité de 
l’origine sur laquelle se base la tri division du monothéisme, partant de la preuve que ces 
pratiques religieuses font partie des droits du prophète -Que le salut soit sur lui-, a sur sa 
nation.  



Et vu l’irrévérence des opposants sur les saintetés des musulmans, sur la base de ce qui a été 
établi que certaines pratiques religieuses que le Cheikh Tabani a intégrées parmi les droits 
du prophète -Que le salut soit sur lui-, affectant la croyance de telle sorte à déboucher  à 
l’abandon de la religion musulmane, ce qui a nécessité d’exposer certaines trajectoires 
employées par le Cheikh, en guise de preuve de la caducité des opinons de ceux qui ont 
profané les saintetés des musulmans, en les innocentant de ce qu’ils ont avancé sans aucune 
preuve- selon l’avis du Cheikh- il a ainsi emprunté des trajectoires engageant en grande 
partie l’absolution des musulmans du jugement de la mécréance que les Wahabites ont 
rendu avec leur ancêtres, pour la garantie de la préservation pratique des croyances des 
musulmans. Ceci dit, les pro des droits de Dieu et de son prophète ne sont pas acquittés s’ils 
remettent en question les Compagnons  du prophète -Que le salut soit sur lui- et qu’ils les 
minimisent, c’est pour cela que l’une des nécessités du renforcement total de la croyance 
est d’employer plusieurs divisions des trajectoires principales pour l’abrogation des versions 
qui remettent en question les Compagnons du prophète -Que le salut soit sur lui-, qui ont 
fait propagande de la concurrence entre les Compagnons pour arriver à la Khilafa avec leur 
admission – d’après le contexte de leurs dires- qu’aucune preuve n’est établie que certains 
d’entre eux  méritent la khilafa . 

Cette opinion hideuse porte en elle un manque de confiance dans l’attestation de Dieu et de 
son prophète, alors chaque dépréciant devrait indigner sa pensée par son propre esprit et 
laisser ce qu’il en est de sa vie entre les mains de Dieu. 

Il apparait dans l’esprit des chercheurs dans les études islamiques l’émergence de ce que 
l’esprit de beaucoup de chercheurs a omis, que le Cheikh Tabani se classe dans la case des 
Hommes de sciences talentueux, de par sa capacité à présenter des preuves irréfutables 
affirmant dans les esprits de tous, l’existence d’un seul et unique Dieu, pour qu’il soit le 
principe voire l’origine de l’administration de la vie de toute l’humanité.    
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